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  ملخص الرسالة
 من أول سورة )الجامع لأحكام القرآن( هتفسير ترجيحات الإمام القرطبي في :هذه رسالة بعنوان

  .من سورة مريم) ١٥ (ةالكهف إلى أخر الآي
  . وتمهيد فيه ترجمة موجزة للإمام القرطبي، بدأت الموضوع بمقدمة

  :وجعلته على قسمين
  :وفيه فصلان.دراسة منهج الإمام القرطبي :القسم الأول

  .حيث العموممن  هير منهج الإمام القرطبي في تفس:الفصل الأول
 في تفسيره القرآن بالقرآن ذكرت فيه منهجه، تفسيره القرآن بالمأثور:المبحث الأول:ة مباحثوفيه أربع

  .القراءاتتوجيه وعنايته ب، أقوال الصحابة وب، والسنة
، ومعاني الحروف والأدوات، لمفرداتذكرت فيه عنايته بمعاني ا  تفسيره القرآن باللغة:المبحث الثاني

  . في الخطاب القرآنيوعنايته بالأسلوب العربي، وعنايته بالإعراب
عنايته  ،وأسرار التعبير، ايته بالمناسباتعن :بالرأي وفيه أربعة مطالب آن تفسيره القر:المبحث الثالث

  .وعنايته بأقوال من جاء بعد التابعين، والتابعينأقوال الصحابة ب
  :مبحثينوفيه تمهيد و . . ترجيحه بين الأقوال التفسيريةفهو منهج الإمام القرطبي في: أما الفصل الثاني

  .وتعريف الاختيار، لغةً واصطلاحاًجيح التمهيد فيه تعريف التر
  .صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبيفيه : المبحث الأول

، القرآن وظاهر ترجيح بالنظائرالذكرت فيه ، الإمام القرطبيوجوه الترجيح عند : ثانيالمبحث ال
دلالة الأصل و، ل السلفوبأقوا، وأسباب الترول، النبوي بالحديث والترجيح، والقراءات، والسياق

  .اللغة والشعرو، تصريف الكلمة و،  في استعمال العربالمعتبر
 ،هذا القسم الإمام القرطبي في ها فيح عبارة عن إحصاء  للمسائل التفسيرية التي رج:القسم الثانيثم 

  :على النحو التالي
، التفسيرذكر من وافقه من أهل -٣.  ذكر القول الذي رجحه القرطبي-٢. جعل عنوان للمسألة-١

 ذكر القول -٥.ذكر من خالفه من أهل التفسير ومستندهم في ذلك-٤. مع ذكر الأدلة على ذلك
  .سب الأصول والقواعد التفسيريةبحالراجح في المسألة 

القيمة العلمية التي يمتاز بها تفسير القرطبي في -١:ت البحث بذكر أهم النتائج والتوصياتتمثم خ 
يظهر هذا البحث -٣. ها القرطبي في ترجيحه للأقوالالترجيح التي استعملبيان وجوه -٢.جميع الفنون

  .واستعمالها في تحرير الخلاف، الأهمية البالغة لاستخراج قواعد الترجيح
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Abstract 
 

Title of Dissertation: Priorities  in  Interpretation from the first of Khaf 
Sora till the end of Verse (١٥)  Mariem Sora . 
The topic begins with and introduction and an abstract along with a brief  
translation for Al-Emam Alqortobi. 
It is Divided into two Sections : 
First Section : Study of Al-Emam Alqortobi approach with two chapters. 
First Chapter:  Al-Emam Alqortobi approach in Interpretation along with 
three parts . 
First Part: Quoran Interpretation along with his method and care of 
reading to explain Quran from it, Sona , Fellow sayings and Followers and 
those who come after them . 
Second Part : His careful Interpretation of Quran with Language along 
with the synonyms, letter meanings, tools, metaphor, and the Arabic 
writing in Quran. 
Third Part: His Interpretation of Quran along with views and his care for 
occasions  and the secrets of expression . 
Second Chapter : It is the approach of Al-Emam Alqortobi in priorities  
along with abstract and two parts. 
Abstract : Definition of priority as a language and a term and the choice . 
First Part: the meaning of priority and it is manners for Al-Emam Qortobi. 
Second Part: sides of Priority for Al-Emam Qortobi Along with Priority 
with theories , text , readings and priority on the bases of prophetic Hadith , 
its reasons, ancestors saying , the proof of   expression for Arab usage, 
word conjugation, language and poetry  . 
Second Section : Statistics for Explanatory affairs that Al-Emam Alqortobi 
prefers in this section as follows : 
١- A title for  Enquiry.   ٢- The saying that Al-Qortobi prefers. ٣- Mention 
those who agree with him along with Evidence . ٤-write about those who 
disagree with him in Interpretation along with evidence . ٥- Write the 
preferable saying according to origins and explanatory rules. 
The research has come and ended with the important results and 
recommendations as follows : 
١- The scientific value the distinguishes Alqortobi  in all science .  
٢- Show the difference in Alqortobi preference in his priorities for saying . 
٣- This research choose the importance of releasing rules of preferences 
and its use to determine the differences.   

 
 



 

٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  المقدمة
 أن لا دالحمد الله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجاً، وأشه

اله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى 
  -:أما بعد، ه وأصحابه و سلم تسليماً كثيراًآل

وبرهاناً ء وجعله هدى فإن االله بحكمته ورحمته أنزل الكتاب تبياناً لكل شي

I  o  n :، ويسره للذكر والتلاوة والهداية بجميع أنواعها قال تعالىلهذه الأمة

   t  s        r     q  pH   وتكفل أنزله بلسان عربي مبين ]١٧: الآية:[القمر ،
بحفظه وإبلاغه لجميع البشر ، وقيض له من العلماء من يفسرونه ويبلغونه للناس، 

  .ك الهداية وتقوم به الحجةتتم بذلألفاظه ومعانيه ل
وإن من أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام وأفضل ما خص بمزيد الاهتمام 

، وإذا كان كل علم يشرف بموضوعه؛ فإن  مدارسة كتاب االله والاشتغال
  .الخاص بكتاب االله التفسير هو أفضل علم، إذ هو العلم 

 من طلبة العلم وخدمة  فجعلني- ومننه لا تحصى فله الحمد–وقد من االله علي 
انه بأسمائه بحالشريعة ثم وفقني للتخصص بعلم التفسير، وذلك عبء أسأله س

، ويلهمني السداد والرشاد فيه ويجعلني من نى وصفاته العليا أن يعينني عليهالحس
  .الشاكرين له حق شكره

ت حايبجامعة أم القرى مشروعاً لدراسة ترجوقد قرر قسم الكتاب والسنة 
ووزع التفسير بكامله على ، )الجامع لأحكام القرآن( القرطبي في تفسيره الإمام

وكان نصيبي ، مجموعة  من الدارسين والدارسات في مرحلة الماجستير بالقسم
  .من سورة مريم) ١٥( دراسة ترجيحاته من بداية سورة الكهف إلى الآية

  :والذي دعاني إلى اختياره أسباب هي
ففي كل شئ كتبه فائدة القرطبي السلف ومنهم الإمام    ضرورة العناية بتراث-١

 . الوقوف عليها والإفادة منهايستحسن
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 تفسير الآيات القرآنية م أن هذا الكتاب يبحث في موضوع مهم وهو عل-٢
نه المصدر الأول  القرآن له أهميه بالغه من حيث إوشرحها، ولا شك أن تفسير

 .يه الباطل من بين يديه ولا من خلفهوجل لا يأت للتشريع، وهو كلام  االله عز
 أن في هذا البحث تطبيقاً لقواعد الترجيح في التفسير التي وضعها العلماء، -٣

  .وهذا العمل يزيد تلك القواعد تأصيلاً، ويزيدنا لها فهماً
قواعد الترجيح عند : (ظهور كتب تساعد في هذا النوع من الدراسة؛ ككتاب -٤

. لخالد بن عثمان السبت) قواعد التفسير(الحربي، وكتاب لحسين بن علي ) المفسرين
ة تسهل على الباحث الرجوع حيث اهتم كل واحد منهما بترتيب القواعد بطريق

القواعد  (-رحمه االله-الرحمن بن ناصر السعدي  وقبلهما كتاب الشيخ عبد، إليها
شرح  (- االلهرحمه-، وكتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين )الحسان لتفسير القرآن

  ).-رحمه االله-مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية 
أن هذا البحث ينمي في الطالب ملكة مناقشة الأقوال، والترجيح بينها،  -٥

  .ومعرفة أسباب الترجيح
 -عن طريق هذا القسم الموقر قبل، إلا ه أحد من أن هذا الموضوع لم يتعرض ل -٦

في القرطبي  لإمامة أفاضل في دراسة ترجيحات اخو قد بدأ إ- كتاب والسنةقسم ال
 دراسة ترجيحاته من بداية سورة الكهف  وكان نصيبي،الجامع لأحكام القرآنكتابه 

  .من سورة مريم) ١٥( إلى الآية
  :الدراسات السابقة

 . سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران: الدرس اللغوي في تفسير القرطبي -١
لية  ك- جامعة الإسكندرية ،رسالة دكتوراه ،اجيعلي الخوعلي زكريا :الباحث

  . م١٩٩٧الآداب، 
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ن خلال تفسيره الجامع منهج الإمام أبي عبد االله القرطبي في استنباط الأحكام م -٢
جامعة آل  ،رسالة ماجستير، حارث محمد سلامة العيسى : الباحث.القرآن لأحكام
 . م٢٠٠٠،كلية الآداب-الأردن -البيت

  .تفسير القرطبي أثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي في-٣
، جامعة اليرموك -كلية الآداب ،رسالة ماجستير،  يوسف سليمان عليان :الباحث

  .م١٩٩١،إربد
 :الباحث، دراسة منهجية وتحليلية): الجامع لأحكام القرآن(لقرطبي تفسير ا -٤ 

 . رسالة دكتوراه،١٩٩٧كلية الآداب، -جامعة الخرطوم ،صالح محمد صالح عطية
رسالة  ،محمد سعد محمد السيد:الباحث. القرطبي  المعنى والإعراب في تفسير-٥

  .م ١٩٨٩، كلية الآداب-جامعة الإسكندرية ،ماجستير
لما تضمنه من  المسمى الجامع لأحكام القرآن والمبين الدخيل في تفسير القرطبي-٦

 رةتحقيق ودراسة من أول الكتاب إلى آخر تفسير سو: السنة وآي الفرقان
-الأزهر جامعة، دكتوراهرسالة،  أحمد موسىأحمد الشحات :الباحث. الكهف

 . القاهرة-كلية أصول الدين
، رسالة دكتوراه، القصبي محمود زلط:الباحث .يرالقرطبي و منهجه في التفس-٧

  . م١٩٧٢،كلية أصول الدين-القاهرة -جامعة الأزهر
دراسة  :لأحكام القرآن ترجيحات القرطبي في الحدود من خلال كتابه الجامع -٨

 ،محمد إسماعيل أبو الريش :المشرف، المحياويحامد جمعة  سعدية .فقهية مقارنة
 ، جدة،لرئاسة العامة لتعليم البنات ا-الإسلاميةقسم الدراسات  -كلية التربية

 . دكتوراهرسالة

   .تفسيرهالآراء الأصولية للإمام القرطبي من خلال  -٩
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الجامعة الإسلامية  ،رسالة دكتوراه،  أحمد عيسى يوسف العيسى:الدكتور إعداد
 ، مصطفى إبراهيم الزلمي:بإشراف الأستاذ الدكتور ،كلية الفقه وأصوله ،ببغداد

  .هـ١٤٢٣وقد نوقشت سنة 
) ٦٠٠(وتقع في  م٢٠٠٥ ،هـ١٤٢٦بدار الكتب العلمية ببيروت  وهي مطبوعة
  .صفحة تقريباً

جامعة الإمام  ،ماجستيررسالة  ،سليمان العبيد علي: إعداد.القرطبي مفسرا -١٠
 قسم القرآن وعلومه، - كلية أصول الدين ،الرياض – ميةمحمد بن سعود الإسلا

  .م١٩٨٢
  .منهج الإمام القرطبي في أصول الدين -١١ 
 .هـ١٤١٣ ،الإمامجامعة ، رسالة ماجستير ،أحمد عثمان أحمد المزيد:الباحث 

  .دراسة وتحقيق:الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي-١٢
  .ماجستيررسالة ، م١٩٩٢ ،ا كلية الآدابجامعة المين، جمال أحمد المنصور: الباحث

 لأحكام الجامع: كتابهأبو عبد اللَّه القرطبي وجهوده في النحو واللغة في  -١٣
سنة  ،بغداد جامعة-  كلية الآداب ،القادر رحيم الهيتي عبد:الباحث، القرآن

  .اهدكتوررسالة ، م ١٩٨٥:الإجازة
  . ودراسة تخريجا ار الواقعة في تفسير القرطبيالأحاديث والآث-١٤

، وشمحمد عوض الكريم الشيخ الد:المشرف ،صبري إبراهيم علوش علي :الباحث
  .رسالة دكتوراه ،م١٩٩٨ :سنة الإجازة ،كلية الآداب- أم درمان الإسلامية جامعة

  .)القرآن الجامع لأحكام(ير القرطبي الاتجاه البياني في تفس -١٥
سنة ، الأردنية الجامعة-كلية الشريعة ،رضا حسن الحسن محمد :الباحث
 .رسالة ماجستير ،٢٠٠٣:الإجازة

  . القرطبيأثر النحو في تفسير  -١٦
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، محمد حسن عواد الرجوب: المشرف  ،لطفي زهدي دحلان محمد:لباحثا
 . رسالة دكتوراه،م١٩٩٢ :سنة الإجازة ،الأردنية الجامعة

  .القرطبي وجه في التفسير-١٧
 جامعة، السيد أحمد خليل جبل :المشرف ،السنوسي بلعم مفتاح:الباحث 

  .اجستيررسالة م ،١٩٧٣ :سنة الإجازة ،كلية الآداب الإسكندرية
 :الإضافات العلمية

 :يمكن إجمالها في الآتي-من وجهة نظري-إن أبرز الإضافات العلمية لهذا البحث
  .معرفة ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ودراستها-١
  .إبراز منهجه في الترجيح  من خلال تفسيره للآيات-٢
  .معرفة قواعد الترجيح في تفسيره-٣
  .معرفة صيغ الترجيح عنده-٤

  :وبعد فهذا جهدي واجتهادي 
فقد قمت بدراسة الترجيحات المتواجدة في تفسير الإمام القرطبي ومقارنتها بغيرها 
من أقوال العلماء وترجيحام ناقلة كلام القرطبي بنصه ما أمكن وصدرت لكل 
مسألة عنوانا لها وجعلت كلام القرطبي في المقدمة ثم أقوم بالدراسة والموازنة 

  .إلى القول الراجح في المسألةللوصول 
  :حدود هذا البحث

 منصباً على ترجيحات الإمام القرطبي في -بعون االله تعالى-سيكون هذا البحث
  .من سورة مريم) ١٥( من بداية سورة الكهف إلى الآية، التفسير

  :خطة البحث
  :وفهارس وفق الترتيب الآتي،  وخاتمة، وقسمين،وتمهيد، يتكون البحث من مقدمة

  . والخطة ومنهج كتابته، وأسباب اختياره،وفيها بيان أهمية الموضوع:المقدمة
  :مباحث ، وفيه الإمام القرطبيعن موجزة ترجمة وفيه : التمهيد
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  .نسبه وولادتهاسمه و: المبحث الأول
  .نشأته وطلبه للعلم: المبحث الثاني

  .تلاميذهشيوخه و: المبحث الثالث
  .ةمكانته العلمي :المبحث الرابع

  .مؤلفاتهآثاره و: المبحث الخامس
  .هوفات: السادسالمبحث

  :وفيه فصلان.دراسة منهج الإمام القرطبي: القسم الأول
  :وفيه ثلاثة مباحث.  على العموممنهج الإمام القرطبي في تفسيره:الفصل الأول
  :ة مطالبوفيه أربع، والمنقول تفسيره القرآن بالمأثور:المبحث الأول
  .تفسيره القرآن بالقرآن: المطلب الأول
  .تفسيره القرآن بالسنة: المطلب الثاني

  .تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: المطلب الثالث
  .القراءاتتوجيه عنايته ب :المطلب الرابع
  :وفيه أربعة مطالب، تفسيره القرآن باللغة: المبحث الثاني
  .عنايته بمعاني المفردات:المطلب الأول
  . بمعاني الحروف والأدواتعنايته:المطلب الثاني

  .عنايته بالإعراب:المطلب الثالث
  .عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني:المطلب الرابع

  :طالبمأربعة وفيه ، تفسيره القرآن بالرأي: المبحث الثالث
  .عنايته بالمناسبات:  المطلب الأول

  .عنايته بأسرار التعبير: ثانيالمطلب ال
  . التابعينيره القرآن بأقوالتفس:المطلب الثالث
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 من العلماء تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد عصر التابعين: المطلب الرابع
  .البارزين
وفيه . منهج الإمام القرطبي في ترجيحه بين الأقوال التفسيرية:الثانيالفصل 
  :مبحثينتمهيد و 
  .وتعريف الاختيار، تعريف الترجيح لغةً واصطلاحاً:التمهيد

  :ة مطالبوفيه أربع، به عند الإمام القرطبيصيغ الترجيح وأسالي:ث الأولالمبح
  .التنصيص على القول الراجح: المطلب الأول

  .التفسير بقول مع النص على ضعف غيره: ثانيالمطلب ال
وذكر الأقوال ، التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم: ثالثالمطلب ال

  .الأخرى بصيغة التمريض
دون ذكر بقية الأقوال ، الاكتفاء بذكر القول الذي يراه راجحاً:لرابعالمطلب ا

                                       .الواردة في الآية
  : مطالب عشرة ، وفيهالإمام القرطبيوجوه الترجيح عند : ثانيالمبحث ال

  .القرآنية ترجيح بالنظائرال: المطلب الأول
  .القرآن ترجيح بظاهرال: المطلب الثاني

  .ترجيح بالسياقال: المطلب الثالث
  .القراءاتالترجيح ب: المطلب الرابع

  .النبوي بالحديث الترجيح: المطلب الخامس
  .أسباب الترولالترجيح ب: المطلب السادس
  .الترجيح بأقوال السلف: المطلب السابع
  . في استعمال العربدلالة الأصل المعتبرالترجيح ب: المطلب الثامن

  .تصريف الكلمة واشتقاقها دلالةالترجيح ب:  التاسعالمطلب
  .باللغة والشعرالترجيح : المطلب العاشر



 

١٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

) ١(ترجيحات الإمام القرطبي في تفسير سورة الكهف من الآية:القسم الثاني
  ) .١٥(إلى الآية ) ١(وسورة مريم من الآية،  إلى أخر السورة

  .إلى أخر السورة) ١(ن الآيةترجيحات الإمام القرطبي في سورة الكهف م: أولاً
 ) .١٥(إلى الآية ) ١(ترجيحات الإمام القرطبي في سورة مريم من الآية:  ثانياً

 .وفيها بيان أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: ثم الخاتمة
  :وتضمن الفهارس الآتية: الفهارس

  .فهرس المصادر والمراجع -١
  ).حمواضع الترجي(فهرس الآيات القرآنية  -٢
  ). الواردة في الرسالة عموماً (فهرس الآيات القرآنية -٣
  .قراءات المتواترةفهرس ال -٤
   . الشاذةقراءاتال فهرس -٥
  .الآثار فهرس -٦
  . النبويةالأحاديث فهرس -٧
   .الأعلام  فهرس-٨
  .صطلحات والمفردات المشروحةالم فهرس -٩
  . فهرس الشواهد الشعرية-١٠ 

  .فهرس الموضوعات -١١
  : في دراسة المسائل الترجيحية على النحو الآتيمنهجي

 جميع معتمدة ، قرطبي في المقدار المعين للدراسةحصرت ترجيحات الإمام ال -١
 .والتي سأذكرها فيما بعد من خلال البحثح يرجتالفي القرطبي طرق الإمام 

درست هذه الترجيحات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم من  -٢
 :وذلك على النحو التالي، وغيرهم، ولغويين، سرينمف

 .وضعت لكل مسألة عنواناً مختصراً يدل على مضموا  - أ



 

١٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 .ووجوه الترجيح ،  في الاختيار-غالباً -رطبي بنصه ذكرت كلام الق - ب
  :المناقشة والترجيح وفيها ما يلي-جـ
 . فيهاثم أذكر ترجيح القرطبي، ةأصدر الدراسة بذكر الأقوال الواردة في الآي •
وقد أذكر ، أو تأخر عنه من المفسرين، وافقين للإمام القرطبي ممن تقدمهأذكر الم •

 .أقوال بعضهم استشهاداً 
 مع -غالباً-هِا من السلفي إلى قائلمعزوهثم اذكر بقية الأقوال المخالفة لهذا القول 

 . عقبه مباشرةً - إن وجد -ذكر دليل كل قول 
بعد -ستنيرةًم، جوه القوة والضعف فيهادرست الأقوال وأدلتها وبينت و •

 على قواعد الترجيح في الدلالة ومعتمدةً،  بأقوال أهل العلم-الإستعانة باالله تعالى
 .على أرجح الأقوال

في تفسير الآية ، قلب إليهخلصت في ضوء ذلك كله إلى القول الذي يسكن ال •
لم أتعمد قط و، أو هوى،  من التعصب لرأيٍ أو شخص-ء االله  إن شا- متجردة
 -سب وسعي وطاقتي بح -بل اتبعت الأدلة  ،  الأدلة لأوافق قولاً لأحدمخالفة

 .أدور معها حيث دارت 
، بذكر اسم السورة،  إلى سورها-ة الواردة في الرسال-عزوت الآيات القرآنية  •

معتمدة في ذلك على إنزالها من ، تخفيفاً للحواشي، ية في صلب الرسالةورقم الآ
ت في وإذا احتج، بالرواية المعتمدة في بلادنا، كوفق برنامج خاص بذلالحاسوب 

ها وفق تلك القراءةالاستدلال إلى قراءةٍ أخرى ضبطت. 
 إلى موضع الإحالة على فيهتصر  أق،مختصراًخرجت الأحاديث والآثار تخريجاً  •

 .الحديث بالجزء والصفحة ورقمه
اد أبي حيان لها في تفي بإيروفي الشواذ قد أك، خرجت القراءات من مظاا •

 .لعدم وجودها في مظان أخرى سواه ، البحر المحيط
 .عزوت الشواهد الشعرية إلى دواوينها ومصادرها المعتمدة  •



 

١٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

، جمةً مختصرة وافيةً بالغرضترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في صلب الرسالة تر •
 .تةحاب الكتب السوأص، والأئمة الأربعة، خلا الخلفاء الأربعة، ستثن أحداًولم أ
التزمت بالترتيب الزمني للوفيات في ذكر العلماء أو وفيام في صلب الرسالة  •

كأن يكون النص المنقول ، ولم أخالف ذلك إلا لأمر يقتضيه المقام، وهوامشها
 .ونحو ذلك، لمتأخر
الفهرس الخاص بذلك في  ، معرفة طبعات المصادر والمراجعالمعول عليه في •

لصعوبة ذكر الطبعة دائماً عند أول موضع لكثرة عدد المراجع ولكي ، آخر الرسالة
 .لا يتكرر ذلك

  .تشكل قراءته ويلتبس نطقهقد ضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط مما  -٣
     معتمدة في فهرسة، ذيلت الرسالة بفهارس فنية كاشفة عن مضامينها -٤

والمصادر ، والأشعار، توالمصطلحا، والبلدان، والأعلام، والآثار، الأحاديث
   .والمراجع على الترتيب الهجائي

اً أيام مسألةٍ وقفت أمامها ورب، إعداد هذه الدراسةويعلم االله كم عانيت في 
  . لمعرفة الصواب فيهاطويلةً

التي يظهر -رحمه االله-وكم هي المقاطع في هذا البحث من كلام الإمام القرطبي
مما ، !!وخاتمة التأمل، صل إليه في اية المطاففي أول الأمر لرائيها خلاف ما ي

أو يجنح ، يلزم معه أن يكون المرء على حذر؛ لئلا ينسب للإمام القرطبي مالم يقله
 .ميحتمله المقا لابطرف الفكر إلى ما

ولعل ، إن كل تعب يسهل في سبيل خدمة كتاب االله وسنة نبيه : والحق أقول
  .ةوفاء لخدمة الكتاب والسنذلك بعض 

 لولا ذ الذي أعانني على إتمام الموضوع ووفقني فيه، إوفي الختام أشكر االله 
  .توفيقه وإعانته لما فعلت شيئاً



 

١٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

، ثم أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين
م به من جهود وشعبة التفسير وعلوم القرآن على ما تق، قسم الكتاب والسنة

  من طلاب وطالبات العلموإتاحة الفرصة لأمثالي، ة العلم وطلابهلخدممباركة 
فجزى االله ، وظلالها الوارفة، لأل من علوم الكتاب العزيز داخل أروقتها النافعة

  .ولا حرمهم أجر العلم وتعليمه، القائمين عليها خير الجزاء
بن عبد قيوم عبد ال: لا أنسى بالشكر والتقدير فضيلة شيخي الأستاذ الدكتورو

 المشرف على هذه الرسالة، والذي بذل جهده ووقته في توجيهي السنديالغفور
وإرشادي طيلة اشتغالي بالرسالة مع ما كان يتحلى به من الخلق الفاضل، والكلام 

  .الطيب، فجزاه االله عني خير الجزاء
 تعليمي  فيذين أعاناني وسعيار والتقدير الوالدين الكريمين اللا أنسى بالشك كما

فجزاهما االله عني أحسن الجزاء وأوفره، . الدعاء الخالصمع وبذلا جهدهما في ذلك 
  .هماورفع درجتهما وأحسن عاقبتهما في الأولى والآخرة، وأعانني على بر

ستطيع من عون يوتحمله وبذله ما   لصبرهبي جميل، وشكري وتقديري لزوجي أ
  .ةخلال فترة انشغالي بالرسالخصوصاً ومساعدة 

والشكر موصول لكل من أعانني على هذا البحث برأي سديد، وقول رشيد، أو 
إعارة كتاب، أو دعاء بظهر الغيب، أو نحو ذلك، وأسأل االله تعالى أن يجعل ذلك 
في ميزان حسناته يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب 

-فقنا لخدمة هذا الكتاب المبارك ونرجو من االله القريب ايب، إذ و «سليم، 
 أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يبارك لنا وعلينا، وأن يشملنا -القرآن الكريم



 

١٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

ببركاته العظيمة في الدنيا والآخرة، وأن يعم جميع إخواننا المسلمين، الذين يأتمرون 
  . )١(»بأوامره، بالبركات والخيرات، في الدنيا والآخرة، إنه قريب مجيب 

 فما كان في هذا البحث من إجادة وإتقان وإحسان فمن فضل االله تعالى وكرمه 
وتوفيقه، وما كان من نقص وخلل وخطأ فمن نفسي والشيطان وأسأل االله تعالى 
العفو والغفران، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 
 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

m   f  e  d  c  b  :هذا الدعاء ذكره الشيخ الشنقيطي عند تفسير قولـه تعالى(١) 
  k  j   i   h  gl ]٧/٣١( أضواء البيان ].٢٩: سورة ص.( 



 

١٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  
  

  
  
  

  وفيه ترجمة موجزة للإمام القرطبي
  .اسمه ونسبه ومولده:أولاً
  .نشأته وطلبه للعلم:ثانياً
 .شيوخه وتلاميذه: ثالثاً
  .مكانته العلمية:رابعاً

  .آثاره ومؤلفاته:خامساً
 .وفاته:سادساً

 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

 التمهيد



 

١٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  .اسمه ونسبه ومولده:أولاً
  : اسمه

  أبو عبد االله،لأنصاري الخزرجي المالكيرح امحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فْ

القرطبيالأندلسي ثم 
)١(

.   
 :نسبه

 .ونسب إلى قرطبة لأنه نشأ فيها، فأصله من الخزرج، هو أنصاري خزرجي
  : مولده

وقد قال القرطبي ، القرطبيالإمام  لم تشر المراجع التاريخية إلى السنة التي ولد فيها
 صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة سبع -قصمه االله-أغار العدو :"في تفسيره

وعشرين وستمائة والناس في أجرام
)٢(

فقتل وأسر وكان من جملة من ،  على غفلة

" رحمه االله-قتل والدي
  )٣(

.  
  . واالله أعلم-)هـ٦٢٧ (-فيظهر أن ولادته كانت قبل هذا التاريخ

  
  
  
  
  

                                                 
 المذهب لابن جالديبا، ١/٧٩: طبقات المفسرين للسيوطي، ١/٢٤٦: للداودي المفسرين ت طبقا(١) 

  .٢/٣٠٨: فرحون المالكي
  . ١/١١٩:الوسيط المعجم :انظر.  يداس فيه البر و نحوه و تجفف فيه الثمار الموضع الذي:الجرن (٢)

  .ولعل المراد به مزارعهم ومساكنهم في بساتينهم
 .٢/٤٦٢:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٣) 

  



 

١٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  .نشأته وطلبه للعلم:ثانياً
 وتعلم فيها العربية والشعر إلى ،رطبة من بلاد الأندلس بقنشأ أبو عبد االله القرطبي 

 ، وتلقى بها ثقافته الواسعة في الفقه والنحو والقراءات،القرآن الكريم جانب تعلمه
ولم تشر  ،وعلوم القرآن وغيرها ثم قدم إلى مصر واستقر بها كما درس البلاغة

ن قرطبة سقطت في كتب التراجم والطبقات متى قدم الإمام القرطبي إلى مصر ولك
وغادرها أهلها وغادرها معهم الإمام القرطبي لكن إلى أين توجه ، هـ٦٣٣سنة

لا ،  بلنسية المصرية مباشرة أم ذهب إلى أشبيلية أم إلىالدياربعدها هل قدم إلى 
وكل ما نستطيع أن نقوله أن القرطبي قدم إلى الإسكندرية ، نستطيع أن نحدد ذلك

بالصعيد امة وأقام بها فترة من الزمن قبل أن يستقربعد خروجه من الأندلس ع
)١(

.  
 النظم، حسن المذاكرة ثقة يقظاً حسن الحفظ مليحالإمام القرطبي كان قدو

، وأخيراً استقر به المقام بمنية ابن خصيبحافظاً
)٢(

في شمالي أسيوط بمصر، فاتخذها  
يء من نمط حياته السابقة، داراً له ومقاماً ومركزاً للتدريس والتأليف، ولم يتغير ش

فقد بقي على زهده في الدنيا واشتغاله بالآخرة، يملأ وقته بالعبادة والدراسة، 

ويكفيه الثوب الواحد
)٣(

.   
  

                    
                            

                                                 
  .٢١-١٩: لتفسير ومنهجه في االقرطبي: نظرا (١) 

ثم عرفت بهذا الإسم نسبة ، القديمة طمونكانت تسمى في الأزمنة ، مدينة تقع شمالي أسيوط بمصر  )٢(
معجم البلدان لياقوت : انظر. وهي مشهورة الآن باسم المنيا، إلى الخصيب بن عبد الحميد

     .٥/٢١٨:الحموي
  ).١٨-٩: ( ومنهجه في التفسيرالقرطبي:   انظر(٣)



 

٢٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :مام القرطبيالإالحركة العلمية في عصر 
)  هـ٦٦٨ - ٥١٤(وحدين نشطت الحياة العلمية بالمغرب والأندلس في عصر الم

ن كان بالأندلس وقبل أن  العصر الذى عاش فيه القرطبى زمناً من حياته أيام أوهو
  :ينتقل إلى مصر ومما زاد الحركة العلمية ازدهاراً في هذا العصر

بن تومرتاأن محمد  •
)١(

 مؤسس الدولة الموحدية كان من أقطاب علماء 
 .صيلهعصره وقد أفسح في دعوته للعلم وحض على تح

كثرة الكتب والمؤلفات التي كانت بالأندلس، وكانت قرطبة أكثر بلاد  •
 .الأندلس كتباً، وأشد الناس اعتناء بخزائن الكتب

عات العلمية التي اتسم بها خلفاء الموحدين وتلك المؤلفات التي غمرت التر •
بلاد الأندلس وشجعت العلماء وروجت سوق العلم فتعددت الهيئات 

بوع الأندلس وبين جوانبها وضت العلوم الشرعية كالفقه العلمية في ر
  اللغة والتاريخ والأدب والشعر، والحديث والتفسير والقراءات وكذلك علوم

- رحمه االله -أثر كبير في التكوين العلمي للإمام القرطبي كان له هذا كله 
) ٢(

.   

  

  

 

                                                 
ة صاحب دعو،  المغربيبالمهدي المصمودي الهرغيمحمد بن عبد االله بن تومرت أبو عبد االله الملقب (١) 

مات في ، أصله من جبل السوس من أقصى المغرب وهناك نشأ،السلطان عبد المؤمن ملك المغرب
وكان منحرف العقيدة زعم  ،سنة أربعٍ وعشرين إثر الوقعة التي قتل فيها الونشريسي ودفن بالجبل

  .٣٦/١٢٠:م تاريخ الإسلا، ٦/١٠٩:طبقات الشافعية الكبرى  :انظر. أنه المهدي المنتظر
 .٦٥:  ومنهجه في التفسيرالقرطبي: ر انظ(٢) 



 

٢١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 .شيوخه وتلاميذه: ثالثاً
  :شيوخه

قاضي ، الأشعريعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن ربيع بن : أبو سليمان -١

هـ ٦٣٢توفي سنة، كان بارعاً في اللغة عارفاً بالحديث والأدب، قرطبة
)١(

أشار .

إليه القرطبي في تفسيره
)٢(

.  
 بن أحمد بن ربيع معبد الرحي يحيى بن ، بن ربيعة الأشعري أبو عامر -٢

  عالماً-رحمه االله تعالى-كان ،رهوحد عصره وفريد دهأ ،عالم الجليل ال ،الأشعري
 سديد ، دقيق النظر متكلماً، الأهواءلأهل  رادعاً، للسنةا ناصر،من أعلام الأندلس

هـ٦٣٨توفي سنة ،  ولي قضاء الجماعة بقرطبة ثم بغرناطة،البحث
)٣(

أشار إليه .

القرطبي في تفسيره
)٤(

.  
بو محمد الإسكندراني أ،  عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي بن عبد الخالق-٣

 الإعلام بشرح فوائد :له مؤلفات منها، اشتهر بالزهد والصلاح ،اللخمي المالكي 

هـ٦٣٨توفي سنة، كلام الإمام
)٥(

أشار إليه القرطبي في تفسيره.
)٦(

 .   
أحمد بن محمد بن القيسي المعروف بابن ، أبو جعفر القرطبي:ابن أبي حجة-٤

توفي ، ين أخذ عنهم علم القراءاتوهو من شيوخه الأوائل الذ، حجة

هـ٦٤٣سنة
)١(

أشار إليه القرطبي في تفسيره.
)٢(

 .  

                                                 
  .٤٦/١٤٦: الإسلامتاريخ   (١)
  .٤/٢٧٢:   الجامع لأحكام القرآن(٢)

  .١/٣٥٣: المذهب ج الديبا(٣)  
  .٤/٢٧٢:   الجامع لأحكام القرآن(٤)

  .٤٦/٣٧٠: الإسلام ختاري، ٤/١٥٥:  للزركليمالأعلا:  انظر(٥)  
  .٤/٢١٤:  القرآن  الجامع لأحكام(٦)



 

٢٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 واسمه ظافر ، وهو الإمام المحدث أبو محمد عبد الوهاب بن رواج: ابن رواج-٥ 

    (٣).هـ٦٤٨ المتوفى سنة ،فتوح الأزدى الإسكندرانى المالكى بن على بن
الحسن على بن هبة االله بن سلامة وهوالعلامة بهاء الدين أبو : ابن الجميزى-٦

 ، والفقه، وكان من أعلام الحديث،هـ٦٤٩المصرى الشافعى المتوفى سنة

أشار إليه القرطبي في تفسيره ،(٤)والقراءات
)٥(

.  
 ثم الدمشقى ،هو الحسن بن محمد بن عمرو التيمى النيسابورى:الحسن البكرى-٧

 هـ٦٥٦الدين البكرى المتوفى سنة   صدري علأبو
)٦(

 أشار إليه القرطبي في ،

تفسيره
)٧(

.  
 وهو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري المالكي : أبو العباس القرطبي-٨

 كان ،هـ٥٧٨ ولد بقرطبة سنة ،المحدث المدرس الشاهد بالإسكندرية،الفقيه 
المفهم في شرح :-رحمه االله- من تصانيفه ، بالحديث عارفاً، في الفقه والعربيةبارعاً

سلم م
)٨(

  ،اختصاره للصحيحين وله غير ذلكو، 

                                                                                                                                               
  .١/٢١٩: الأعلام للزركلي:   انظر(١)
  .٥/٣٧٠:   الجامع لأحكام القرآن(٢)
  .٢٣:  ومنهجه في التفسيرالقرطبي:   انظر(٣)
  .٢٥:  ومنهجه في التفسيرالقرطبي، ٢/٦٦:  المفسرينتطبقا: ر انظ(٤) 
  .١/٣٣٧:   الجامع لأحكام القرآن(٥)
  .٢٧:  ومنهجه في التفسيرالقرطبي، ٤/١٤٤٤: تذكرة الحفاظ: ر انظ(٦) 
  .١٥/١٤١:   الجامع لأحكام القرآن(٧)

لقد بذل هذا العالم جهده في تقريب هذا الصحيح للناس وبسط عباراته وحل جمله وشرح ما   )٨(
استغلق منه، فكان مع اختصاره آية في التحقيق والتأصيل العلمي، والمتانة الفقهية، والعمق 

 دعاء محبي السنة ورواد الحديث وحفاظ الأثر وشكرهم وإعجابهم به الحديثي، فاستحق به
 .    ظ ابن حجر في الفتح وغيره استفاد منه كثير من شراح الحديث النبوي كالحاف،وبكتابه



 

٢٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

هـ٦٥٦توفي بالإسكندرية رابع ذي القعدة سنة  
)١(

 .  
عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله بن سلامة بن سعد بن سعيد الحافظ  -٩

،  الشامي الأصل ثم المصري المولد والوفاة، الشافعي أبو محمد المنذري،زكي الدين

هـ٦٥٦توفي سنة ، العربية والفقه قرأ القراءات وبرع في 
)٢(

أشار إليه القرطبي .

في تفسيره
)٣(

.  
  :تلاميذه 

ولعل ذلك يعود إلى ، لم تشر كتب التراجم التي ترجمت للإمام القرطبي إلى تلاميذه
لذلك من ذكر من تلاميذه لا ، إلا لحاجته وطلبه العلم، قلة مخالطة القرطبي للناس

  :ومنهم،  مع وفور علمه وجلالة قدره،يجاوزون أصابع اليد الواحدة
 -  أي القرطبي–وروى عنه : قال السيوطي: ابنه شهاب الدين أبي العباس أحمد-١

ولده شهاب الدين أحمد: بالإجازة
)٤(

ذكره ابن ، مشاركا في الفنون، كان عالماً.

الذين سمع منهم، حجر في شيوخ احمد بن محمد القوصي
)٥(

.  
 محمد بن إبراهيم بن الزبير بن عاصم ن بن الزبير ب أحمد بن إبراهيمرأبو جعف-٢

 شيخ القراء والمحدثين ، العلامة، الإمام الحافظ،العاصمي الغرناطي، الثقفي

                                                 
  .٢٩:  ومنهجه في التفسيرالقرطبي، ٢/٦١٥: الطيبنفح  ،٢/٦٦:  المفسرينتطبقا: ر انظ(١) 
  .٢/١١١: الشافعية ت طبقا(٢)  
  .٤/٢١٤:    الجامع لأحكام القرآن(٣)

 .٩٧:طبقات المفسرين ) ٤(
 .ولم أجد له ترجمة في كتب التراجم، ١/٣٠٥:الدرر الكامنة)  ٥(



 

٢٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

هـ٧٠٨وتوفي بغرناطه سنة، هـ٦٢٧ ولد سنة ،بالأندلس
)١(

ذكر تلمذته على ، 

القرطبي المراكشي في الذيل والصلة
)٢(

.  
 المعروف، ن أبي المعالي البغداديالسعود بضياء الدين أحمد بن أبي -٣
ناولت  :وكتب إليه بخطه ما نصه، ناوله القرطبي كتابه التذكرة). بالسطريجي(

،  السعود بن أبي المعالي البغداديجميع هذا الكتاب ضياء الدين أحمد بن أبي

وأذنت له أن يناوله من شاء، )بالسطريجي(المعروف
)٣(

.  
  :مكانته العلمية:رابعاً

 في الدنيا مشغولاً بما اًالصالحين والعلماء العارفين، زاهداالله عباد  االله منكان رحمه 
 . والتأليفالعبادةوقد قضى عمره مشغولاً بين  ، الآخرةأموريعنيه من 

متبحر في العلم، له تصانيف مفيدة تدل على كثرة  ،إمام متفنن" :قال عنه الذهبي 

"فضلهر طلاعه ووفوا
)٤(

.  
 من عباد االله الصالحين، والعلماء العارفين، الورعين كان" :بن فرحونقال عنه ا

أوقاته معمورة ما بين ، الآخرةالزاهدين في الدنيا، المشغولين بما يعنيهم من أمور 

" وتصنيف، وعبادة،توجه
)٥(

.  
  
  
  

                                                 
    .٤/١٤٨٤:تذكرة الحفاظ )  ١(
  .٥/٥٨٥  :الذيل والصلة)  ٢(
 .٢٣٤: التذكرة للقرطبي)٣(

  .١٢/٢٢٠:  تاريخ الإسلام للذهبي(٤)
  .١/١٦٤:  معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المذهب فيج الديبا(٥) 



 

٢٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 .آثاره ومؤلفاته:خامساً
  : القرطبي عدة مؤلفات، منهاترك أبو عبد االله

 كتاب ،"القرآنن لما تضمن من السنة وآي لمبيالجامع لأحكام القرآن وا"-١ 
وقد طبع ، وهو من أهم آثاره العلمية، والذي عليه مدار البحث، التفسير المعروف

في مؤسسة الرسالة بتحقيق لجنة من العلماء الأفاضل د طبعه وأعي، ين مجلداًفي عشر
  .تحت إشراف معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

، مطبوع في مجلد ضخم، كرة بأحوال الآخرة، وقد ذكره في تفسيره كثيراًالتذ-٢ 
  . والنارةجمع فيه الآثار المتعلقة بذكر الموتى والحشر والجن

طبعته دار الكتاب ، وهو كتاب مطبوع في مجلد،  التذكار في أفضل الأذكار-٣
  .العربي

ليفة في كشف ذكره حاجي خ، الأسنى شرح أسماء االله الحسنى وصفاته العلا-٤

الظنون
)١(

عام  ، في مجلدين جمعية الدعوة الإسلامية العالميةطبعته وهو مطبوع ، 
٢٠٠١.  

ذكره ابن فرحون في الديباج المذهب، شرح التقصي -٥
)٢(

.  
 قمع الحرص بالزهد والقناعة، ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة؛ أشار إليه -٦

القرطبي في تفسيره
)٣(

 الصحابة بتحقيق مجدي السيد في وهو مطبوع عن مكتبة، 
  . صفحة٢١٤

وهو مختصر لكتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني ،  التقريب لكتاب بالتمهيد-٧

والأسانيد
)١(

وذكر في الأعلام أنه في مجلدين ضخمين في خزانة القرويين، 
)٢(

.  

                                                 
  .٢/١٥: كشف الظنون لحاجي خليفة:   انظر(١)

  .١/١٦٤:  المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحونج الديبا(٢)   
  ).١٣/١٦ (–) ٥/١٦٥( :   انظر الجامع لأحكام القرآن (٣)



 

٢٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 ذكره القرطبي في تفسيره.المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس -٨
)٣(

.  
ذكره القرطبي في ، لإعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلاما -٩

تفسيره
)٤(

.  

ذكره القرطبي في تفسيره، منهج العباد ومحجة السالكين الزهاد -١٠
)٥(

.  

 ذكرها ابن فرحون في الديباج المذهب. أرجوزة جمع فيها أسماء النبي -١١
)٦(

 ،

والداودي
)٧(

.  

ذكره القرطبي في تفسيره، لعشرينات النبويةاللمع اللؤلؤية في شرح ا -١٢
)٨(

.   
 ار محاسن دينظه النصارى من المفاسد والأوهام وإلإعلام بما في دينا-١٣

أحمد حجازي . بتحقيق د، وهو مطبوع عن دار التراث العربي بمصر، مالإسلا
 .السقا

  :وفاته:سادساً
منية ابن "وفي  ةفي ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة إحدى وسبعين وستمائ

 لقي القرطبي ربه، رحمه االله وأجزل له مثوبة العاملين "خصيب
)٩(

.  
  

                                                                                                                                               
  .٥/٣٢٢:   انظر الأعلام للزركلي(١)
  .٥/٣٢٢: لام للزركلي  انظر الأع(٢)
  .١/١٧٣:   انظر الجامع لأحكام القرآن(٣)
  .١٥/٢١٧:   المرجع السابق(٤)
  .١٥/٢١٦:   المرجع السابق(٥)

  .١/١٦٤: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون(٦)   
  .٢/٦٦:   طبقات المفسرين للداودي(٧)
  .١٠/٢٦٨:   انظر الجامع لأحكام القرآن(٨)
  .١/١٦٤: الديباج المذهب لابن فرحون، ٢/١٢٢: الوافي بالوفيات للصفدي:   انظر(٩)



 

٢٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  
  
  
  
  
  
  
  

  . من حيث العموممنهج الإمام القرطبي في تفسيره: الفصل الأول 
  .ية التفسيرلواه بين الأقترجيحمنهج الإمام القرطبي في  : الثانيالفصل 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القسم الأول
  دراسة منهج الإمام القرطبي

 :وفيه فصلان



 

٢٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  
   
  
  
  
  

  .حيث العموممن  في تفسيرهمنهج الإمام القرطبي 
  : وفيه ثلاثة مباحث

  .والمنقول تفسيره القرآن بالمأثور:المبحث الأول
  .تفسيره القرآن باللغة: المبحث الثاني

  .تفسيره القرآن بالرأي: المبحث الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 الفصل الأول



 

٢٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  
  
   
  

  .لتفسيره القرآن بالمأثور والمنقو
  : مطالبأربعةوفيه 

  .القرآن بالقرآنتفسيره : المطلب الأول
  .تفسيره القرآن بالسنة: المطلب الثاني

  .تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: المطلب الثالث
  .القراءاتتوجيه عنايته ب: المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حث الأولالمب  



 

٣٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المبحث الأول
  : والمنقولتفسيره القرآن بالمأثور
 لمراد لام الصحابة بياناًهو ما جاء في القرآن أو السنة أو ك:المراد بالتفسير بالمأثور

 االله تعالى من كتابه
)١(

.  
أنه  ،وهو أفضل مناهج التفسير وأعلاها، ومنهج الإمام القرطبي في التفسير بالمأثور

ولا يستعرض غيره من آراء ، ويقتصر عليه في شرح اللفظ والآية، يقف عنده

المفسرين لأنه لا مجال للاجتهاد والرأي مع النص
)٢(

من خلال وسيتضح ذلك ، 
   :فسأذكر بعض الأمثلة، المطالب الآتية
  : المطلب الأول

  :تفسيره القرآن بالقرآن
يعتبر القرآن أول مصدر لبيان تفسيره؛ لأن المتكلم به هو أولى من يوضح مراده 

  . ه لا يعدل عنه إلى غيره، فإنمراده به منهبكلامه؛ فإذا تبين 

قال ابن تيمية ،ن طرق تفسير القرآنأول طريق م على أنه  العلماء ولذا أجمع
)٣(

-
أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في : التفسيرن أصح الطرق فيإ"-رحمه االله

                                                 
  ٢/١٠:مناهل العرفان في علوم القرآن (١) 
  .١٩٠:  القرطبي ومنهجه في التفسير(٢)

      الإمام العلامة ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية بن عبد االله بن أبي القاسم ابن تيمية )٣(
كان إماما  ، أبو العباس الحراني ثم الدمشقي، تقي الدين، بحر العلوم، فريد العصر،الحافظ الحجة

 موصوفا بفرط ، كثير المحاسن، سيال الفهم، سريع الإدراك، صحيح الذهن،متبحرا في علوم الديانة
لعلم وتدوينه  لا لذة له في غير نشر ا، فارغا عن شهوات المأكل والملبس والجماع،الشجاعة والكرم

 من شهر ٢٠ وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق ليلة الاثنين -رحمه االله- توفي  ، بمقتضاهوالعمل
  .٣٢١ /٤:النبلاءسير أعلام ، ١/٢٥:المحدثينمعجم :انظر  .هـ) ٧٢٨(القعدة سنة  ذي



 

٣١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع 

"آخر
)١(

.  
-رحمه االله-وهذا النوع من التفسير هو المنهج الغالب على تفسير الإمام القرطبي

 :ن أمثلة ذلكم

  ﴾  µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  « ¸   ¹  ¶ا﴿: في قوله تعالى -١

 -رحمه االله-ورجح الإمام القرطبي، "نفي العوج: " اختلف في معنى،]١: الكهف[
_ وج والعِ:"فقد قال في  تفسيره، نفي التناقض والاختلاف": نفي العوج"أن معنى 

الأجسام كالخشب  فتحها فيبو، مر والطريقفي الدين والرأي والأ _ بكسر العين
كما قال ، مختلفاً ليس متناقضاً: أي، عيب:أي، وليس في القرآن عوج، والجدار

 ٨٢:الآية[:النساء ﴾yx w  v   u  t   s  r    q p    o﴿:تعالى

["
)٢(

.  

I  u  t  s  r  q   p :في قوله تعالى" أساور من ذهب ": وفي معنى-٢
 z  y  x     w  v  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   { 

¨  §  ¦   ¥©  ¯  ®  ¬  «  ª  H ]٢٥: الكهف.[  

  :ورد فيها الخلاف على قولين
 وسوار ، وسوار من فضة، سوار من ذهب: يحلى كل واحد ثلاثة أساورأنه -١ 

 .من لؤلؤ ويواقيت
  .أا جميعها من ذهب -٢

                                                 
  .١١/٥: شرح مقدمة التفسير لابن تيمية (١)
  .٥/٤٨١: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢)



 

٣٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 وسوار من ،سوار من ذهب : أا ثلاثة أساور-رحمه االله- رجح الإمام القرطبي

 قال سعيد بن جبير:"فقد قال في تفسيره،  وسوار من لؤلؤ ويواقيت،فضة
)١(

:  
 وواحد ، وواحد من ورق، واحد من ذهب، على كل واحد منهم ثلاثة أسورة

 وقال في ،I  ÍÎH: هذا منصوص في القرآن قال هنا: قلت.من لؤلؤ

I   Ç سانـوفي الإن ]٣٣: لآيةا[I Î Í ÏÐH: وفاطر،]٢٣:الآية:[الحج
ÈH ]٢١: الآية" [

)٢(
.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 أبو عبد االله الأسدي الوالبي مولاهم :أبو محمد ويقال، الشهيد المقرئ المفسر ،سعيد بن جبير) ١(

سير أعلام ، ٤٣٣ /١:الكاشف:انظر.هـ٩٥سنة قتل في شعبان شهيدا ، الأعلام أحد ،الكوفي
  .٣٢١ /٤:النبلاء

  .٥/٥٠٧ : لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٢) 



 

٣٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الثاني
  :تفسيره القرآن بالسنة

  .وهو ثاني ما يذكره العلماء في التفسير بالمأثور
فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإا شارحة للقرآن، :"-رحمه االله-قال ابن تيمية

كل ما : مد بن إدريس الشافعيوموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد االله مح

 I ¹  ¸     º :قال االله تعالي فهو مما فهمه من القرآن، حكم به رسول االله 
   À  ¿   ¾   ½  ¼  »Â  Á  ÃÇ  Æ  Å  Ä  H   النساء

I   \  [  Z  Y  X  W     V   U :وقال تعالي، ]١٠٥:الآية[
^  ]H   وقال تعالي، ]٤٤: الآية:[النحل: I  Õ  Ô  Ó  Ò

Û  Ú  Ù   Ø  ×  ÖÜ   á  à  ß  Þ  Ý  H  
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله «:  قال رسول االله ولهذا] ٦٤:الآية:[النحل

»معه
 وحي كما يترل القرآن لا أا تتلىوالسنة أيضاً تترل عليه بال، السنة: يعني )١(

"كما يتلى
)٢(

. 
  :مثلة ذلكولقد اعتنى الإمام القرطبي بهذا النوع اعتناء كبيراً من أ

I  s   r  q p o :في قوله تعالى" العبد"باختلف العلماء في المراد 
{  z  y  x  w  v   u  tH ]على قولين]٦٥: الكهف  : 

  . الخضر ":العبد"ب أن المراد -١  

                                                 
 لجامعاوصححه الألباني في صحيح ، )٤٦٠٤( باب في لزوم السنة،السنة  رواه أبو داود، كتاب (١)

  .١٠/٣٥٥: الصغير
  .١١/٥:   شرح مقدمة التفسيرلابن تيمية(٢)



 

٣٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 هو :قال قومف، بل هو عالم آخر،  ليس صاحب موسى بالخضر:ليوق -٢

 ملك من الملائكة:يل وق، إلياس: وقيل، اليسع:وقيل، عبد صالح
)١(

. 
فقد قال في ،  هو الخضر  أن المراد بالعبد-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

"بذلك ورد الخبر عن النبي ،  والصحيح أنه كان الخضر:"تفسيره 
(٢)

. 
  
  
  

                                                 
  .١٥/٣١٩ :روح المعاني، ٥/٥٣٤: الجامع لأحكام القرآن: انظر (١)
عم أَنَّ موسى ليس بِموسى بنِي  إِنَّ نوفًا الْبكَالِي يز: قلت لابن عباسٍ:سعِيد بن جبيرٍ قال ن ع(٢) 

  قام  حدثنا أُبي بن كَعبٍ عن النبي  ، كَذَب عدو اللَّهِ: فقال.إنما هو موسى آخر إِسرائِيلَ
لَمالناس أَع ئِلَ أَيائِيلَ فَسرنِي إِسا في بطِيبى النبي خوسفقال؟م :لَماالله علي. أنا أَع بتفَع  دره إِذْ لم ي

 يا رب وكَيف :ن عبدا من عِبادِي بِمجمعِ الْبحرينِ هو أَعلَم مِنك قالأأَوحى االله إليه  فَ،الْعِلْم إليه
شع بن نونٍ وحمل  فَانطَلَق وانطَلَق بِفَتاه يو، احمِلْ حوتا في مِكْتلٍ فإذا فَقَدته فَهو ثَم: فَقِيلَ له.بِهِ

 I  Ñمن الْمِكْتلِ- حتى كَانا عِند الصخرةِ وضعا رؤوسهما وناما فَانسلَّ الْحوت،حوتا في مِكْتلٍ
 Ô  Ó  Ò  Õ  H قال حبا فلما أَصمهمويا ولَتِهِمةَ لَيقِيطَلَقَا با فَانبجع اهفَتى ووسوكان لِم 

 ولم يجِد موسى مسا من النصبِ حتى I  K   J  I  H  G  F  E  H:لِفَتاهموسى 

قال   I   V   U  T  S     R  Q  P  OH: فقال له فَتاه،جاوز الْمكَانَ الذي أُمِر بِهِ

ى فلما انتهيا إلى الصخرةِ إذا رجلٌ مسجIh   g  f  e  i  m   l  k  j  H:موسى
 . أنا موسى: فقال. وأَنى بِأَرضِك السلَام: تسجى بِثَوبِهِ فَسلَّم موسى فقال الْخضِر: أو قال،بِثَوبٍ

 I   f  e  d  c  b  a   `  _H: قال. نعم: قال. موسى بنِي إِسرائِيلَ:فقال
ن عِلْمِ اللَّهِ علَّمنِيهِ لَا تعلَمه   يا موسى إني على عِلْمٍ مI   m  l   k  j    i  hH:قال
 ).١٢١(،١/٥٦:صحيح البخاري:انظر.الحديث......مٍ علَّمكَه لَا أَعلَمه  وأَنت على عِلْ،أنت



 

٣٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  : المطلب الثالث
  : تفسيره القرآن بأقوال الصحابة

 في ذلك إلى أقوال الصحابة فإم إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا
أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها؛ ولما لهم من الفهم 
التام والعلم الصحيح والعمل الصالح؛ لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة 

الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، كعبد االله بن مسعود
)١(

عبد االله و ،

وترجمان القرآن ابن عم رسول االله (٢) باسبن ع
)٣(

.  
 استعراض بعض آراء المفسرين من الصحابة -رحمه االله-وكان منهج القرطبي

في تلك الحالة نرى ، والتابعين وغيرهم إلى جانب ما ورد عن رسول االله

ويرد ما يخالفه، القرطبي يرجح المأثور عن رسول االله ويقف بجواره
)٤(

 .  

I  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É :وله تعالىفي ق: مثاله
Ó  ÒH ]٥٣: الكهف[.  

                                                 
 بن غافل وفاء بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن ،عبد االله بن مسعود )١(

 حليف بني ،أبو عبد الرحمن، الأمة فقيه ، الحبرالإمام ،الهذليالحارث بن تيم بن سعد بن هذيل 
 ، مناقبه غزيرة، وهاجر الهجرتين، شهد بدراً، ومن النجباء العالمينالأولين من السابقين نكا، زهرة

 الإصابة، ١/٤٦١:النبلاءسير أعلام :انظر. اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيعتوفي سنة ، كثيراً روى علماً
 معرفة القراء ،١/٣٣٦:مسلمرجال ، ٣/٩٩٤:الاستيعاب ،٤/٢٣٣:لصحابةفي تمييز ا

     .١/١٢٤:حلية الأولياء، ١/٣٢:الكبار
بن عم ا ، أبو العباس، الهاشمي، القرشي،عبد االله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف)  ٢(

، ٤/١٤١:الإصابة:انظر. ستين أو سبع ونتوفي سنة ثما،  وترجمان القرآنة الأمحبر، رسول االله  
   .٣/٣٣١: النبلاءمسير أعلا

: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ للشيخ  لشيخ الإسلام ابن تيميةشرح مقدمة التفسير: ر انظ(٣) 
١٢/١.  

  .١٩١:  ومنهجه في التفسيرالقرطبي:   انظر(٤)



 

٣٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

     :اختلف العلماء في تفسير الظن على قولين  
  . أيقنوا: أي، اليقين والعلم:بمعنىأن الظن -١
 رأوها من مكان بعيد فتوهموا أم مواقعوها :قيل، التوهم :بمعنى أن الظن -٢

  .وظنوا أا تأخذهم في الحال
 رضي بن عباساقال ،  أيقنوا: أي، اليقين والعلم:بمعنى الظن بن عباسوفسر ا  

 أيقنوا أم مواقعوها:االله عنهما
) ١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .٥/٥٢٦:  لأحكام القرآنع الجام(١)  



 

٣٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  : المطلب الرابع
  :القراءاتتوجيه عنايته ب

، اعتنى رحمه االله بالقراءات في تفسيره، فكان يورد القراءات المشهورة والشاذة
ونجده أحياناً في عرضه ، ذكر خلاف العلماء فيهاويهتم بتوجيه القراءات وي

 من حيث المعنى وتوجيهه لبعض القراءات المتواترة يرجح بعضها على بعض

اللغوي
)١(

  :مثال ذلك، 

I     r  q    p  o  n  m  l   :في قوله تعالى" لملئت "في قراءة 
u  t  sH]١٨: الكهف:[      

قرأ نافع -١
)٢(

بن كثيراو، 
)٣(

 بتشديد "تئْلِّملَ" : وأهل مكة والمدينة،سبن عباا و،
  . ملئت ثم ملئت:اللام على تضعيف المبالغة أي

  
  
  
  

                                                 
فكلها ثابتة ، بعضها على بعض من حيث درجة الصحة والثبوت  القراءات المتواترة لا يرجح (١)

فهو من ، أما مادرج عليه المفسرون من ترجيح بعضها على بعض، وكلها قرآن يقرأ بأي وجه منها
  .حيث التوجيه اللغوي أو المعنى اللغوي ولا حرج في ذلك

: توفي سنة، بعين من التابعينقرأ على س، إمام المدينة في الإقراء، نافع بن عبد الرحمن المدني (٢)
  . ـه١٦٩
  .١/١٠٧:معرفة القراء: انظر

 أبو معبد الكناني الداري ، وأحد القراء السبعة، مقرىء مكة،الإمام العلم، المكيعبد االله بن كثير  )٣(
  .هـ١٢٠:توفي سنة،المكي
 .  ٦٨ /١ :معرفة القراء الكبار، ٥/٣١٨: سير أعلام النبلاء : انظر



 

٣٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

وقرأ ابن عامر -٢ 
)١(

 والكسائي،
)٢(

وحمزة ،
)٣(

 ويعقوب،
)٤(

 "ئتلِملَ" :

بالتخفيف
)٥(

. 

"والتخفيف أشهر في اللغة:"-رحمه االله-قال الإمام القرطبي
)٦(

.  

^  _  `  I  b  a :قوله تعالىفي " يرثني ويرث"في قراءة و
p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f  e  d   cq  

 u  t  s  rH ]٦-٥: مريم[.  
 : على قولينقرائتهااختلف في  
قرأ أهل الحرمين والحسن وعاصم -١

)١(
 على ، بالرفع فى الفعلين جميعاً: وحمزة

 . وليسا بجواب للدعاء،للوليأما صفتان 

                                                 
أعلى القراء السبعة ، إمام أهل الشام في القراءة، أبو عمران،  بن عامر اليحصبي الدمشقي عبد االله)١(

  .١/٨٢:معرفة القراء:انظر. هـ١١٨:توفي سنة، سنداً
، انتهت إليه رئاسة الإقراء بعد حمزة الزيات، أحد القراء السبعة ،أبو الحسن الكسائي، علي بن حمزة) ٢(

  .مات بالري سنة تسع وثمانين ومائة، وهو إمام الكوفيين في النحو
  .٢٧:معرفة القراء الكبار، ٦/٢٦٨:الكبيرالتاريخ :انظر

مولى آل عكرمة بن ، أبو عمارة الكوفي، حمزة بن حبيب الزيات بن عمارة بن إسماعيل)٣(
معرفة القراء :انظر هـ١٥٦توفي سنة ، أحد القراء السبعة، ربعي التيمي الزيات

 .١/١١١:الكبار
 يعقوب بن إسحاق ، أبو محمدالإمام،  قارئ أهل البصرة في عصره،الحضرمي، عقوب بن إسحاقي  (٤)

  . ـه٢٥٠: توفي سنة،  بن أبي إسحاق مولى الحضرميينعبد االلهبن زيد بن 
  .١/١٥٨:الكبارمعرفة القراء :انظر

النشر في ، ٣/٤٨٤: أنوار التتريل للبيضاوي، ٤٩٣/ ٥:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام: ر انظ(٥) 
  .١/٥١٣ :إتحاف فضلاء البشر لشهاب الدين الدمياطي، ٢/٣٤٨ : الجزرينلابالقراءات العشر

  .٤٩٣/ ٥:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٦) 



 

٣٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

وقرأ يحيى بن يعمر-٢
)٢(

 وأبو عمرو،
)٣(

 والأعمش،
)٤(

   ، بالجزم فيهما، والكسائي،

على مذهب سيبويه"هب"وليس هما جواب
)٥(

إن به يرثني ويرث:إنما تقديره
)٦(

.                 
  : فقد قال في تفسيره،الأولل ورجح الق-رحمه االله-والإمام القرطبي

 هب لي من لدنك الولي : أيموصوفاً أصوب في المعنى لأنه طلب وارثاً لوالأو"
 هب لي الذي :فقال؛  لأن الأولياء منهم من لا يرث؛الذي هذه حاله وصفته

                                                                                                                                               
أحد السبعة واسم أبيه ، مولاهم الكوفي القارىء الإمام أبو بكر ، عاصم بن ابي النجود الأسدي  )١(

 السلمي وزر بن حبيش الأسدي وحدث نعبد الرحمن على أبي قرأ القرآ، بهدلة على الصحيح 
  . توفي عاصم في آخر سنة سبع وعشرين ومئة،وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة،عنهما
   .١/٨٨:الكبارمعرفة القراء :انظر

ا عن  أخذ القراءة عرض، ويكنى أبا عدي، قاضي مرو،البصريأبو سليمان ، العدوانييحيى بن يعمر  (٢)
وهو من قراء الشواذ غير  ،أبي الأسود الدؤلي وسمع ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبا هريرة

  .مات سنة تسع وثمانين، المشهورة
  .١١/٢٦٦:التهذيب ذيب ٤/٤٤١:النبلاءسير أعلام ، ١/٦٧:الكبارمعرفة القراء :انظر 

 وأمه ، شيخ القراء والعربية،ازني البصريابن عمار بن العريان التميمي ثم الم، أبو عمرو بن العلاء)  ٣(
  .ومائة كانت وفاته في سنة أربع وخمسين ، اشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم.من بني حنيفة

    .٦/٤٠٧: سير أعلام النبلاء :انظر
 ثقة حافظ ،كاهل مولى لبنى ،أبو محمد الكوفي الأعمش، الأسدىسليمان بن مهران الأعمش   (٤)

 وكان مولده ، مات سنة سبع وأربعين أو ثمان، لكنه يدلس من الخامسة،ات ورععارف بالقراء
  . أول سنة إحدى وستين

  .١/٩٤:معرفة القراء الكبار، ١/٢٥٤:التهذيبتقريب ، ٣/١١٧:الصفوة صفة :نظرا
 المعروف بسيبويه النحوي من أهل ، أبو بشر،عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب  (٥)

مات سيبويه سنة أربع ، النحوبن احمد فبرع في ارة كان يطلب الآثار والفقه ثم صحب الخليل البص
  . وتسعين ومائة

  .١٢/١٩٥: تاريخ بغداد ،١/١٦٣: البلغة :انظر 
، ١/٢٣٥: الحجة في القراءات السبعة لابن خالويه، ٦/٨:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام: ر انظ(٦) 

  .١/٤٥٢: تحبير التيسر في القراءات العشر لابن الجزري، ١/٤٣٨: حجة القراءات لابن زنجله



 

٤٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 قاله أبو عبيد؛يكون وارثي
)١(

 ،لأن معناه إن وهبت ورث: قال؛ ورد قراءة الجزم؛
 وهذه حجة :النحاسل قا ،!؟ بهذا وهو أعلم به منه-عز وجل-وكيف يخبر االله 

 أطع االله : تقول؛ لأن جواب الأمر عند النحويين فيه معنى الشرط واازاة؛متقصاة

" أي إن تطعه يدخلك الجنة؛يدخلك الجنة
)٢(

.  
  .قوي أحياناً بعض آراء المفسرين أو يرفضها بما جاء في قراءة شاذةوقد ي

 :مثال ذلك

   ]:٧٤: الكهف[I  k  j  i  h      g  f  l H :عند قوله تعالى
 :على قولين" فأقامه"باختلف العلماء في المقصود 

   .يهنِب هدمه ثم قعد يأي":فأقامه "-١
    .مسحه بيده وأقامه فقام: وابن عباس، بن جبيرا وقال سعيد  -٢

مسحه بيده وأقامه أي  "أقامه"ب رجح أن المقصود -رحمه االله-والإمام القرطبي
 وهو الأشبه بأفعال الأنبياء ، وهذا القول هو الصحيح:"ه فقد قال في تفسير، فقام

  . "بل والأولياء ، عليهم الصلاة والسلام 

 ابن الأنباريهأخرجواستدل بما 
) ٣( 

   :في المصاحف

                                                 
،  علامةظحاف،  كبيرمإما،  عبيدوأب، مولاهم البغدادي،  بن سلام الهروي الأنصاريم القاس(١) 

  ). هـ٢٢٤: (توفي سنة،  والشعرةواللغ، والفقه، والحديث،  التصانيف في القراءاتبصاح
  .١٠/٤٩٠: أعلام النبلاءسير ، ٤/١٣٠: صفة الصفوة :انظر 
  .٦/٨:   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(٢)
 ،أبو بكر الأنباري ،المقرىء النحوي البغدادي، القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن د محم(٣) 

 كان من بحور العلم ،صاحب كتاب الوقف والابتداء وغيره من الكتب النافعة والمصنفات الكثيرة
 ليلة عيد النحر ببغداد سنة ثمان وعشرين ت ما، والحديث وغير ذلك،والتفسير ،في اللغة العربية

، ١/٣٥١: الحفاظ طبقات ،١١/١٩٦: والنهاية ةالبداي: نظرا.وثلاثمائة عن سبع وخمسين سنة 
  .١/٢٨٠: معرفة القراء الكبار



 

٤١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

عن أبي بن كعب 
)١(

 يريد أن ينقض  فوجد فيها جداراً:(أنه قرأعن رسول االله  

د في مصحف ابن مسعوبمثلهو) فهدمه ثم قعد يبنيه
)٢(

. 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 عمر فكان الطفيل :له يقال ابن له وكان المنذر أبو كنيته ، جديلة بنى من ،قيس بن كعب بن  أبى)١(

 من كان، االله رسول عهد على القرآن جمع ممن أبى وكان ،بالطفيل يكنيه الخطاب  بن
 اثنتين سنة :وقيل .عشرة تسع سنة :قيل كثيرا اختلافا موته سنة في اختلف ،الصحابة فقهاء

  . ذلك غير :وقيل .وثلاثين
التاريخ ، ١/٢٢٩: لكاشفا، ١/٧١: تقريب التهذيب،١/٣١:مشاهير علماء الأمصار: انظر

 .٢/٣٩:الكبير
  .٥/٥٤١: الجامع لأحكام القرآن : انظر(٢)



 

٤٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  
  
  
  
  
  
  

  تفسيره القرآن باللغة
  :وفيه أربعة مطالب

  .عنايته بمعاني المفردات:المطلب الأول
  .عنايته بمعاني الحروف والأدوات:المطلب الثاني

  .عنايته بالإعراب:المطلب الثالث
  .عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني:المطلب الرابع

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

 المبحث الثاني



 

٤٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :لأولالمطلب ا
 :عنايته بمعاني المفردات

 يجد أنه يهتم كثيراً بمعاني المفردات فلها -رحمه االله-المتأمل في تفسير الإمام القرطبي
  :مثال ذلك. علاقة قوية في بيان المراد من الآية وتحديد معناها

I  m  l  k   j  i  h  g  f  e  d  c :في قوله تعالى
  q  p         o  nH]٨: مريم[ .     

  :على قولين" عتياً "باختلف العلماء في المقصود 
 .أنه الكبر: رضي االله عنهما-قال ابن عباس

نحول العظم:قال مجاهد
)١(

.    

النهاية في الكبر واليبس والجفاف:  رجح أن المعنى-رحمه االله-والإمام القرطبي
)٢(

 ،
  : في تفسيره-رحمه االله-فقال

الأصمعيقال "
)٣(

 :عوعساء ممدود أي يبس وصلب، وقد سواًا الشئ يعسو عس 
عسا الشيخ يعسو عسيا ولى وكبر مثل ععتا الشيخ يعتو عتياً: ا، يقالتا كبر  وعتي

 من ذوات الواو، لأنه عتو والأصل،  وعتياًى، وعتوت يا فلان تعتو عتواًوولّ
ن وم،  أختها وهي أخف منها، والآيات على الياءاتلأافأبدلوا من الواو ياء، 

"كره الضمة مع الكسرة والياء" ايتِعِ: "قال
)٤(

 . 

                                                 
  .٥٠/ ١٦:  البيانعجام:  انظر(١)

  .٦/١٠:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٢)  
 إمام في النحو ، البصري اللغوي الأخباري، أبو سعيد الأصمعي،عبد الملك بن قريب بن عبد الملك  (٣)

 : سنة مات، في التفسير وأما في غيره فمتسامحوالأخبار والملح وكان متحرزاًواللغة والأشعار 
  .٨/٣٨٩:الثقات، ١/١٣٦:البلغة ،  ١/٦٦٨:الكاشف :انظر. أو في التي بعدهاهـ  ٢١٥

  .٦/١٠:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٤)  



 

٤٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الثاني
  :عنايته بمعاني الحروف والأدوات

فإذا تحدث ، تبمعاني الحروف والأدوا  يهتم أيضاً-رحمه االله-كان الإمام القرطبي
، فإنه يتحدث عنها،  الحروف معانيعن آية وكان معناها يحتاج إلى الحديث عن 

  :المثال الآتيويتضح ذلك في 

  I  {  z y  x  w  v  u   t s|H :في قوله تعالى

  :اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة على قولين، ]٩: الكهف[
 ابل خلق السموات والأرض وما بينهم، أم ليسوا أعجب آيات االله: أن المعنى-١

وهو قول مجاهد وقتادة وابن إسحاق.أعجب من قصتهم
)١(

.  
، أفضل من شأم،  من الكتاب والسنة والعلمتى االله نبيه محمداً  أن ما آ-٢

   .قاله ابن عباس رضي االله عنهما
  :فقال في معنى الآية،  ذهب للجمع بين الأقوال-رحمه االله-والإمام القرطبي

فإن ،  أعجب آياتنا ؟ قد كان في آياتنا ما هو أعجب منهماأحسبت أم كانو" 
  ..". قصتهم وأشيعر آيات االله أعظم منسائ

 إذا جاءت دون أن يتقدمها ألف "أم"مذهب سيبويه أن ": "أم"وقال في معنى 
 عطف على معنى "أم:" وقيل. وهي المنقطعة.استفهام أا بمعنى بل وألف الاستفهام

" أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار،الاستفهام في لعلك
)٢(

.  

                                                 
كتاب ، ورمي بالتشيع، سصدوق يدل ، المدنيبكر أبو ، بن يسار بن جبار المطلبيإسحاقمحمد بن   (١)

  . ومائة خمسين ١٥٠توفي سنة ، المغازي كتاب ، كتاب المبتدأ،كتاب السيرةله  ،الخلفاء
تقريب ، ٧/ ٦:المصنفينهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار ، ٧/٣٣:سير أعلام النبلاء : انظر

  .١/٤٦٧:التهذيب
  .٤٨٢/ ٥:  لأحكام القران للقرطبيع الجام(٢) 



 

٤٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الثالث
  :عنايته بالإعراب

فمن النادر أن ،  يهتم بإعراب الآيات وبيان معانيها-رحمه االله-لإمام القرطبيكان ا
  :مثال ذلك، يتحدث عن آية ولا يتطرق إلى معانيها من حيث الإعراب 

 I     �  ~  }  |   {  z  y  x  wH:عند تفسيره لقوله تعالى
  ].١٢: الآية: [الكهف

 وقال .نصب على المفعول به ":أمدا" و. فعل ماض":أحصى :" "-رحمه االله-قال

الفراء
)١(

 الحزبين  أي أي، نصب على الظرف: وقال الزجاج. نصب على التمييز:

" والأمد الغاية،أحصى للبثهم في الأمد
)٢(

.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 توفي، النحوي المشهور، الفراء ، نزيل بغداد،مولاهم الكوفي،  بن زياد بن عبد االله الأسدي يحيى(١)  

  .٨/١٤٥:مالأعلا، ١/٥٩٠:التهذيبتقريب : انظر).  هـ٢٠٧( :سنة 
 .٥/٤٨٧: الجامع لأحكام القرآن)٢(



 

٤٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الرابع
  :عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني

ثير الاعتناء بالأسلوب العربي  يجده ك-رحمه االله-المتأمل في تفسير الإمام القرطبي
فتارة يستدل على المعنى المراد بأنه هو الاستعمال العربي المعروف في اللغة كقوله 

 .]١١:الكهف  [I  u  t  s   r  q  p  oH :تعالى

 وهذه من .عبارة عن إلقاء االله تعالى النوم عليهم:"-رحمه االله-قال الإمام القرطبي
 أي : قال الزجاج.عرب بالقصور عن الإتيان بمثلهفصيحات القرآن التي أقرت ال

 ضربنا على :بن عباسا وقال . لأن النائم إذا سمع انتبه،منعناهم عن أن يسمعوا
فضربنا " المعنى : وقيل. أي سددنا آذام عن نفوذ الأصوات إليها،آذام بالنوم
 والمعنى . وأنمناهم، وصرفنا عنهم شر قومهم، أي فاستجبنا دعاءهم"على آذام

 وقال قطرب،كله متقارب
)١(

 "ضرب الأمير على يد الرعية" : هذا كقول العرب:
إذا منعهم الفساد وضرب السيد على يد عبده المأذون له في التجارة إذا منعه من 

" التصرف
)٢(

 .  
  
  
  
  
  

                                                 
و الذي لقبه أخذ النحو عن سيبويه وه، أحمد محمد بن :ويقال، بقطرب الملقب ،محمد بن المستنير  (١)

 دويبة تسعى طول الليل لا تفتر وكان عالما "قطرب"وال ، بالأسحارلبكوره في الطب وإتيانه إليه 
  .١/٢١٤:البلغة :انظر .توفي سنة ست ومئتين، ثقة

 .٥/٤٨٦: الجامع لأحكام القرآن)٢(



 

٤٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : لباطمأربعة وفيه  تفسيره القرآن بالرأي
  .عنايته بالمناسبات: المطلب الأول

  .عبيرعنايته بأسرار الت: ثانيلمطلب الا
  .تفسيره القرآن بأقوال التابعين:المطلب الثالث
  .تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد عصر التابعين:المطلب الرابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث



 

٤٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الأول
  :عنايته بالمناسبات

ا قبلها  فنجده يذكر مناسبة الآية لمبالمناسبات، -رحمه االله-هتم الإمام القرطبيا
  :من أمثلة ذلك، وارتباط ذلك بمعنى الآية وبيانه

   ¨  ©  I ¦  ¥  ¤  £  ¢§  ¬  «  ª:في قوله تعالى
  ¯  ®H ]١٣: الكهف[  

: الكهف [I  ¡    |   {  z  yH: لما اقتضى قوله تعالى:"قال الإمام القرطبي
١٢[ من أمرهم بالحق الذي اختلافاً وقع في أمد الفتية، عقّب بالخبر عن أنه عز وجل يعلم  

"وقع
)١(

.  

 Ic  l  k  j  i  h  g   f  e  d     :وفي قوله تعالى
   {  z  y  x     w  v  u  t  s  r  q   p  o  n  m

¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |©  «  ª  
  ¯  ®  ¬H ٣١ – ٣٠:الآية[: الكهف.[  

  :-رحمه االله-قال الإمام القرطبي        

  I e  d  c  bf: قوله تعالىفي - ما أعد للكافرين من الهوانلما ذكر"
l  k   j  i  h  gmt  s  r  q  p  o     n  u  v   

z  y  x  w|  {  } ~    a  `  _ H   
" ما للمؤمنين من الثواب ذكر أيضاً -]٢٩ :الآية[:الكهف

)٢(
. 

 
                                                 

  .٥/٤٨٨:  المرجع السابق(١)
 .٥/٥٠٧: الجامع لأحكام القرآن)  ٢(



 

٤٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  : ثانيلمطلب الا
  :عنايته بأسرار التعبير

  :  من أمثلة ذلك،سرار التعبيربأ -رحمه االله-اهتم الإمام القرطبي

: الكهف[ Iv  u  t  s   r  q  p  o   H:في قوله تعالى
١١[  

وهذه من فصيحات القرآن التي . عبارة عن إلقاء االله تعالى النوم عليهم:"قال الإمام القرطبي
وا؛ لأن أي منعناهم عن أن يسمع: قال الزجاج. أقرت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله

ضربنا على آذام بالنوم؛ أي سددنا آذام عن نفوذ : وقال ابن عباس. النائم إذا سمع انتبه
وأما تخصيص الآذان بالذكر فلأا الجارحة التي منها : إلى أن قال. .... الأصوات إليها

ل عظم فساد النوم، وقلّما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه، ولا يستحكم نوم إلا من تعطُّ

""السمع
)١(

.  

°   ±  I   »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²:و في قوله تعالى
¿  ¾  ½  ¼ÀÄ  Ã  Â  Á  H  ]١٤: الكهف[  

عبارة عن شدة عزم وقوة     I²  ±   °H: قوله تعالى:"قال الإمام القرطبي

¶  ¸  I   »   º  ¹: صبرٍ، أعطاها االله لهم حتى قالوا بين يدي الكفار
¿  ¾  ½  ¼À Ä  Ã  Â  Á H . ر النفس يشبهوولما كان الفزع وخ

فلان : بالتناسب الانحلال حسن في شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط ؛ ومنه يقال
ومنه الربط على قلب أم . رابط الجأش، إذا كان لا تفرق نفسه عند الفزع والحرب وغيرها

"موسى
)٢(

.  

  

                                                 
   .٥/٥٨٦:  القرآنالجامع لأحكام)  ١(
    .٥/٥٨٨:المرجع السابق)  ٢(



 

٥٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الثالث
  : التابعين تفسيره القرآن بأقوال

 عن الصحابة فقد رجع جديو تفسير في القرآن ولا في السنة ولمجد اليوإذا لم 

يركثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين؛ كمجاهد بن جب
)١(

 فإنه كان آية في 

، وعكرمةسعيد بن جبير:ومن التابعين أيضاً، التفسير
)٢(

، وعطاء
)٣(

، والحسن
)٤(

 ،
  .وغيرهم

  قواهم إذا لم يؤثر في ء في الرجوع إلى تفسير التابعين والأخذ بأوقد اختلف العلما
 :، أو عن الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين كالآتيالرسول ذلك شيء عن 

 إلى أنه لا يؤخذ بتفسير التابعي، واستدلوا بأن التابعين:  ذهب بعض العلماء-١
  :ل في تفسير الصحابي فلا يمكن الحمل عليه كما قيليس لهم سماع من الرسول 

  ، وبأم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التيإنه محمول على سماعه من النبي 
  .وظن ما ليس بدليل دليلاًزل عليها القرآن، فيجوز عليهم الخطأ في فهم المراد  ن

   ومع ذلك فعدالة التابعين غير منصوص عليها كما نص على عدالة الصحابة، 
 . أحمدوهو رواية عن الإِمام

                                                 
 كان من ، أحد أئمة التابعين والمفسرين،أبو الحجاج القرشي المخزومي ،مجاهد بن جبير المكي )١(

و أ ،مات مجاهد وهو ساجد سنة مائة، أخصاء أصحاب ابن عباس وكان أعلم أهل زمانه بالتفسير
 .٩/٢٢٤:والنهايةالبداية :انظر. مائة وقد جاوز الثمانينو أربع وأو ثلاث ومائة  أو ثنتينأإحدى 

و أست  وأو خمس أ سنة أربع ومائة مات، االلهيكنى أبا عبد ، عباسعكرمة مولى عبد االله بن )  ٢(
   .٧/٤٩: التاريخ الكبير، ٢/١٠٣: الصفوة صفة :انظر. ثمانين سنةابن وهو ،سبع

 ، ويرسل ويدلس من الخامسة يهم كثيراً،لب بن أبي صفرة مولى المه،عطاء بن أبي مسلم الخراساني)  ٣(
    .١/٣٩٢:التهذيبتقريب ، ٢/٢٣:الكاشف:انظر). هـ١٣٥ (: سنة مات

 مولى زيد بن ثابت وقيل مولى جميل بن صفحة ،يكنى أبا سعيد، البصرىالحسن بن أبي الحسن  )٤(
 مات في رجب ، العلم والعمل فيكان كبير الشأن رفيع الذكر رأساً، ذلكخالية قطبة وقيل غير 

 .١/٣٢٢:الكاشف، ٣/٢٣٣:الصفوة صفة :انظر. سنة عشرة ومائة



 

٥١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  إلى أنه يؤخذ بقول :  ذهب أكثر المفسرين والرواية الأخرى عن الإِمام أحمد-٢
  التابعي فيِ التفسير، لأن التابعين تلقوا غالب تفسيرام عن الصحابة، فمجاهد

  عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى : " مثلاً يقول

، وقتادة"عنها خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله 
)١(

   ما في القرآن آية إلاّ: "يقول 
  وقد سمعت فيها شيئاً، ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين في كتبهم ونقلوها

 عنهم مع اعتمادهم لها
)٢(

. 

 وقد ذكر شيخ الإِسلام ابن تيمية عن شعبة بن الحجاج
)٣(

  أقوال التابعين: قوله 

  أا لا تكون حجة: ن حجة في التفسير؟ يعني في الفروع ليست حجة، فكيف تكو  

  وهذا صحيح، أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في .  على غيرهم ممن خالفهم  

  كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولا على من    

  قوالبعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة، أو عموم لغة العرب، أو أ   

 الصحابة في ذلك  
)٤(

. 

    

  
                                                 

 مات كهلاً، ئمة العاملينلألتابعين واحد علماء اأ، الخطابيكنى أبا ، السدوسيقتادة بن دعامة ) ١(
 .٢/١٣٤:الكاشف، ٣/٢٥٩:الصفوة ةصف، ٩/٣١٣:والنهاية البداية :انظر.  هـ١١٨ :سنة

 . بتصرف١٢٨/ ١:التفسير والمفسرون للذهبي:انظر )٢(

رأى ،  نزيل البصرة و محدثها- الواسطي- مولاهم-شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي العتكي )٣(
سنة ستين و مائة توفي  ،و سمع من أربعمائة من التابعين ،و عمرو بن سلمة ،أنس بن مالك

 تاريخ الإسلام ،٧/٢٠٥ :أعلم النبلاءسير ، ١/١٩٣ : تذكرة الحفاظ للذهبي: انظر.بالبصرة
    .٩/٤٢١ :ووفيات المشاهير و الأعلام للحافظ الذهبى

   .١٠ ٥: مقدمة في أصول التفسيرلابن تيمية  )٤(



 

٥٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 I  ¶    µ  ´    ³  ²  ±   °  ¯  ®       ¬  «H :تعالى قوله: مثاله
  :على عدة أقوال" الكتر"اختلف العلماء في، ]٨٢: الكهف[
قال عكرمة -١

 
  . من ذهب وفضة جسيماًكان مالاً:وقتادة  ، 

وسعيد بن جبير، بن عباساقال  -٢
 

  .  صحف علم:ومجاهد، 
وهو الظاهر " :؛ فقال في تفسيره القول الأول-رحمه االله-ورجح الإمام القرطبي

  .(١)" المال اموع:من اسم الكتر إذ هو في اللغة
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

 .٥/٥٤٩: الجامع لأحكام القرآن: انظر  (١)



 

٥٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الرابع
   :تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد عصر التابعين

 ما ينقل عمن جاء بعد  يجده كثيراً-رحمه االله-المتأمل في تفسير الإمام القرطبي
فيلاحظ في تفسيره تأثره بابن جرير ، عصر التابعين من علماء التفسير واللغة

الطبري
)١(

والنحاس، 
)٢(

والماوردي، 
)٣(

وابن عطية، 
)٤(

وأبوبكر ابن العربي، 
)٥(

 ،
، وتارة ينقلها بدون تعقيب، فكثيراً ما ينقل عنهم أقوالهم ويعقب عليها أحياناً

  : مثال ذلك
                                                 

كاءً وكثرة  محمد بن جرير الطبري، كان من أفراد الدهر علماً وذرأبو جعفالإمام العلم اتهد،   )١(
الإجماع و، رأساً في التفسير، إماماً في الفقه ، حافظاًًًكان ثقة، صادقاًًً: الذهبي قال. تصانيف

توفي . اءات وباللغة وغير ذلكوالاختلاف، علاّمة في التاريخ وأيام الناس، عارفاً بالقر
 .١١/١٤٥: والنهايةةالبداي، ٢/١٠٣٧:الفضلاء نزهة :انظر.هـ٣١٠:سنة

 واسع العلم غزير الرواية، مصر، أهل من النحوي جعفر أبو النحاس إسماعيل بن محمد بن أحمد)  ٢(
 ، القرآن  إعراب، الناسخ والمنسوخ:علوم القرآن والأدب، من مصنفاته واشتغل بالتصنيف في

    . ٣/٥:الوافي بالوفيات، ١/٦٧:المفسرين طبقات :انظر. هـ٣٣٨:  توفي سنة.القرآن ومعاني
كان إماما جليلا رفيع ، ن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري الشافعيعلي ب )٣(

المصنفات الكثيرة في كل فن الفقه له ، العلومالشأن له اليد الباسطة في المذهب والتفنن التام في سائر 
فه والتفسير والأصول والأدب ولى القضاء ببلاد كثيرة ودرس بالبصرة وبغداد سنين ومن تصاني

 مات في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة عن ست ،الحاوي في الفقه تفسير القرآن سماه النكت
 .٥/٢٦٨: الكبرىطبقات الشافعية ، ١/٨٣: المفسرينطبقات :انظروثمانين 

 مفسر: محمد أبو الغرناطي، قيس، محارب من المحاربي، عطية بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد )٤(
 طبقات ،٣/٢٨٢:الأعلام للزركلي:انظر. ٥٤٦ : توفي سنة.غرناطة أهل من ي،أندلس فقيه،

 .١/٢٦٠:المفسرين 
 المعافري ،المعروف ب ابن العربي، أحمد محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن ،أبو بكر )٥(

 المستبحر ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها ظالحاف،  الحافظ المشهور،الأندلسي الإشبيلي
 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : انظر.  توفي بالعدوة سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة،وحفاظها

:٤/٢٩٦. 



 

٥٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  ä  ã        â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø :قوله تعالىفي 
è  ç  æ  åH ]أو "إمرا" : أيهما أبلغ فيعلماءف الل اخت،]٧٤: الكهف 

  :على عدة أقوال"نكرا "قوله

قال قتادة -١
 

وابن كيسان
)١(

.              أبلغ"نكرا "ف وهناك مترقب ،ني ب هذا قتلٌ:

 وقال الزجاج-٢
)٢(

.              أبلغ"إمرا" ف جماعةٍ وذاك قتلُ، واحدٍ هذا قتلُ:
أفظع وأهول من حيث هو "إمرا" وقوله ، وعندي أما لمعنيين:بن عطيةاقال -٣

وقع في الفساد لأن مكروهه قد نيب"نكرا" و،متوقع عظيم
)٣(

. 
 رجح ما ذهب إليه الإمام ابن عطية حيث قال بعدما -رحمه االله-والإمام القرطبي

  ".نيبوهذا :"ذكر قول ابن عطية
  
  
  

                                                 
 أحد ، الأمام الفاضل،اللغوي  محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي،ابن كيسان النحوي )١(

حو لأنه أخذ عن المبرد  كان يحفظ البصريين والكوفيين في الن،المذكورين بالعلم والموصوفين بالفهم
 توفي سنة ، وكان فوق الثقة، وله التصانيف والأقوال المشهورة في التفاسير ومعاني الآيات،وثعلب

 .٢/٢٤:الوافي بالوفيات :انظر. تسع وتسعين وماتين
كان من أهل العلم ،  الزجاج النحوي،إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل، الزجاجأبو إسحاق ) ٢(

 .١/٤٩:وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :انظر). هـ٣١١:(توفي سنة، دينبالأدب وال
  .٥/٥٣٨:  لأحكام القرآنع الجام(٣) 



 

٥٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  
  

   
  .منهج الإمام القرطبي في الترجيح

  
 :مبحثينوفيه تمهيد و 

  .صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي:المبحث الأول
  .يح عند الإمام القرطبيوجوه الترج:المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الثاني



 

٥٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  
  دالتمهي

  
  :الترجيح لغة

 والجيم والحاء أصل الراء) حجر(لفظ الترجيح مصدرمن باب التفعيل وأصله  
 وأرجح ، الشيء وهو راجح إذا رزنحج ر: يقال،واحد يدل على رزانة وزيادة

 إذا أعطيته جيحاً ترحتجر وأرجحت لفلان و،أثقله حتى مال: أي،الميزان

راجحاً
)١(

.  
  :الترجيح اصطلاحا

أو لزيادة لأحد المثلين على الآخر، لدليل، تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى
)٢(

.  
تقوية :-رحمه االله- أعني بالترجيح عند الإمام القرطبي-وفي موضوع الترجيحات

القول  على الأقوال الأخرى في المسألة فإن كان مع تقرير صحة أحد الأقوال
  .الآخر فهو اختيار والا فهو ترجيح

  :تعريف الاختيار

و خيرته بين الشيئين أي فوضت إليه الخيار . واختاره انتقاه،خار الشيء:لغة
)٣(

.  
الميل إلى أحد الأقوال في تفسير الآية :والمراد بالاختيار في اصطلاح علماء التفسير

لاختلاف من باب التنوع لا وهذا عندما يكون ا، مع تصحيح بقية الأقوال، بدليل
  .التضاد

                                                 
 .٢/٤٨٩:معجم مقاييس اللغة ، ٢/٤٤٥:لسان العرب : انظر)١(
   .٣٧١:إرشاد الفحول للشوكاني، ٥/٣٩٧:المحصول للرازي: انظر)٢(

 



 

٥٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

لأن ، لا العكس، فكل اختيار ترجيح، فبين الاختيار والترجيح عموم وخصوص
وترجيح أحد ،  الأقوال الضعيفة والشاذةدكر، الترجيح يشمل الاختيار وغيره

وهي تقديم الأولى من أقوال ، أما الاختيار فهو صورة واحدة، الأقوال المتضادة
  .حيح عامة الأقوالالمفسرين مع تص

وإذا لوحظ أن الاختيار قد يقع على خلاف الترجيح فإن لكل من الترجيح 
والاختيار حقيقتان مختلفتان فالعلاقة بينهما عموم وخصوص وجهي أما اذا لم 
يلاحظ ذلك فالحقيقتان متداخلتان اذا ذكر احدهما شمل الآخر واذا ذكر كلاهما 

  .كان لكل منهما معنى مستقل 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٥٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  
  
  

  
   

  .صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي
  :ة مطالب وفيه أربع

  .التنصيص على القول الراجح: المطلب الأول
  .التفسير بقول مع النص على ضعف غيره: ثانيالمطلب ال
وذكر ، التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم: ثالثالمطلب ال

 .ضالأقوال الأخرى بصيغة التمري
دون ذكر ، الاكتفاء بذكر القول الذي يراه راجحاً:المطلب الرابع

                                       .بقية الأقوال الواردة في الآية
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 المبحث الأول



 

٥٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  : المطلب الأول
  :التنصيص على القول الراجح

فهي ، بل هي الأساس في ذلك، هذه الطريقة أشهر طرق الترجيح عند المفسرين
ومبنى هذه الصيغة ، ح صيغ الترجيح في الدلالة على القول الراجح عند المفسرأوض

  .وما في معناه كالصحة، النص على الصواب
 :وللقرطبي في التنصيص على القول الراجح عبارات مختلفة منها

  :التصريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقوال-١
  :تين، وجاء على صور)يحصح(لفظ  •

).صحيح إن شاء االلهوهو ال( :الصورة الأولى
  

  IE  D  C  B  AF  I   H  G : في قوله تعالى: مثاله
    N  M  L  K   JH ]٤٦: الكهف[ :  

  :على عدة أقوال" الباقيات الصالحات" تفسيرفياختلف العلماء 
  . الصلوات الخمس أا-١
  .للآخرةيبقى ، فعلأو ، قولأا كل عمل صالح من  -٢
١- ولا حول ولا ، واالله أكبر ، ولا إله إلا االله ، مد الله والح، سبحان االله «: اأ

  .»قوة إلا باالله العلي العظيم

    I   E  D  C  B  AH: كما قال تعالىالقول؛أا الطيب من  -٢
٢٤ :الآية:[الحج

 
.[ 

» بااللهإلا ولا قوة ، اللهدوالحم، اكبر واالله ،لا إله إلا االله«أا  -٣
)١(

.  

                                                 
 الجوزي ناب، ١٥/٢٥٥ :وجامع البيان للطبري، ٥/٥١٩: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ر انظ(١) 
  .١٩/٣١٩: الكبيرالتفسير والرازي في ، ٥/١٤٩: المسيرزاد في 



 

٦٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

هي الأعمال " الباقيات الصالحات"ب أن المراد -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
والكلمات الخمس المذكورة وغيرها  ، الصلوات الخمسفتشمل  ، الصالحة عامة 

  :فقد قال في تفسيره، من الأعمال الصالحة
يبقى ، فعلأو ، قولأا كل عمل صالح من :  أيضاًبن عباسا وعن "

للآخرة
)١(

لأن كل ،  الصحيح إن شاء االله وهو، ورجحه الطبري، بن زيداوقاله ، 
 :فحرث الدنيا:  الحرث حرثان: وقال علي ،بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا ما

 وقد يجمعهن االله تعالى ، الباقيات الصالحات: وحرث الآخرة ،المال والبنون

"لأقوام
)٢(

.  
  .)والأول أصح(:الصورة الثانية

لكهف مكية كلها أم بعض  العلماء في كون سورة افعندما ذكر اختلا: مثاله
  :آياا مدنية

  : ذكر فيها قولين
  .أا مكيه كلها-١
  :أن بعض آياا مدنية منها-٢

 ].٢٨:الآية [﴾ B  A﴿ : تعالىقوله -أ

 : وقوله تعالى ،]٨: الآية[﴾  q  ﴿: أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله تعالى -ب

﴿g   f  e  d  c﴾] إلى آخرها فمدني ،]٣٠: الآية.  

                                                 
  .١٨/٣٥: جامع البيان للطبري:انظر(١) 
  .٥/٥١٩:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٢) 



 

٦١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

:  يةالآ[﴾s   r q  p  o  n   m  l  ﴿:  قوله تعالىمكية إلاأا  -جـ

 قوله إلى غاية، ]٨٣  :يةالآ [﴾× Ö  Õ  Ô   Ó﴿:  وقوله تعالى،]٣٨

فمدنية، ]١٠١  :يةالآ [﴾m  l  k  j  i        h  g﴿ : تعالى
)١(

. 
في وقد صرح بذلك ،  رجح أن السورة كلها مكية-رحمه االله-والإمام القرطبي

 أن أول جماعة وروي عن  ،وهي مكية في قول جميع المفسرين:"تفسيره فقال

"  والأول أصح،] ٨: الآية[ الكهف ﴾ q  ﴿ :السورة نزل بالمدينة إلى قوله
)٢(   .  

  :صورثلاث ، وجاء على )أظهر(لفظ  •
  ).والأول أظهر(: الصورة الأولى

  Iu  t  s  r     q  p    o  n :في قوله تعالى :مثاله
`  _      ~  }  |  {  z   y  x  w  va   d  c  b  

efk  j  i   h  g  H  ]٤٩: الكهف[ :  
  :على عدة أقوالالكتاب اختلف العلماء في المراد ب  
 . أا كتب الأعمال في أيدي العباد-١
 فعبر عن الحساب بالكتاب لأم يحاسبون على أعمالهم ،أنه وضع الحساب -٢

 .المكتوبة

ب الذي سطر فيه ما تعمل الخلائق قبل وجودهمالكتا أنه  -٣
)٣(

.  

                                                 
البحر المحيط ، ١٩٩/ ١٥: روح المعاني للألوسي، ٤٧٦/ ٥: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:  انظر(١)

  .٥/١٠٢: زاد المسير لابن الجوزي، ٦/٩٣: لأبي حيان الأندلسي
  .٤٧٦/ ٥: ن للقرطبي الجامع لأحكام القرآ(٢)
  .٥/١٥١: زاد المسير، ٥/٥٢٢:  لأحكام القرآنع الجام(٣) 



 

٦٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

كتب الأعمال : في هذه الآيةالكتاب رجح أن المراد ب-رحمه االله-والإمام القرطبي 

بن المباركاذكره ، القول الأول أظهرو: "فقال في تفسيره ، في أيدي العباد
)١(

 :قال
م يا  نع: قال؛ ويحك يا كعب حدثنا من حديث الآخرة:  لكعبقال عمر

أمير المؤمنين إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد من الخلائق إلا 
 ثم يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد فتنثر حول : قال-وهو ينظر إلى عمله

It  s  r     q  p    o  n   u : وذلك قوله تعالى،العرش
`  _      ~  }  |  {  z   y  x  w  va H")٢(

.  
).ظاهر كلام العرب(: الثانيةصورة ال

 
  

 ﴾¦  §  ¨   ©  ª    »  ¬  ®   ¯﴿:في قوله تعالى :مثاله
 ]: ٢٥: الكهف[

 :على قولين" تسعا"اختلف العلماء في معنى
  .ثلاثمائة سنة وتسع سنينأي ،  أا تسعة أعوام-١
  .أا مبهمة وأن االله أمر برد العلم إليه في التسع-٢

وظاهر " :فقد قال في تفسيره ،  رجح أا تسعة أعوام-ه االلهرحم-والإمام القرطبي

كلام العرب المفهوم منه أا أعوام
 

"
)٣(

.  

                                                 
ثمان عشرة  مولده سنة ، وشيخ الإسلام، فريد الزمان، أبا عبد الرحمن:يكنى، المباركعبد االله بن  (١)

  .  وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة وقيل اثنتين وثمانين طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة،ومائة
  ١٧/٢٢٥:الوافي بالوفيات  ، ١٣٤ /٤:صفة الصفوة ، ٨/٣٧٨: سير أعلام النبلاء :انظر

  .٥/٥٢٢:  الجامع لأحكام القرآن(٢)
  .٥/٥٠١:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٣) 



 

٦٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

   .)وهو الظاهر(: الصورة الثالثة

»  ¬       ®  ¯  °   ±  I  ´    ³  ² :قوله تعالى في :مثاله 
    µ    ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶               Á  À  ¿

 Ò  Ä  Ã  ÂH ]٨٢: لكهفا:[   
  :على عدة أقوال" الكتر"بفي المقصود اختلف 

  . من ذهب وفضةسيمالجال الم هن أ-١
  . علمال صحف  أنه-٢
 ،بسم االله الرحمن الرحيم«:  فيه  من ذهب مكتوباً كان لوحاً: الحسنقال-٣

،  عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب،عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن
 ، عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل، كيف يفرحعجبت لمن يؤمن بالموت

 لا إله إلا االله محمد ،عجبت لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن لها

رسول االله
)١(

 «(٢).  
المال الجسيم؛ فقال : هو" الكتر"ب رجح أن المقصود -رحمه االله-والإمام القرطبي

  ". المال اموع:لغةوهو الظاهر من اسم الكتر إذ هو في ال" :في تفسيره
  
  

                                                 
الواحدي في ، )٧٢١٤ح(، ٤/٤١٨:الفردوس بمأثور الخطاب خرجه الديلمي في  أ(١)

كلهم من طريق ، ٢/٣٠٩:كما في تخريج الزيلعي(وابن شاهين في كتاب الجنائز، ٣/١٥٦:الوسيط

  I³ ´ µ ¶H: عن قوله سئل رسول االله محمد بن مروان  ثنا أبان عن أنس
وهو وأبان ،  أبان هو السدي الصغيرومحمد بن..."  مكتوب فيه لوح من ذهب؛:"فقال
الجرح ، ٩/٩٧:ذيبالته:نظر في أبان بن أبي عياشوا. ١٠٤:قاله الحافظ في الكاف.كانمترو

  .٨/٨٦:الجرح والتعديل، ٩/٤٣٦:التهذيب:وفي السدي الصغير. ٢/٢٩٥:والتعديل
 .٣/٣٣٦:  النكت والعيون،٥/٥٤٩: الجامع لأحكام القرآن: انظر (٢)



 

٦٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  
   :التنصيص على تحسين قول وتفضيله على غيره -٢

 `   d  c  b  a  ﴿:من قوله تعالى" أحسن عملا " في معنىاختلف العلماء
k j  i  h    g  f  e﴾ ]على ثلاثة أقوال ]٧: الكهف : 

 عن أبي بن كعبعطية بن ا  نقل-١
 
تعالى في قوله:أنه كان يقول : ﴿  i

j﴾ وأداء الفرائض، وإنفاق في حق مع الإيمان،أخذ بحق:ن العملأحس ، 

 والإكثار من المندوب إليه،واجتناب المحارم
)١(  .  

 قول سفيان الثوري-٢
)٢(

  .م فيهاهدزه أَ"أحسن عملاً: " 

 عصام العسقلانيأبيول ق -٣
)٣(

  .ها لَكرتأَ: "أحسن عملاً:"
ما ذكره السيوطي -٤

 
،  الحديث المروي عن رسول االلهفي تفسير هذه الآية من 

وأسرعكم ، وأورع عن محارم االله، ليبلوكم أيكم أحسن عقلاً« : أنه قال: قال 

» في طاعة االله
)١ ()٤(

.    
                                                 

  .٣/٢٠٤: وجيز لابن عطية المحرر ال(١)
 عن أربع ١٦١ توفي في شعبان  وزهداً أحد الأعلام علماً،سفيان بن سعيد الإمام أبو عبد االله الثوري (٢)

  .١/٤٤٩:الكاشف، ١/٢٤٤:تقريب التهذيب: انظر. وستين سنة
 فترك وفي  أصله من خراسان صدوق اختلط بأخرة، أبو عصام العسقلاني،رواد بتشديد الواو بن الجراح (٣)

  . التاسعةحديثه عن الثوري ضعف شديد من 
  .٣/٥٢٤:والتعديل حالجر، ٩/٢٢٨:الكمالذيب ، ١/٢١١:التهذيبتقريب :انظر 
تبارك الذى بيده الملك : ( أنه تلا  عن النبى  :مرفوعا عن ابن عمر، )٢/٨٠٩:( هزوائدالهيثمي في أخرجه (٤) 

تتريه  و الكناني في ،..).أيكم أحسن عقلا ، و أورع عن: " قال ) ليبلوكم أيكم أحسن عملا  ( :إلى قوله) 
 أحاديث فى العقل أخرجها داود بن المحبر فى :)١٣ / ٣(  الحافظ فى المطالب العاليةقالو، ١/٢١٣:الشريعة

 أبو بكر الدينوري في وقال  ؛كتاب العقل ومن طريقه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده وكلها موضوعة
 ١٥: السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثورو،   إسناده ضعيف جداً:)١/٤٨( وجواهر العلم االسة

  .١٥/١٩٥: والطبري في تفسيره، ٣٦١/



 

٦٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 وجيز في ، هذا قول حسن:"فقال ،  القول الأول-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

"اه بليغ في معن ،ألفاظه
)٢(

.  
  .)أولى( هو أن يقول عن القول الراجح عنده-٣

I a   ` j  i  h    g  f  e  d  c  b :في قوله تعالى : مثاله
k H ]٧: الكهف.[  

 :خمسة أقوال"الزينة"ورد في معنى 
  .ا الأشجار والأار التي زين االله الأرض بهاأ -١
  .والأمراء الخلفاء مأ -٢
   . زينة الأرض والأنبياء العلماءمأ -٣
  .نة الأرض لأم زيالرجالم أ -٤
  . زينة لهاعلى وجه الأرض كل ماأن : يأ، العموم -٥
 أن الزينة كل ما على وجه الأرض مما يستحسن أن يكون زينة لها فلا تدخل -٦

فيها الحيات والعقارب وكل مالا زينة
)٣(

.    
، على وجه الأرض  كل ما":الزينةب" رجح أن المقصود-رحمه االله-والإمام القرطبي

  .)٤("والعموم أولى" : فقد قالدال على بارئهفهو عموم لأنه 
  
  

                                                                                                                                               
  .٥/٤٨١: الجامع لأحكام القران للقرطبي: انظر (١)
  .المرجع السابق(٢) 
البحر ، ٣/٢٨٤: رديالنكت والعيون للماو، ٥/٤٨١: ن للقرطبيالجامع لأحكام القرآ :ر انظ(٣) 

  .٤٧٨/ ٣: أنوار التتريل للبيضاوي، ٩٣ / ٦: المحيط لأبي حيان الأندلسي
 .٥/٤٨١: لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل)  ٤(



 

٦٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  ). قول الجمهورإنه(أن يقول عن القول الراجح عنده -٤

  Iu  t  s  rv :اختلف العلماء في الذكر المأمور به عند النسيان في قوله تعالى
¥ ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  wH   ]الكهف :

  :على عدة أقوال]٢٤

}  |  {  ~  �  ¡  ¢  £   I : تعالى قوله هوور بهالذكر المأم أن -١
¤H ،ا كفارة لنسيان:  أيبألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثن وإ 

الاستثناء
)١(

.   
  . بصيغة معينةدعاء دون تخصيص ه الذكر المأمور بهأن -٢

   .)٢( الذي كان نسيه عند يمينه"إن شاء االله: " قولأنه  -٣

  :فقال في تفسيره،  القول الثاني-رحمه االله-طبيرجح الإمام القر
إن شاء :" هو قوله: وقيل. هو دعاء مأمور به دون هذا التخصيص:قال الجمهور "

.." الذي كان نسيه عند يمينه"االله
)٣(

.  
  
  
  
 

                                                 
 سمعت أبي يحدث عن رجل من أهل الكوفة أنه : البيهقي من طريق المعتمر بن سليمان قالهأخرج (١)

 �¡ ~ { | } I: ه أن يقول الاستثناء فتوبتالإنسان إذا نسي :كان يقول

¢ £ ¤H والظاهر أنه الرجل الذي ذكره المعتمر ،وحكاه أبو حيان عن محمد الكوفي المفسر 
  .١٥/٢٥١:روح المعاني :انظر .وهو قول لا دليل عليه

  .٣/٥٠٩: العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ، ٥/٥٠١:  لأحكام القرآنعلجاما: ر ينظ(٢) 
  .٥/٥٠١:  القرآن لأحكامع الجام(٣) 



 

٦٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الثاني
  : التفسير بقول مع التصريح بتضعيف غيره

فهذه الطريقة ، ص على ضعفهاوين، ثم يذكر بقية الأقوال، حيث يفسر الآية بقول
فإن الترجيح كما يكون بالنص ، تحصر الصواب فيما عدا ما ضعفه من الأقوال

يكون أيضاً برد بعض الأقوال الواردة في الآية المفسرة ، على صواب قول وصحته
  .وإن لم ينص المفسر على اختياره وترجيحه، 

ومعروفة عند العلماء، وهذه الطريقة معتبرة
)١(

استعمل هذه -رحمه االله-رطبيوالق، 
  :ومن الأمثلة على ذلك، الطريقة

½  ¾  ¿  I  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À :في قوله تعالى-١
  É  È    ÇH ]٦٠: الكهف.[ 

  :على قولين" بمجمع البحرين"اختلف العلماء في المقصود   
 .ملتقى البحرين،  أي ملتقاهما-١

 موسى والخضر: إنما هما:جماعة  وقالت-٢
)٢(

.   
فقد ،  رجح أن المقصود بمجمع البحرين هو ملتقاهما-رحمه االله-والإمام القرطبي

 رضي بن عباسا عن وحكي ،وهذا قول ضعيف« :قال بعدما ذكر القول الثاني

»ن من الأحاديث أنه إنما وسم له بحر ماء فإن الأمر بي، ولا يصحاالله عنهما
)٣(

.  

   I y  x  w  v  u   t  s |  {  z :في قوله تعالى-٢
H  ]٩: الكهف.[  

                                                 
     .٢٠/١٩٩:التمهيد لابن عبد البر:انظر) ١(

  .٥/٥٣٠: للقرطبي  الجامع لأحكام القرآن(٢)
  .٥/٥٣٠:  المرجع السابق(٣)



 

٦٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :على قولين" الكهف"اختلف العلماء في معنى 
  .النقب المتسع في الجبل وما لم يتسع فهو غار:الكهف-١

 الجبل:الكهف -٢
)١(

.   
، النقب المتسع في الجبل " الكهف"  رجح أن معنى-رحمه االله-والإمام القرطبي

:  فقال في القول الثاني،ول وضعف القول الثاني فكأنه حصر الصواب في القول الأ

ةغير شهير في اللغنه إ
)٢(

.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  .٥/٤٨٢:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
  .٦/٩٨: البحر المحيط لأبي حيان، ٥/٤٨٢: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ر ينظ(٢) 



 

٦٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الثالث
وذكر الأقوال الأخرى بصيغة ، التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم

  .التمريض
بنية وهي الألفاظ الم، أن يذكر القول الذي يراه راجحاً بصيغة الجزم:صورته
ويذكر بقية الأقوال الواردة في معنى الآية ، )ذَكَر(و، )روى(و، )قَالَ(كـ، للفاعل

  ).ذُكِر(و، )روى(و، )قيل(كـ، وهي الألفاظ المبنية للمفعول، بصيغة التمريض
وقد استعمل الإمام ، وهذه الصيغة في الترجيح معروفة مستعملة عند العلماء

  .هذه الصيغة في مواضع متفرقة من تفسيره-رحمه االله-القرطبي
  : مثال ذلك

  e  d  c  b  a  f`|  {   ~  _﴿:في قوله تعالى •
 : على قولين ﴾|  {     ﴿: اختلف العلماء في معنى  ،]١٨: الكهف[  ﴾
 فكذلك كان الرائي ،نائمونكانت أعينهم مفتوحة وهم :التفسيرقال أهل  -١ 

   . يحسبهم أيقاظاً

يقظ في مضجعه لكثرة تقلبهم كالمست"تحسبهم أيقاظاً" :جماعة  قال-٢
)١(

 .  
   :فقال في تفسيره، القول الأولرجح  -رحمه االله-طبيوالإمام القر

 فكذلك كان الرائي ؛ كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون:قال أهل التفسير"

" لكثرة تقلبهم كالمستيقظ في مضجعه"تحسبهم أيقاظا" : وقيل.يحسبهم أيقاظا
)٢(

 .
  .كر القول الثاني بصيغة التمريضفهو ينسب القول الأول لأهل التفسير ويذ

  ].١٨: الكهف[  ﴾j  i  h   g ﴿ :وفي قوله تعالى •

                                                 
  .٥/٤٩١:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
  . المرجع السابق(٢)



 

٧٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 :على عدة أقوال" الوصيد"اختلف العلماء في معنى كلمة 
  . فناء الكهف: أي،الفناء أنه -١
  .الباب:  وقيل  -٢

فقد قال في  ،الفناء" الوصيد" أن معنى -ه االلهرحم-وقد رجح الإمام القرطبي
 أي فناء الكهف ،بن جبيرابن عباس ومجاهد وا قاله ، الفناء:لوصيدوا:"تفسيره

" الباب: وقيل.والجمع وصائد ووصد
)١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥/٤٩٣:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 



 

٧١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الرابع
دون ذكر بقية الأقوال الواردة في ، الاكتفاء بذكر القول الذي يراه راجحاً

                                       .الآية
 -رحمه االله-فلا يذكرها الإمام القرطبي، د في معنى الآية عدة أقوال أن ير:صورته

فعدم ، دون أن يذكر بقية الأقوال، ويكتفي بذكر القول الذي يراه راجحاً فقط
  .إيراده لبقية الأقوال دليل على أنه حصر الصواب في المعنى الذي ذكره فقط

:مثاله
 

  I    u  t  s  y  x    w  v {    z|  ~      }  :في قوله تعالى
       a  `  _H ]١٠٢: الكهف:[  

  :على عدة أقوال "عبادي"باختلف في المراد 
  . المراد بهم الملائكة وعيسى وعزيز-١
  . المراد بهم الشياطين:وقيل-٢

 المراد بهم الأصنام:وقيل-٣
)١(

.   
، زيزهم الملائكة وعيسى وع "عبادي"ب رجح أن المراد -رحمه االله-والإمام القرطبي

دون ذكر بقية الأقوال التي ذكرها العلماء في معنى ، فقد ذكر القول الأول فقط
  . أنه يرجح هذا المعنى دون غيره-واالله أعلم-فيظهر ، "عبادي"
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣/١٥٤: معالم التتريل، ٥/١٩٦: زاد المسير، ٥/٥٦٧:  لأحكام القرآنعالجام: ر انظ(١) 



 

٧٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  
  

  
   

  
  قرطبي اللإمام اوجوه الترجيح عند

  : مطالب عشرةوفيه
  .القرآنية ترجيح بالنظائرال: المطلب الأول
  .القرآن ترجيح بظاهرال: المطلب الثاني

  .ترجيح بالسياقال: المطلب الثالث
  .القراءاتالترجيح ب: المطلب الرابع

  .النبوي بالحديث الترجيح: المطلب الخامس
  .أسباب الترولالترجيح ب: المطلب السادس
  .الترجيح بأقوال السلف: المطلب السابع
  .لعربدلالة الأصل المعتبر في استعمال االترجيح ب: المطلب الثامن
  .تصريف الكلمة واشتقاقها دلالةالترجيح ب: المطلب التاسع
  .باللغة والشعرالترجيح : المطلب العاشر

  
  
  
  
  
  
  

 المبحث الثاني



 

٧٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الأول
  :القرآنية ترجيح بالنظائرال

وهو ما ، أن يستشهد للمعنى الذي يرجحه بآيات من القرآن الكريم: صورته
  ".تفسير القرآن بالقرآن"بيعرف عند المفسرين 

 فما أجمل في مكان فسر في موضع ،التفسيرتفسير القرآن بالقرآن أصح طرق و
ولا أحد أعلم بمعنى كلام االله ،  في مكان بسط في موضع آخرروما اختص، آخر

  .)١(-عز وجلَّ-من االله
من أمثلة ،  كثيراً في تفسيره-رحمه االله-وهذا النوع قد اعتنى به الإمام القرطبي

  :ذلك

 ]٥٨ :الآية[:الكهف  I©±  °  ¯  ®  ¬  «  ªH:في قوله تعالى •

I  Ã   Â :قوله تعالى : نظيره،أي أجل مقدر يؤخرون إليه:" قال الإمام القرطبي
Ç  Æ  ÅÄH  تعالى وقوله]٦٧ :الآية[:الأنعام: I£  ¢  ¡H  

]"٣٨ :الآية[:الرعد
)٢(.  

: الآية[الكهف    I  DCBAG  F  EH:قوله تعالىفي  •

I  È  Ç  Æ   Å  Ä : تعالىهذا مثل قوله:" طبيرقال الإمام الق ]٢٨

Ê   ÉH   وقد مضى الكلام فيه]٥٢:الآية[: الأنعام "
)٣(

.  

قال  ]٣٨: الآية[الكهف     I  s   r  q  p  o  n   m  H :قوله تعالىوفي  •

  I   b  a :كقوله ؛ضمير القصة والشأن والأمر )هو(:"الإمام القرطبي

                                                 
  .٧٣:  التفسير لابن تيميةمقدمة في أصول:   انظر(١)

  .٥/٥٢٩:  لأحكام القرآنع الجام(٢)  
 .٥/٥٠٤:  الجامع لأحكام القرآن)٣(



 

٧٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

f     e   d  cH  وقوله]٩٧ :الآية[:الأنبياء : ID  C  B  AH  
]"١:الآية:[الإخلاص

)١(
.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥/٥٠٧: المرجع السابق)١(



 

٧٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الثاني
  :القرآن ترجيح بظاهرال

يسبق إلى العقل السليم منه لمن  هو ما:" كما يقول شيخ الإسلام، ظاهر الكلام

"يفهم بتلك اللغة 
)١(

.  
وتفسر على حسب ما ، اأن تحمل على ظواهره، القرآن  والأصل في نصوص

العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل صحيح يجب  ولا يجوز، ظاهر اللفظ، يقتضيه

الرجوع إليه 
)٢(

  .مرجوح فمن خالف ظاهر القرآن فقوله، 
  .القرآن من وجوه الترجيح المعتبرة عند العلماء ترجيح بظاهرالو 

وجب  ،احتمل معنيينإن الكلام إذا  : "- رحمه االله –شيخ ابن تيمية  يقول ال
مفقد خرج عن كلام العرب المعروف، ومن تكلف غير ذلك، له على أظهرهاح، 

 ، والعدول عما يدلُّ عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليهوالقرآن منزه عن ذلك

"لا يجوز البتة ، بلا دليل
)٣(

.  
، كثير من المسائل بالترجيح بظاهر القرآن في -رحمه االله-وقد اهتم الإمام القرطبي

  :من أمثلة ذلك

قال الإمام ] ٣١: الكهف[ I    }  |   {  z  y  x   H:قوله تعالىفي  •
 : على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: قال سعيد بن جبير.وهو جمع سوار:"القرطبي

  . وواحد من لؤلؤ، وواحد من ورق،واحد من ذهب

                                                 
 .٦/٣٥٦:مجموع الفتاوى لابن تيمية)  ١(
      .١/١٣٧:قواعد الترجيح عند المفسرين:  انظر)٢(
 .٦/٦٢٧:مجموع الفتاوى لابن تيميه)  ٣(



 

٧٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 ،]٢٣:الآية:[ل في الحج وقا،"من ذهب" : قال هنا،هذا منصوص في القرآن: قلت

: الآية[ IÇ  ÈHوفي الإنسان  ]٣٣: لآيةا[I Ï  Î  ÍÐ  H:وفاطر

٢١"[
)١(

.  

: الكهف[  Iw�  ~  }  |   {  z  y  x  ¡ H:عالىوفي قوله ت •
١٢.[   

 : اختلف العلماء في المراد بالحزبين في هذه الآية على عدة أقوال 

£   ¤  ¥  ¦   I:ائلونـقوهم ال، المقصود بالحزبين أي من فتية الكهف-١
§¨   H  والقائلون: I®  ¬  «  ªH.  
  .هما حزبان من الكافرين اختلفا في مدة أصحاب الكهف:  وقيل-٢
هما حزبان من المؤمنين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة :  وقيل-٣ 

  .لبثهم
فالملوك حزب ، المراد بالحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكاً بعد ملك:  قيل-٤

 .وأصحاب الكهف حزب

.وحزب كافرون، حزب منهم مؤمنون: الحزبان قوم أهل الكهف: قيل-٥
)٢(

   
والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ :"-رحمه االله-وقال الإمام القرطبي

 حين ، والحزب الثاني أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم،ظنوا لبثهم قليلاً

" وهذا قول الجمهور من المفسرين.دهم التاريخ لأمر الفتيةكان عن
 )٣(

.   
                                                 

  .٥/٥٠٧: الجامع لأحكام القرآن )١(
والمحرر ، ٢٤٨/ ١٩: التفسير الكبير للرازي، ٤٨٧/ ٥: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ينظر (٢)

/ ١٥: وروح المعاني للألوسي، ٥/١١٤: وزاد المسير لابن الجوزي، ٣/٥٠٠: الوجيز لابن عطية
٢١.   

  .٤٨٧/ ٥:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣)



 

٧٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الثالث
  :ترجيح بالسياقال

السياق القرآني أصل من أصول علم التفسير، لاغنى للمفسر عنه، لما له من 
  .في الآية أثر ظاهر في فهم كلام االله تعالى، وبيان المعنى الصحيح

فقد قرروا أن الأولى بالآية أن تدخل ، د العلماءوهو من قواعد الترجيح المعتبرة عن

إذا كانت في سياق واحد، في معنى ما قبلها وما بعدها
)١(

.  
 على السياق في ترجيحه لمعنى الآية في -رحمه االله-وقد اعتمد الإمام القرطبي

  :ومن الأمثلة على ذلك، مواضع عدة

 ]:٨٠: الكهف[   I   ~  }  |  {  z  H:في قوله تعالى-١

   :على قولين" فخشينا:"اختلف العلماء في قوله
   .من كلام الخضر هو :قيل-١
   .الخضرمن كلام االله تعالى وعنه عبر إنه : وقيل-٢

، هو من كلام الخضر " فخشينا:" رجح أن قوله-رحمه االله-والإمام القرطبي
وهو الذي يشهد له سياق ، هو من كلام الخضر :"فقد قال في تفسيره

وكان االله ، خفنا أن يرهقهما طغيانا وكفراً: كثر المفسرين أيأوهو قول ، الكلام

"قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس على هذه الجهة
)٢(

.  

¤  ¥  ¦  §  ¨         ©  I  °   ¯  ®  ¬  «  ª :وفي قوله تعالى-٢

¹  ¸      ¶  µ   ´  ³  ²  ±H]٤٢: الكهف:[  

  : عدة أقوالاختلف العلماء في تفسير الثمر على
  . أنه المال-١

                                                 
         .١/١٢٥:قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر)١(

  .٥/٥٤٧ : لأحكام القرآنع الجام(٢) 



 

٧٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  . أنه الثمار-٢

 أنه الذهب والفضة-٣
)١(

.  
 أن المراد بالثمر هنا الثمار وليس المال فقال في -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

 يدل " كلتا الجنتين آتت أكلها:" لأن قوله،القول الأول أشبه واالله أعلم:"تفسيره 

"على أن له ثمراً
)٢(

 . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٥/١٤١: زاد المسير لابن الجوزي، ٥/٥١٢: الجامع لأحكام القرآن:  ينظر(١)

  .٥/٥١٢:  الجامع لأحكام القرآن)٢(



 

٧٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الرابع
  :القراءاتالترجيح ب

فالقراءات يعتمد عليها ، القراءات من الوجوه المعتبرة عند العلماءالترجيح ب
والقرطبي اهتم ، المفسرون في بيان معنى كثير من الآيات والأحكام المتعلقة بها

دم بل كان يستخ، اهتماماً واضحاً بالترجيح بالقراءات المتواترة في معنى الآيات
وكان ينتقد من يرد القراءات ، القراءات الشاذة أيضا في كثير من الأغراض

  .لأا لا توافق قواعد النحويين وآراءهم، المتواترة
  : ويتضح اهتمامه بالقراءات في المثال التالي

I   _  ^   ]    \  [     Z  Y  X  W  V :تعالى قوله في  
g   f  e  d  c  b  a  `h  H     ١٧: الآية [:الكهف.[  

  :على عدة أقوال" تقرضهم"اختلف العلماء  في معنى
 . تتركهم وتدعهم أي،هم ذات الشمالقطعت:أي" تقرضهم"معنى -١
  .والقرض المحاذاة، تحاذيهم":تقرضهم"معنى -٢
ه بانصرافهاأخذثم تتعطيهم اليسير من شعاعها ":تقرضهم" معنى -٣

)١(
.  

فقد قال في ، تتركهم" تقرضهم"معنى رجح أن -رحمه االله-والإمام القرطبي
 . تدعهم: وقال قتادة. قاله مجاهد؛ قرأ الجمهور بالتاء على معنى تتركهم:"تفسيره

 قرضه يقرضه إذا : حكى البصريون أنه يقال، وهذا معروف في اللغة:النحاسقال 
 بن عباسا وهو قول ؛ كرامة لهمالبتة أم كانوا لا تصيبهم شمس : والمعنى؛تركه

"ي االله عنهما رض
)٢(

.  
  .فهو رجح المعنى الأول لأنه موافق لقراءة الجمهور

                                                 
  .٣/٢٩٠: النكت والعيون للماوردي، ٥/٤٩٠: الجامع لأحكام القرآن: ر انظ(١) 
  .٥/٤٩٠:  لأحكام القرآنع الجام(٢)  



 

٨٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الخامس
  :النبوي بالحديث الترجيح

فالمقرر عند العلماء أنه ، النبوي من الوجوه المعتبرة عند العلماءالترجيح بالحديث 
ثبت كما أنه إذا ، إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره

الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه
)١(

والقرطبي ، 
وكان يضيفها غالباً إلى من خرجها من ، هذكر كثيراً من الأحاديث في تفسير

  :ويتضح ذلك في المثال التالي، المحدثين

I  y  x  w  v   u  t  s   r  q p o :في قوله تعالى
{  zH ]على قولين" العبد"بلعلماء في المراد اختلف ا ]٦٥: الكهف : 

  . الخضر ":العبد"ب أن المراد -١  
 هو :قال قومف، بل هو عالم آخر،  ليس صاحب موسى بالخضر:ليوق -٢

 ملك من الملائكة: وقيل، إلياس: وقيل، اليسع:وقيل، عبد صالح
)٢(

. 
قد قال في ف،  هو الخضر  أن المراد بالعبد-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

"بذلك ورد الخبر عن النبي ،  والصحيح أنه كان الخضر:"تفسيره 
(٣)

. 
  

I  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x    w  v  u :وفي قوله تعالى
  ¤  £   ¢H]١٠٥: الكهف. [        

  : على عدة أقوالI   £   ¢  ¡  �  ~  }H :اختلف العلماء في معنى قوله  

                                                 
            .١/١٩٠:قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر)١(

  .١٥/٣١٩ :روح المعاني، ٥/٥٣٤: الجامع لأحكام القرآن: انظر (٢)
 .٣٣: تقدم ذكر الحديث ص(٣) 



 

٨١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  . عندنا وزن ومقدار أنا نزدري بهم وليس لهم-١
  . فلا قدر لهم عندنا يومئذ: يحتمل أن يريد ااز والاستعارة كأنه قال: وقيل-٢
  .أن المعاصي تذهب بوزم حتى لا يوازنوا من خفتهم شيئاً-٣
 لا نقيم لهم ميزاناً لأن الميزان إنما يوضع لأهل الحسنات والسيئات من -٤

    .ر السيئاتالموحدين لتمييز مقدار الطاعات ومقدا

 ذكره ابن الأنباري، فلا نقيم لهم لأن الوزن عليهم لا لهم:أنه قال-٥
)١(

.
 

  
واستدل له بالحديث الصحيح ،  القول الثالث-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

  أبي هريرةالمروي عن
)٢(  

إنه ليأتي الرجل العظيم «:أنه قال  عن رسول االله  

{  ~  �  ¡  I :د االله جناح بعوضة اقرؤوا إن شئتمالسمين يوم القيامة لا يزن عن
  £   ¢H«

)٣(
.  

  
  
  
  
  

                                                 
: الكبير التفسير ،٣/٣٤٩: النكت والعيون للماوردي، ٥/٥٦٨:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 

  .١٩٨/ ٥:  المسيردزا، ٢١/١٤٨
،  هو مشهور بكنيته و، وقيل كان عبد شمس فغير ذلك،ن صخر عبد الرحمن ب،أبو هريرة الدوسي  (٢)

  .٢/٤٦٩:الكاشف، ٤/٣١٦:الإصابة :انظر .هـ٥٧ توفي ، المكثرين في الرواية عن الرسولنم

 } Iu v w x y z :  أخرجــه البخــاري في صــحيحه بــاب(٣)
|H :والإمام مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والجنة والنار         ،)٤٤٥٢ح(، ٤/١٧٥٩ : 

  ). ٢٧٨٥ح(، ٤/٢١٤٧



 

٨٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب السادس
  :أسباب الترولالترجيح ب  

فالقول الذي يؤيده سبب ، أسباب الترول من الوجوه المعتبرة عند العلماءب الترجيح

الترول مقدم على ما ليس كذلك
)١(

 .  
ويتضح ذلك . ترجيحه لمعاني الآياتأسباب الترول في اختياره وبوالقرطبي اعتنى 
 :من المثال التالي

  ±   I  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²:في قوله تعالى
 ¿  ¾  ½H ٣٢: الآية:[الكهف:[       

  . ؟عامةهل هي لحال متقدمة أم أا ضرب المثل في هذه الآية؛  في  العلماءاختلف
  : على عدة أقوال

وهو _  من أهل مكة مخزوميين أحدهما مؤمن  نزلت في أخوين:قال الكلبي -١ 

 عبد االله بن مخزومسلمةأبو 
)٢(

ةسلم زوج أم 
)٣(

 -  والآخر كافر،-  قبل النبي 

                                                 
               .١/٢٤١:قواعد الترجيح عند المفسرين:انظر)  ١(

 أخو النبي  سلمه أبو ، بن هلال بن عبد االله بن عمر بن مخزوم المخزومي،عبد االله بن عبد الأسد  (٢)
ومات في حياة  شهد بدراً، كان من السابقين، وابن عمته برة بنت عبد المطلب، من الرضاعة 

. سلمهبعده زوجته أم  وذلك في جمادى الآخرة سنة أربع بعد أحد فتزوج النبي   لنبي  ا
  .١/٣١٠:التهذيبتقريب ، ١٥٢: ٤:الإصابة :انظر

 ، أم المؤمنين،القرشية المخزومية، مخزوم بن عبد االله بن عمرو بن ، بنت أبي أمية بن المغيرةسلمةأم   (٣)
 ماتت في شوال سنة : قال الواقدي،مالك الكنانية من بني فراس بنت عامر بن ربيعة بن ،اسمها هند

  .٨/٢٢١:الإصابة :انظر. ماتت في آخر سنة إحدى وستين:بن حبانا وقال ،تسع وخمسين



 

٨٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

وهو الأسود بن عبد الأسد
)١(

 وهما الأخوان المذكوران في سورة الصافات في ،-

  ].٥١:الآية[ I ç  æ           å  ä  ã  â  áH : تعالىقوله

  . وأهل مكة النبينزلت في :وقيل -٢ 
  .هو مثل لجميع من آمن باالله وجميع من كفر: وقيل-٣ 

هو مثل لعيينة بن حصن:وقيل-٤
)٢(

 مع سلمان،وأصحابه
)٣(

 وصهيب
)٤(

 ،وأصحابه
وهما ، والآخر كافر، شبههم االله برجلين من بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن

اللذان وصفهما االله تعالى في سورة الصافات
)٥(

.       

قال عطاء:" -رحمه االله- الإمام القرطبيقال
)٦(

كانا شريكين لهما ثمانية آلاف :
 فاشترى أحدهما أرضا ، ورثاه من أبيهما وكانا أخوين فاقتسماها: وقيل.دينار

 اللهم إن فلانا قد اشترى أرضا بألف دينار وإني : فقال صاحبه،بألف دينار
ثم إن صاحبه بنى دارا بألف  ،اشتريت منك أرضا في الجنة بألف دينار فتصدق بها

                                                 
: انظر .سلمه و أخو أب،بن عبد البرا بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي كذلك أيضا ذكره د الأسو(١) 

  .١٤٦ :١: التحصيل عجام. ١/٢٣٥:الإصابة 
بن فزارة ابن عدي ابن ثعلبة ابن لوذان ابن جوية ابن عمرو ابن بدر ابن حذيفة ا ،عيينة بن حصن (٢)

وقرأت في كتاب الأم ،  أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنينا والطائف، أبو مالك،الفزاري
ذلك للشافعي في باب من كتاب الزكاة أن عمر قتل عيينة بن حصن على الردة ولم أر من ذكر 

غيره فإن كان محفوظا فلا يذكر عيينة في الصحابة لكن يحتمل أن يكون أمر بقتله فبادر إلى الإسلام 
  ٤/٧٦٧: الإصابة :انظر. فترك فعاش إلى خلافة عثمان واالله أعلم

، رامهرمز من : وقيل، أصله من أصبهان، سلمان الخير: ويقال له، أبو عبد االله،سلمان الفارسي (٣)
  .١/٢٤٦:التهذيبتقريب :انظر. وثلاثينالخندق مات سنة أربع  مشاهده أول

،  وكان أشقر أصهب، مات بالمدينة، بدري من السابقين، الرومي المنشأ،صهيب بن سنان النمري )٤(
 .١/٢٧٨:تقريب التهذيب  ، ١/٥٠٥:  الكاشف :انظر. ٣٨ :توفي سنة

  .٣/٣٠٦: والعيونالنكت ، ٥/٥٠٩:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام: ر انظ(٥) 
  .حديث عطاء حديث مرسل لأن عطاء تابعي  (٦) 



 

٨٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

دينار فقال اللهم إن فلانا بنى دارا بألف دينار وإني أشتري منك دارا في الجنة 
 ثم تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار فقال اللهم إن فلانا ،بألف دينار فتصدق بها

تزوج امرأة بألف دينار وإني أخطب إليك من نساء الجنة بألف دينار فتصدق 
 وإني أشتري منك خدما ومتاعا ، ثم اشترى خدما ومتاعا بألف دينار،اربألف دين

 لعل : ثم أصابته حاجة شديدة فقال.من الجنة بألف دينار فتصدق بألف دينار
 وإنك لمن : فأخبره قصته فقال؟ ما فعل مالك:صاحبي ينالني معروفه فأتاه فقال

وأنا ،  أنت تعبد إله السماء له:المصدقين بهذا الحديث واالله لا أعطيك شيئا ثم قال
 سر : فقال. واالله لأعظنه فوعظه وذكره وخوفه: فقال صاحبه؛لا أعبد إلا صنما

 يا أخي إن الدنيا أحقر : فقال له؛بنا نصطد السمك فمن صاد أكثر فهو على حق
 فأكرهه على الخروج معه : قال.عند االله من أن يجعلها ثوابا لمحسن أو عقابا لكافر

 فتطلع متدفقة ، فجعل الكافر يرمي شبكته ويسمي باسم صنمه،االلهفابتلاهما 
 فقال ؛ وجعل المؤمن يرمي شبكته ويسمي باسم االله فلا يطلع له فيها شيء.سمكا

 كذلك أكون أفضل ، كيف ترى أنا أكثر منك في الدنيا نصيبا ومترلة ونفرا:له
 ،الموكل بهما فضج الملك : قال.منك في الآخرة إن كان ما تقول بزعمك حقا

 ،فأمر االله تعالى جبريل أن يأخذه فيذهب به إلى الجنان فيريه منازل المؤمن فيها
 وعزتك لا يضره ما ناله من الدنيا بعد ما يكون :فلما رأى ما أعد االله له قال

 وعزتك لا ينفعه ما أصابه من : وأراه منازل الكافر في جهنم فقال،مصيره إلى هذا
 ثم إن االله تعالى توفى المؤمن وأهلك الكافر .مصيره إلى هذاالدنيا بعد أن يكون 

 فلما استقر المؤمن في الجنة ورأى ما أعد االله له أقبل هو ،بعذاب من عنده

 ]٥١:الآية:[الصافات  I   å  ä  ã  â  á ç  æH : فقال،وأصحابه يتساءلون



 

٨٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

فرآه في سواء  يا أهل الجنة هل أنتم مطلعون فاطلع إلى جهنم : فنادى منادالآية

"واضرب لهم مثلا" فترلت ؛الجحيم
)١(

.  
  .فهو يرجح القول الرابع لأنه مؤيد بما جاء في سبب الترول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥١٠-٥/٥٠٩:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام:  انظر(١)



 

٨٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب السابع
  :الترجيح بأقوال السلف

االله فالصحابة رضوان ، الترجيح بأقوال السلف من الوجوه المعتبرة عند العلماء
فالصحابة رضوان االله عليهم ، هم خير القرون، همو تابعيعليهم وتابعوهم وتابع
ثم التابعون لمخالطتهم ، الله لما شاهدوه من أحوال التتريلأعلم الخلق بكتاب ا

وقد قرر العلماء أن تفسير السلف وفهمهم لنصوص ، الصحابة وأخذهم عنهم

الوحي حجة على من بعدهم
)١(

.  
 :ح على غيرهم ومن أمثلة ذلكوالقرطبي كان يقدم أقوال السلف في الترجي

  IE  D  C  B  AF   J  I   H  G :  في قوله تعالى-١
    N  M  L  KH ]٤٦: الكهف[ :  

  :على عدة أقوال" الباقيات الصالحات" تفسيرفياختلف العلماء 
  . الصلوات الخمس أا-١
  .للآخرةيبقى ، فعلأو ، قولأا كل عمل صالح من  -٢
٥- ولا حول ولا قوة ، واالله أكبر، لا االلهولا إله إ، الحمد اللهو، سبحان االله«: اأ

  .»إلا باالله العلي العظيم

    I   E  D  C  B  AH: كما قال تعالىالقول؛أا الطيب من  -٦
٢٤ :الآية:[الحج

 
.[ 

» بااللهإلا ولا قوة ، اللهدوالحم، اكبر واالله ،لا إله إلا االله«أا  -٧
)٢(

.  

                                                 
         .١/٢٧١:قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر)١(

 الجوزي ناب، ١٥/٢٥٥ :وجامع البيان للطبري، ٥/٥١٩: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ر انظ(٢) 
  .١٩/٣١٩: الكبيرالتفسير والرازي في ، ٥/١٤٩: لمسيرازاد في 



 

٨٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

هي الأعمال " الباقيات الصالحات"ب أن المراد -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
والكلمات الخمس المذكورة وغيرها ، الصلوات الخمسفتشمل  ، الصالحة عامة

أا كل :  أيضاًبن عباسا وعن :"فقد قال في تفسيره، من الأعمال الصالحة
، ورجحه الطبري، بن زيداوقاله ، للآخرةيبقى ، فعلأو ، قولعمل صالح من 

 وقال علي ،بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا لأن كل ما، ح إن شاء االلهوهو الصحي
:الباقيات : وحرث الآخرة، المال والبنون:فحرث الدنيا:  الحرث حرثان 

" وقد يجمعهن االله تعالى لأقوام،الصالحات
)١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥/٥١٩:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 



 

٨٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب الثامن
  : في استعمال العربدلالة الأصل المعتبرالترجيح ب

،  في استعمال العرب من الوجوه المعتبرة عند العلماءدلالة الأصل المعتبربترجيح ال
والقرطبي استخدم كثيراً من المباحث اللغوية في ، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين

  :وكان من هذه المباحث، توضيح الآيات
  .قديم والتأخير الت

  .مالم يرد دليل بخلافه،  إعادة الضمير إلى أقرب مذكور
  .... إلى غير ذلك،ل في الكلام أن يحمل على الحقيقة الأص

 :ومن الأمثلة على ذلك

µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  « ¸¹     º  ¶ا﴿:في قوله تعالى-١
   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á À  ¿  ¾  ½  ¼    »

É È ﴾  ٢-١:[الكهف.[  

   :على قولين، اقهاختلف العلماء هل فيها تقديم وتأخير أم أن الكلام على سي   
الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب : المعنىوأن  ،وتأخيراً أن في الآية تقديماً -١

  .عوجاً ولم يجعل له قيماً
 ولم يجعل له عوجاً: ومعناه، تأخيرالكلام على سياقه من غير تقديم ولا  أن -٢

   .ه قيماًاولكن جعلن
فقال في ، قه من غير تقديم ولا تأخيرالكلام على سيارجح أن -رحمه االله-والقرطبي

زعم الأخفش:"تفسيره
)١(

أن : وجمهور المتأولين، وأبو عبيد، والفراء ،الكسائيو ، 

                                                 
 أخذ النحو عن ،يالنحو،  ثم البصري،أبو الحسن الأخفش الأوسط البلخي، مسعدةسعيد بن  (١)

  ).  هـ٢١٥( :توفي سنة ، وكان معتزلياً، سيبوية
  .١٠/٢٠٦: أعلام النبلاءسير، ٢/٣١٧:لأعيانوفيات ا، ١٠/٢٩٣:والنهايةالبداية :انظر



 

٨٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 الحمد الله الذي أنزل على عبده  :وأن المعنى،  وتأخيراًفي أول هذه السورة تقديماً
 تقديم الكلام على سياقه من غير: وقال قتادة ... ولم يجعل له عوجاًالكتاب قيماً

"  ولكن جعلناه قيماً ولم يجعل له عوجاً: ومعناه،ولا تأخير
)١(

.  
  ".زعم"فضعف القول الأول بقوله

I P O N  W  V   U   T  S  R  Q : في قوله تعالى-٢

  Y  XH]٣٦: الكهف. [  

هل الضمير على التوحيد أم على التثنية؟ على " منها"اختلف العلماء في الضمير  
  : قولين

  .منهما:والشام ، والمدينة،مصاحف مكةفي  -١ 

منها على التوحيد: والكوفة، و في مصاحف أهل البصرة-٢
)٢(

.      
والتثنية أولى لأن الضمير " :رجح التثنية فقال في تفسيره-رحمه االله-والإمام القرطبي

"أقرب إلى الجنتين
)٣(

.    
  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية الناصة على أن

»دة الضمير إلى أقرب مذكور مالم يرد دليل بخلافهالأصل إعا«
)٤(

.  
  
  

                                                 
  .٥/٤٧٩:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
السبعة في ، ١/٤١٦: القراءات لابن زنجلهحجة ، ٥/٥١٢: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر(٢)

  .١/٥٢٦: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، ١/٣٩٠: القراءات للبغدادي
 .٥/٥١٢: ع لأحكام القرآن للقرطبي الجام)٣(

  .٢/٦٢١:  الترجيح عند المفسريند قواع(٤)  



 

٩٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب التاسع
  :تصريف الكلمة واشتقاقها دلالةالترجيح ب

 يبين المعنى الذي هلأن، تصريف الكلمة واشتقاقها يدل على المعنى المراد من الكلمة
  .فيستدل بها على ترجيح أقوى الأقوال وأصحها، أخذت منه وأريد بها

هذا -رحمه االله-وقد استخدم الإمام القرطبي، جه معتمد عند المفسرينوهذا الو
  : ال التاليثذلك الم على يدل. الوجه في ترجيح الأقوال

¤  ¥  ¦  §  ¨         ©  I  °   ¯  ®  ¬  «  ª :وفي قوله تعالى

  ¹  ¸      ¶  µ   ´  ³  ²  ±H]٤٢: الكهف:[  
  :أقوالاختلف العلماء في تفسير الثمر على عدة 

  . أنه المال -١
  . أنه الثمار-٢

 أنه الذهب والفضة-٣
)١(

.  
ر وليس المال فقال في  أن المراد بالثمر هنا الثما-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

 مثل ؛ وجمع الثمر ثمار، الثمرة واحدة الثمر والثمرات:قال الجوهري :"تفسيره 
 ؛ وجمع الثمر أثمار،تاب وكتب مثل ك؛ وجمع الثمار ثمر: قال الفراء.جبل وجبال

   ....ويثقل يخفف ؛ والثمر أيضا المال المثمر.مثل أعناق وعنق
 يدل " كلتا الجنتين آتت أكلها:" لأن قوله،القول الأول أشبه واالله أعلم:"ثم قال

"على أن له ثمراً
)٢(

.  
  
  

                                                 
  . ٥/١٤١: زاد المسير لابن الجوزي، ٥/٥١٢: الجامع لأحكام القرآن:  ينظر(١)

  .٥/٥١٢:  الجامع لأحكام القرآن)٢(



 

٩١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :المطلب العاشر
  :باللغة والشعرالترجيح 

ا يستشهد بالشعر وبلغة العرب على المعنى الذي كثيراً م-رحمه االله-الإمام القرطبي
  :ويتضح ذلك في الأمثلة التالية، يرجحه

اختلف     ،]١٨: الكهف[   ﴾u j  i  h   g﴿ :في قوله تعالى 
 :على عدة أقوال" الوصيد" في معنى كلمة العلماء

  . فناء الكهف: أي، الفناء: وقتاده بن جبيراومجاهد و بن عباس ال وق -١
  . بن عباساوقاله ، الباب : يل  وق -٢

رواية العوفي-٣
)١(

  . التراب: وهو،دأنه الصعي: عن ابن عباس 

)٢( إنه عتبة الباب: قول عطاء-٤
.    

فقد قال في  ،الفناء: "الوصيد" أن معنى -رحمه االله- الإمام القرطبيجحروقد 
  :تفسيره

ناء الكهف والجمع  أي ف،بن جبيرابن عباس ومجاهد وا قاله ، الفناء:والوصيد"
   :وأنشد أيضاًبن عباس ا وقاله . الباب: وقيل.وصائد ووصد

علي ومعروفي بها غير منكر                 بأرض فضاء لا يسد وصيدها 
)٣(

 "
)٤(

.  
  

                                                 
  . هـ ١١١سنة مات .  كوفى تابعي ثقة وليس بالقوي، ضعفوه، أبو الحسن،عطية العوفي  (١)

  .٧/٨:التاريخ الكبير، ٢/٢٧:الكاشف ،  ٢/١٤٠:معرفة الثقات :انظر
  .٥/٤٩٣:    الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(٢)
واية الأرب في  ،٢/١٤٣: سيرة ابن هشام:لبيتاوانظر في . وهببن عبد واسمه ،   البيت للعبسي(٣)

  .٤/٢٩٠: فنون الأدب
  .٥/٤٩٣:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٤) 



 

٩٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 ]:٤١: الكهف[ I  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  zH :في قوله تعالى

  :على قولين"غورا"اختلف في معنى
   للماء أرضٍدجو بعد أن كانت أَ للماءِ أرضٍمدع أَكونُ فت، ذاهباً غائراً أي-١
 ذكره ،واسأل القرية: مثل، فحذف المضاف، أو يصبح ماؤها ذا غور:وقيل -٢ 

النحاس
)١(

.  
  ذاهباً غائراً:أي:"فقال في تفسيره،   القول الأول-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

 والغور مصدر وضع .ض للماءفتكون أعدم أرض للماء بعد أن كانت أوجد أر
 رجل صوم وفطر وعدل ورضا وفضل وزور ونساء : كما يقال؛موضع الاسم

 قال عمرو بن كلثوم. ويستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع،نوح
)٢(

:  

"مقلدة أعنتها صفونا       تظل جياده نوحا عليه
)٣(

.  

: لكهفا[ ﴾¦  §  ¨   ©  ª    »  ¬  ®   ﴿:وفي قوله تعالى-٢
٢٥[  : 

 :على قولين"تسعا"باختلف العلماء في المراد 
  .ثلاثمائة سنة وتسع سنينأي ،  أا تسعة أعوام-١

أا مبهمة وأن االله أمر برد العلم إليه في التسع-٢
) ٤(

.  
                                                 

  .٤/٢٤٦: معاني القرآن للنحاس، ٥/٥١٥: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:  انظر(١)
عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن  )٢(

 ،١/١٥١:الشعراء طبقات فحول :انظر.  مات وله مائة وخمسون سنة،غنم بن تغلب
 .١١/٥٥:الأغاني

معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن : وانظر في البيت.٥/٥١٥: حكام القرآن للقرطبي الجامع لأ(٣)
 .تركْنا الَخيلَ عاكِفَةً علَيهِ:وصدره، ٦٠:كيسان

  
  .٥/١٢٩: زاد المسير، ٥/٥٠١:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام: ر انظ(٤) 



 

٩٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

وظاهر " :فقد قال في تفسيره ،  رجح أا تسعة أعوام-رحمه االله-والإمام القرطبي

ا أعوامكلام العرب المفهوم منه أ
 

"
)١(

. 

I  x  w  v  u   t  s:ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى-٣
 |  {  z    yH  ]٩: الكهف.[  

  :على قولين"الكهف" اختلف العلماء في معنى 
  .النقب المتسع في الجبل وما لم يتسع فهو غار:الكهف-١

الجبل:الكهف -٢
)٢(

.   
، لنقب المتسع في الجبل ا" الكهف"  أن معنى-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

ةغير شهير في اللغأنه : وضعف القول الثاني فقال في القول الثاني
)٣(

.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥/٥٠١:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
  .٥/٤٨٢: القرآن للقرطبي لأحكام ع الجام(٢) 
  .٦/٩٨: البحر المحيط لأبي حيان، ٥/٤٨٢: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ر ينظ(٣) 



 

٩٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القسم الثاني
  ترجيحات الإمام القرطبي

  من أول سورة الكهف إلى آخر السورة
 



 

٩٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :nترجيحات القرطبي في سورة  :أولاً
  :اختلاف العلماء في كون سورة الكهف مكية كلها أم بعض آياا مدنية -١
  :لين على قووا في ذلكاختلف 
  .أا مكيه كلها-١
  :أن بعض آياا مدنية منها-٢

 ].٢٨:الآية [﴾  B  A ﴿ : تعالىقوله -أ

  : وقوله تعالى ،] ٨: الآية[﴾  q q ﴿: أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله تعالى -ب

﴿g   f  e  d  c  ﴾] إلى آخرها فمدني ،]٣٠: الآية. 

:  يةالآ[﴾n   m  l  s   r q  p  o  s   ﴿:  قوله تعالىمكية إلاأا  -ج

 قوله إلى غاية، ]٨٣  :يةالآ[﴾  ×Ö  Õ  Ô   Ó ﴿: وقوله تعالى، ]٣٨

فمدنية،  ]١٠١  :يةالآ[﴾  m  l  k  j  i        h  g﴿: تعالى
)١( . 

  :الدراسة والترجيح
وقد صرح بذلك في ،  أن السورة كلها مكية- رحمه االله - الإمام القرطبيجحر  

  :تفسيره فقال
 أن أول السورة نزل جماعةن ـ وروي ع،المفسرينوهي مكية في قول جميع "

"  والأول أصح،] ٨: الآية[ الكهف ﴾q  q   ﴿بالمدينة إلى قوله 
)٢(.  

 ـ ٣٣٨: ت(س  النحاأبو جعفر   : لما ذهب إليه  افق  هو مو و    ـو،   ) هـ د أحم

 ـ٤٢٧:ت(  ثعلبيلا ) ه
)١(

 ـ٤٦٨: ت (والواحدي ، ) ه
)٢(

شري  وأبو القاسم الزمخ   ،

                                                 
البحر ، ١٩٩/ ١٥: روح المعاني للألوسي، ٤٧٦/ ٥: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ر انظ(١) 

  .٥/١٠٢: زاد المسير لابن الجوزي، ٦/٩٣: المحيط لأبي حيان الأندلسي
  .٤٧٦/ ٥: امع لأحكام القران للقرطبيالج) ٢(



 

٩٦ 

)هـ٥٣٨:ت(
)٣(

 ـ ٥٤٦:ت (عطيـة  وابـن ،  ي وفخـر الـدين الـراز     ، ) هـ

)هـ٦٠٦:ت(
)٤(

 ـ٦٨٥:ت (البيضاويأبو سعيد   و ، )  ه
)٥(

شـهاب الـدين    و ،

) هـ١٢٧٠: ت (الألوسي
)٦(

) هـ١٣٩٣: ت (وابن عاشور ،
)٨( )٧(

.  

                                                                                                                                               
.  هـ٤٢٧: توفي سنة، بالثعلبي المعروف النيسابوري إسحاق أبو إبراهيم بن محمد بن  أحمد(١)

  .١/٣٠:طبقات الشافعية، ١٧/٤٣٧:سير أعلام النبلاء:انظر
 النحو في عصره أستاذ نكا، النيسابورِي الواحِدِي الحسن أبو علي بن محمد بن أحمد بن علي (٢)

توفي سنة ،  "الوجيز" و "الوسيط" و الكريم، القرآن تفسير في "البسيط" : مؤلفاتهمن والتفسير،
  .١/٣٨٧:ت المفسرينطبقا:انظر ).هـ٤٦٨(

 بالدين العلم أئمة من: القاسم أبو االله، جار الزمخشري، الخوارزمي أحمد بن محمد بن عمر بن محمود  (٣)
 ثمان سنة توفي المتصوفة، على  الإنكارشديد مجاهرا، المذهب، معتزلي نكا، والأدب واللغة والتفسير
سير أعلام ، ٧/١٧٨:الأعلام للزركلي: انظر.خوارزم بجرجانية وخمسمائة، وثلاثين
  .٥/١٦٨:وفيات الأعيان، ٢٠/١٥٢:ءالنبلا

 الإمام: الرازي الدين فخر االله، عبد أبو البكري، التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد (٤)
الوافي ، ٦/٣١٣:الأعلام:انظر. هـ٦٠٦: توفي سنة.النسب قرشي  وهو.المفسر

  .٤/٢٥٢:وفيات الأعيان، ٥/٢١:وشذرات الذهب، ٤/٢٤٨:بالوفيات
  .  هـ٦٨٥: توفي سنة، مفسر، أصولي، فقيه، قاض، أبو سعيد،  االله بن محمد الشيرازيد عب(٥) 

وشذرات ، ٨/١٥٧:ات الشافعية الكبرىوطبق، ١/٢٤٨:طبقات المفسرين للداودي:انظر
  .٧/٦٨٥:الذهب

 محمود بن عبداالله الحسيني الآلوسي، شهاب الدين، مفسر، محدث، أديب، من اددين، من أهل (٦)
في التفسير، مات سنة ) روح المعاني: (بغداد، كان سلفي الاعتقاد، مجتهداً، من مؤلفاته المشهورة

  ).٧/١٧٦(الأعلام : انظر). هـ١٢٧٠(
ولد عام ، شيخ جامع الزيتونة، رئيس المفتين المالكيين بتونس،  عاشورن محمد الطاهر ب(٧)

 :توفي سنة). التحرير والتنوير في تفسير القرآن الكريم: (من أشهر مؤلفاته، )هـ١٢٩٦(
  .٦/١٧٤:مالأعلا: انظر).هـ١٣٩٣(

: الوجيز، ٦/١٤٤ : إسحاق الثعلبيالكشف والبيان لأبي، ٤/٢١٠: معاني القرآن:  انظر على التوالي(٨)
  ←، ٢/٤٧١: الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ٢/٦٥٣

 

 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير



 

٩٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

    : وخالف هذا القول جماعة من العلماء

A  ﴿:  تعالىوهي قوله، يةدنمآية ها  منأن:وقتادة،   روي عن ابن عباس-١
B ٢٨:﴾ الآية.   

)هـ١٥٠:ت(قال مقاتل -٢
)١(

 q  q  p ﴿:  قوله تعالىهي مكية إلا أولها إلى
إلى  ٣٠:الآية  ﴾g   f  e  d  c ﴿: وقوله تعالى ،٨:الآية﴾ 

  . آخرها فمدني

)هـ ٧١٠: ت (النسفي قال -٣
)٢(

حيان الأندلسي بووأ، 
)٣(

) :  هـ٧٤٥:ت(

قوله ومن  ،﴾o  n   m  l  ﴿ : وهي قوله تعالى ، ٣٨  :يةالآ مكية إلاأا 

h  g     ﴿: لىقوله تعاإلى ،  ٨٣ :ية الآ﴾  ×Ö  Õ  Ô   Ó﴿ : تعالى
m  l  k  j  i﴾٤(فمدنية ١٠١:ية الآ(.  

                                                                                                                                               
، ١٩/٢٣١: ن الرازيالتفسير الكبير لفخر الدي، ٤٩٤/ ٣: العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر

: لفضل شهاب الدين الألوسيروح المعاني لأبي ا، ٢/٥٩٧: وأسرار التأويل للبيضاويأنوار التتريل 
  .١٥/٢٤٢: التحرير والتنوير لمحمد ابن عاشور، ١٥/١٩٩

الناس عيال على مقاتل بن سليمان في :  مقاتل بن سليمان بن كثير الخراساني، المفسر، قال عنه الشافعي(١)
  .٢/٣٣٠:طبقات المفسرين:انظر). هـ١٥٠(توفي سنة . التفسير

توفي ،  كان إماما في جميع العلوم، أبو البركات، حافظ الدين، النسفيعبد االله بن أحمد بن محمود (٢)
الأعلام ، ١/٢٦٣:طبقات المفسرين للداودي :انظر. في سنة عشر وسبعمائة في بلدة بغداد

)٤/٦٧.(  
الإمام محمد بن يوسف بن علي بن حيان، أبوحيان الأندلسي، نحوي عصره، ومفسره، ومحدثه،   (٣)

: ديبه، كان حجة سالم العقيدة من البدع الفلسفية، من تصانيفه المشهورةومقرئه، ومؤرخه، وأ
  ).٢/٢٨٦(طبقات المفسرين :انظر). هـ٧٤٥(توفي سنة . البحر المحيط في التفسير

البحر المحيط لأبي حيان  ، ٥/١٠٢:زاد المسير لابن الجوزي، ٢/٩٣٢: مدارك التتريل للنسفي:  ينظر)٤(
 .١٥/١٩٩:ني للألوسي روح المعا، ٦/٩٣:الأندلسي



 

٩٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
، وقد نقل هذا  سورة الكهف مكية الترول بإجماع المفسرينمما تقدم يظهر أن 

أبو  روى" :ابن الجوزي قال ،م من العلماءوغيره وابن الجوزي ، القرطبي الإجماع
الحسن  وكذلك قال أن سورة الكهف مكية،  رضي االله عنهابن عباس عن صالح

"وهذا إجماع المفسرين من غير خلاف نعلمه ومجاهد وقتادة،
) ١(

  .انتهى
  نزلت فيهاأما عن اليوم أو السنة التي كوا مكية أا نزلت قبل الهجرة ، ومعنى

  .واالله أعلم. ولم نجد ذلك منصوصاً في كتب التفسير المعتمدة فلا علم لنا به،
والروايات السابقة عن ابن عباس وقتادة ومقاتل لم تذكر أن سورة الكهف ليست 

فهم غير مخالفين لإجماع العلماء على ، مكية وإنما ذكرت أن بعض آياا مدني
  .مكية السورة

  :ة الترجيحية الناصة على أنوهو مؤيد بالقاعد

»كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد«
)٢(

.  

 

  
 

 
  
  
  

                                                 
  .٥/١٠٢: زاد المسير لابن الجوزي  (١)
  .)١/٢١٤( : الترجيح عند المفسرين د قواع (٢)



 

٩٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 »  ¬  ا ﴿:من قوله تعالى   ﴾º   ¹¸ ¶﴿ :اختلاف العلماء في تفسير -٢
¶  µ   ́     ³  ²  ±  °   ̄   ®¸¹     ¿  ¾  ½  ¼    »  º

É È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á À ﴾   ١:[الكهف-

   ؟هل فيها تقديم وتأخير أم أن الكلام على سياقه   ].٢
  :اختلفوا في ذلك على قولين

الحمد الله الذي أنزل على عبده : المعنىوأن ،     أن في الآية تقديماً وتأخيراً-١
  .عوجاً ولم يجعل له الكتاب قيماً

 ولم يجعل له عوجاً: ومعناه، تأخيرالكلام على سياقه من غير تقديم ولا  أن -٢

ه قيماًاولكن جعلن
)١(

.    
    :الدراسة والترجيح

الكلام على سياقه من غير تقديم ولا  أن -رحمه االله-رجح أبو عبد االله القرطبي
  :فقال في تفسيره، تأخير

أن في أول : وجمهور المتأولين، وأبو عبيد، والفراء، الكسائيو ، زعم الأخفش"
لحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب  ا :وأن المعنى،  وتأخيراًهذه السورة تقديماً

الكلام على سياقه من غير تقديم ولا : وقال قتادة ... ولم يجعل له عوجاًقيماً

"  ولكن جعلناه قيماً ولم يجعل له عوجاً: ومعناه،تأخير
)٢(

.  

)٣(  ) هـ٥٣٨:ت(الزمخشري : هو موافق لما ذهب إليهو
 فخر الدين الرازيو، 

  : في تفسيره-رحمه االله-ازي الر فقد قال) هـ٦٠٤: ت(

                                                 
  . ٥/٤٧٩:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١)  
  .٥/٤٧٩:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٢) 
  .٢/٤٧٢:  الكشاف(٣) 



 

١٠٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 "﴿  ¶  µ  ´ ³﴾ يدل على " قيماً:" وقوله. يدل على كونه مكملاً في ذاته
كونه مكملاً بغيره، فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذي ذكره 

" وأن ما ذكروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليهاالله،
)١(

.  
 -:ءخالفه من العلما

اً تقديم في الآية أنفقد رجح  ) هـ٣١٠:ت(  الإمام ابن جرير الطبري-١
والصواب من القول فـي ذلك عندنا ما قاله ابن عبـاس رضي :" فقال.وتأخيراً

فأخبر جل ثناؤه أنه ، ]١:الآية [ ﴾µ  ´ ³  ¶  ﴿: تعالىدلالة قولهل االله عنه،
 لا اختلاف فيه ولا تفاوت بل  مستقيماًقيماً أنزل الكتاب الذي أنزله إلى محمد

واستدل ،  وبعضه يشهد لبعض لا عوج فيه ولا ميل عن الحقبعضه يصدق بعضاً
  :وأن المعنى،  وتأخيراًفي أول هذه السورة تقديماً أنأيضاً باتفاق أهل اللغة على 

   . ولم يجعل له عوجاًالحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب قيماً
ابن و، ) هـ٥٤٦: ت( وابن عطية، الواحدي: العلماءخالفه أيضاً من  كما

الجوزي
)٢(

وجلال الدين ، ) هـ٧٤٥:ت(حيان وأبي ، ) هـ٥٩٧:ت(

                                                 
  .١٩/٢٣٥:التفسير الكبير للرازي(١) 
أبي الحسن علي بن محمد بن علي  أبو الفرج عبد الرحمن بن ،الحافظ المفسر، العلامة الشيخ الإمام (٢)

القرشي التيمي البكري بن عبيد االله بن عبد االله بن حمادى بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي 
توفي ليلة  .ولد سنة تسع أو عشر وخمس مئة، صاحب التصانيف، الواعظ، لحنبليا، البغدادي 

  . مضان سنة سبع وتسعين وخمس مئة من رالثالث عشر 
وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء         ،٦/٨٠:الوافي بالوفيـات  ، ٣/١٥٠٦:النبلاءسير أعلام   :انظر

  .٣/١٤٠:الزمان
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السيوطي
)١(

، ) هـ١٢٧٠:ت( وشهاب الدين الألوسي ،) هـ٩١١:ت(

واالزرقاني
)٢(

)٣(  ) هـ١٣٦٧ت (
.  

 ومجاهد،ابن عباس عن روي م بالتقديم والتأخيروالقول
)٤(

.  

ذكر السمينقد و:"ه االلهرحم-قال الألوسي
)٥(

أن ابن عباس حيث وقعت جملة  :
 أا وقعت بين لفظين : ووجه ذلك،معترضة في النظم يجعلها مقدمة من تأخير

 يفيد استقامة ذاتية أو " قيماً" ولما كان،مرتبطين فهي في قوة الخروج من بينهما

                                                 
مؤرخ   إمام حافظ،الدينجلال ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن همام الخضيري السيوطي  (١)

 وقت العصر تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى وفي يوم الجمعةت ،مصنف ٦٠٠ له نحو ،أديب
  .١/٥١:تاريخ النور السافر، ٢٢/٢٩٠:سير أعلام النبلاء:انظر. عشرة

 أشكل معناه ام.:  مقدمه ومؤخرهفي:  النوع الرابع والأربعون،٢/٣٣: القرآن في علوم ن الإتقا(٢) 
ير أن يفرد بالتصنيف وقد  وهو جد،اتضحبحسب الظاهر فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير 

 ± ° ®¯ ¬ » ﴿ : أخرج عن مجاهد في قوله تعالى:تعرض السلف لذلك في آيات
² ¶µ´³ º ﴾نزل على عبده الكتاب قيماً أ: من التقديم والتأخيراهذ: قال 
  . له عوجاًولم يجعل

توفي ،  كلية أصول الدين بالأزهرتخرج في، من علماء مصر،  الزرقانيمحمد بن عبد العظيم: وهو
  .٦/٢١٠:الأعلام: انظر).    هـ١٣٦٧:(سنة

:  لابن الجوزي زاد المسير،٣/٤٥٩: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٢/٥٣: الوجيز :  انظر(٣)
، ١٥/٣٥٩:  المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطيرالد، ٦/٩٤: البحر المحيط، ٥/١٠٣

  .١٥/٢٠٢: المعانيروح 
: ومجاهد، ورواه السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس، ١٥/١٩٠:  الطبري عن ابن عباسها رو(٤) 

٥/٣٥٩.  
،  فقيها بارعاً في النحونكا،  أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي النحوي المعروف بالسمين(٥)

  ). هـ٧٥٦( :توفي سنة ،  في الأصول أديباًمويتكل، القراءاتو
  .١/١٩٨:الدرر الكامنة،١/٤٠٢:بغية الوعاة، ٦/١٧٩:شذرات الذهب: انظر
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د يتوهم فيه وما من شيء كذلك إلا وق، ثابتة لكونه صفة مشبهة وصيغة مبالغة

 وقدم ،سللاحترا ،]١:الآية [﴾  µ  ´ ³  ¶ ﴿:أدنى عوج ذكر قوله تعالى

للاهتمام
) ١(

".       
  : عدة أقوالفورد فيه )قيماً(ف العلماء في إعراب اختلاسبب هذا الاختلاف؛ و

 ،"أنزل" والعامل فيه "الكتاب"أنه منصوب على الحال من ، وهو قول الأكثر:الأول
 ولم الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب قيماً:وتقديرهيم وتأخير وفي الكلام تقد
 لأنه يلزم منه ،وفيه ضعف :قالوا،  فتكون الجملة على هذا اعتراضاً،يجعل له عوجاً

، " أنزل:"على معطوف" ولم:" لأن قوله تعالى،التفريق بين بعض الصلة وبعض
  . حال أخرى"لم يجعل" حال و" قيماً:"وقيل
 فيكون مفعولاً، قيماً ولكن جعله : وتقديره، بفعل مقدرأن يكون منصوباً:الثاني

  .للفعل المقدر

 وتكون حالاً ﴾ µ  ´ ³  ¶ ﴿: من الضمير في قوله أن يكون حالاً:الثالث

منتقلة:وقيل، مؤكدة
)٢(

.   

قال الكرماني:" -رحمه االله-قال أبو حيان
)٣(

 -وهو الأظهر -إذ جعلته حالاً : 
الأولى جملة " الكتاب" أما حالان من:يم ولا تأخير، والصحيحفليس فيه تقد

وهذا على مذهب من يجوز وقوع حالين من ذي حال واحد . والثانية مفرد انتهى

                                                 
  .١٥/٢٠٢:  المعانيح رو(١) 
  .٢/٨٣٧: القرآنالتبيان في إعراب  و,٣/٢٧٧: القرآن في علوم نالبرها: ر انظ(٢) 
 وأحد العلماء الفقهاء النبلاء صاحب ، هو تاج القراء، النحوي، بن حمزة بن نصر الكرمانيد محمو(٣) 

 وكان ، لم يفارق وطنه ولا رحل،ن عجبا في دقة الفهم وحسن الاستنباط كا،التصانيف والفضل
  . والإيجاز في النحو، صنف لباب التفسير،ـه٥٠٥:  سنة وتوفي بعدها،في حدود الخمسمائة

  .٢/٣١٢:طبقات المفسرين، ٥/٤٨٨:الأدباءمعجم : انظر



 

١٠٣ 

واختاره الأصبهاني. بغير عطف، وكثير من أصحابنا على منع ذلك انتهى
)١(

 

"}عوجاً قيماً{هما حالان متواليان والتقدير غير جاعل له: وقال
)٢(

.  
 بمضمر ولا يجعل حالاً من اًبونصم )قيماً(أن يكون -رحمه االله-الزمخشريواختار 

 ، فهو داخل في حيز الصلة)أنزل(على  لأن الجملة التي قبلها معطوفة ؛ )الكتاب(
 : وتقديره، فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة)الكتاب(عله حالاً من فج

 .إذا نفى عنه العوج فقد أثبت له الاستقامة لأنه ، جعله قيماً،ولم يجعل له عوجاً
وفي أحدهما غنى عن ،  ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة:فإن قلت

 ولا يخلو من ، فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة، فائدته التأكيد: قلت؟الآخر

أدنى عوج عند السبر
)٣(

.   

)هـ٧٩٤ت(وقد نقل الزركشي
 )٤(

 في )قيماً(ف في إعراب  الخلا-رحمه االله-

 منهم ابن المنير:وقال جماعة:"كتابه فقال
)٥(

في تفسير البحر بعد نقله كلام 

                                                 
المشهور بالراغب ، المحقق الماهرالعلامة والأصبهاني هو ، ١/٢٥٤:  في غريب القرآنتالمفردا:  انظر(١)

 ظهوره في أوائل المائة نكا،  أبو القاسم،فضل الأصبهانيبن المبن محمد الحسين ، الأصفهاني
 وكتاب ، مفردات القرآن: في التفسير ومن مصنفاتهوماهراالخامسة وكان عالما بأنواع العلوم 

: للداودي المفسرين تطبقا: انظر. توفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة، الشريعةالذريعة في محاسن 
  .١٨/١٢٠: سير أعلام النبلاء، ١/١٦٨

  .٩٤ /٦: البحر المحيط لأبي حيان (٢)
  .٢/٤٧٢: الكشاف (٣)
 ، بدر الدين أبو عبد االله المصري الزركشي، العالم العلامة المصنف المحرر،محمد بن بهادر بن عبد االله (٤)

 وكانت وفاته في سنة أربع ،ث والتفسير وجميع العلوم في الحديعالم، مولده سنة خمس وأربعين
  .١/٣٠٢:طبقات المفسرين للداودي ، ٣/١٦٧: طبقات الشافعية :انظر .وتسعين وسبعمائة

، العباسأحمد بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندراني ابن المنير المفسر العلامة ناصر الدين أبو   (٥)
 ←التفسير والفقه والأصلين والنظر والعربية والبلاغةأحد الأئمة المتبحرين في العلوم من 
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 بل ، ولا فصل أيضاً وعجيب من كونه لم يجعل الفاصل المذكور حالاً:الزمخشري
وهذا ،  أنزل الكتاب غير معوج: والتقدير،هما حالان متواليان من شيء واحد

 والظاهر أن ، قد ذكره جماعة قبل ابن المنيرلاًالقول وهو جعل الجملة حا
 يفيده لا ما يفيد العطف من الزمخشري لم يرتض هذا القول لأن جعل الجملة حالاً

 فالفائدة التي هي ؛ غير مقيد بالإنزال وهو المقصودنفي العوج عن الكتاب مطلقاً
لتأخير منقول كيف والقول بالتقديم وا ،أتم إنما تكون على تقدير استقلال الجملة

 قول جميع هو:وقال الواحدي، ضي االله عنهما نقله الطبري وغيرهعن ابن عباس ر
 والزمخشري ربما لاحظ هذا المعنى ولم يمنع جواز غير ما قال ،أهل اللغة والتفسير

"لكن ما قال هو الأحسن
)١(

.  
  :تحرير المسألة

 وذلك لأنه ؛ الأولىو الراجح وهيظهر مما سبق أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي هو
ولما تقرر في ، ولاستقامة المعنى من دون التقديم والتأخير، موافق لأصل الكلام

  .الأصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب إلا لدليل
 ، لمعنى العوجاً تأكيد)قيماً(وعلى ذلك يكون ، مستقيماً:)قيماً(وعلى هذا فمعنى

منصوب بمضمر : على هذا القول)اًقيم(وإعراب ، وهو نفي التناقض والاختلاف
  . أو أنزلهجعله قيماً:تقديره

  :ة وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحي

  .)٢(»القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير«

                                                                                                                                               
 طبقات المفسرين :انظر.  وستمائة توفي في مستهل ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين ،والإنشاء
  .١/١٨٥: فوات الوفيات ،١/٢٥٢:للداودي 

  .٣/٢٧٧: القرآن في علوم ن البرها(١) 
  .٢/٤٥١ : الترجيح عند المفسرين لحسين الحربيدقواع: رانظ (٢)
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̄    ا﴿ : قوله تعالىفي" العوج"ب اختلاف المفسرين في المراد -٣   ®  ¬  « 
¶  µ   ́    ³  ²  ±  °¸   ¹  ﴾  ] وترجيح القرطبي في معناه، ]١: هفالك:  

  :عدة أقوال "عوجال"معنىفي ورد 

  m  l  k n  r    q      p    o﴿ :كما قال سبحانه،  يجعله مختلفاً أي لم-١
x  w  v   u  t   s ﴾   ٨٢:الآية[:النساء[ . 

 ﴿ :في قوله تعالى: "قالنه أ عن ابن عباسي رواكم، مخلوقاً يجعله أي لم-٢
   µ  ´»  º  ¹  ¸  ¶ ﴾    غير مخلوق: قال  ]٢٨: الآية[:الزمر."  

 نكرة في سياق النفي فهي تعم نفي جميع أنواع )عوجاً(:لأن قوله  العموم-٣

العوج
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

نفي التناقض  :"نفي العوج" أن معنى -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :فقد قال في  تفسيره، والاختلاف

 فتحها فيبو، ين والرأي والأمر والطريقفي الد _ بكسر العين _وج والعِ"
 ليس : أي، عيب:أي ،وليس في القرآن عوج، الأجسام كالخشب والجدار

 w  v   u  t   s  r    q p    o ﴿:كما قال تعالى ، مختلفاًمتناقضاً
x﴾ ٨٢:الآية[:النساء[  "

) ٢(
.  

  :رحمه االله-قال ابن عاشور
 سواء "العوج"مفتوحها في أن مكسور العين و: من أئمة اللغةون الذي عليه المحقق"

 ،ق اازيالمكسور العين يختص بالإطلا:وقيل . واازي الحقيقي :في الإطلاقين

                                                 
  .٤/٢١٢: القرآن للنحاسمعاني ، ٥/٤٨١:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(١)
  .٥/٤٨١:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(٢)



 

١٠٦ 

 h  ﴿ :ويبطله قوله تعالى لما ذكر نسف الجبل. وعليه درج مؤلف الكشاف
r  q  p  o  n  m  l   k  j  i ﴾  ١٠٧ -١٠٦ :الآية[:طه[. 

وعن ابن السكيت. فق القراء على قراءته بكسر العين اتحيث
)١(

أن المكسور : 

" وأن المفتوح خاص باازي، يجئ في الحقيقي واازي،أعم
)٢(

. 
 والواحدي، مقاتل بن سليمان: موافق لما ذهب إليه مارجحه القرطبيو
، وأبو القاسم الزمخشري  ) هـ٥١٦:ت( البغوي، و)هـ٤٦٨:ت(
 النسفيوعبد االله ، )هـ٥٩٧:ت( ل الدين ابن الجوزي، وجما)هـ٥٣٨:ت(

)هـ٧٧٤:ت(ابن كثيرو ،)هـ٧١٠:ت(
 ٧٩١:ت( البيضاوي سعيد وأبو ، )٣(

، )هـ٩٥١:ت( د السعووأب، و)هـ٩١١:ت( ي، وجلال الدين السيوط)هـ

)هـ١٢٥٠:ت( ومحمد الشوكاني
)٤(

 ،)هـ١٢٧٠:ت(وشهاب الدين الألوسي، 

) هـ١٣٩٣:ت(وابن عاشور
)٥(

.  

                                                 
يعقوب بن إسحاق بن السكيت أبو يوسف النحوي اللغوي صاحب كتاب إصلاح المنطق كان من أهل  (١)

.  و سنة ست وأربعين ومائتينأو سنة أربع أمات في رجب من سنة ثلاث ، الفضل والدين موثوقا بروايته
  .٥/٦٤٢:معجم الأدباء، ١٤/٢٧٣:تاريخ بغداد :انظر

    .٢٤٧/ ١٥:  والتنويرر التحري(٢) 
بن ا، بن ضوء ابن عمر ابن كثير ا إسماعيل ، أبو الفداء، عماد الدين ،لإمام المحدث الحافظ ذو الفضائلا(٣) 

، والتاريخ ، له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله ، ئة  ولد سنة سبعما ،كثير القيسي البصروي
طبقات :انظر. مات في شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة ، وغير ذلك ، وتخريج أدلة التنبيه 

  ).١/٥٤٣:(الحفاظ
فتح القدير الجامع بين فني (الشيخ محمد بن علي الشوكاني اليمني، مجتهد مفسر أصولي، من أشهر كتبه   (٤)

  .٦/٢٩٨:الأعلام للزركلي: انظر). هـ١٢٥٠(توفي سنة ). رواية والدراية في التفسيرال
، ٣/١٤٤:لبغوي معالم التتريل ل، ٢/٦٥٣:لواحدي الوجيز ل، ٢/٢٧٨: تفسير مقاتل بن سليمان :  انظر(٥)

  ←،٩٣٢ /٢:مدارك التتريل، ٥/١٠٣: زاد المسير ،٤٧٢/ ٢:الكشاف
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ل له علم يج" :قالا) هـ٩١١: ت(يوالسيوط، ) هـ٣١٠:ت(بن جرير الطبريوا

 ملتبسا":عوجاً
)١(  .  

  :وممن قال بالعموم

والكلبي، )هـ٥٤٦:ت(ابن عطية
)٢(

، )هـ٧٤٥:ت( حيان أبوو، )هـ٧٤١:ت(

والشنقيطي
)٣(

)هـ١٣٩٣:ت(
)٤(

.  
  :تحرير المسألة

لعوج جميعها متلازمة وغير  الأقوال في معنى ان أ-واالله أعلم -مما سبق يظهر لنا 
وأن الخلاف فيها خلاف تنوع ، متضادة ويصدق معنى العوج في المعاني الثلاثة 

   .وكلام السلف فيه من باب التفسير والمعاني كلها صحيحة متلازمة، لاتضاد
  
  

                                                                                                                                               
، ١/٣٨١: تفسير الجلالين ،٢/٥٩٧:لبيضاوي ل أنوار التتريل، ٣/٧٢:  تفسير القرآن العظيم لابن كثير

التحرير ، ١٥/٢٠٠: روح المعاني ،٣/٢٦٩: فتح القدير ،٥/٢٠٢: السعود وبإرشاد العقل السليم لأ
  .٢٤٨/ ١٥:والتنوير 

  .٥/٣٥٩: الدر المنثور، ١٥/١٩١:   جامع البيان عن تأويل آي القرآن(١)
رحمه -د بن جزي الكلبي، من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيها، كان الإمام محمد بن أحم  (٢)

 بالنظر والتقييد، فقيهاً حافظاً قائماً والاشتغال على طريقة مثلى من العكوف على العلم، -االله
توفي سنة . على التدريس، حفَظَةً للتفسير، مستوعباً للأقوال، ألف الكثير في فنون شتى

  ).٢/٨١(طبقات المفسرين :انظر).هـ٧٤١(
،  كبار العلماء في القرن الماضيدأح،  محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي(٣)

الذي يعتبر من أفضل ما ألف في )  البيان في إيضاح القرآن بالقرآنءأضوا( :من أشهر مؤلفاته 
  .  ـه١٣٩٣: توفي سنة، تفسير القرآن بالقرآن

  .٢/٤٩٦:ومعجم المفسرين لعادل النويهض، ١/٣:مقدمة تفسير أضواء البيان: ته فيانظر ترجم
البحر ، ٢/١٨٢: التتريل التسهيل لعلوم ،٣/٤٩٥:  الوجيز في تفسير الكتاب العزيزرالمحر:  انظر(٤)

  .٤/٤: البيانواء أض، ٦/٩٤: المحيط



 

١٠٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I   ½  ¼ »  º  :في قوله تعالى" قيماً" اختلاف المفسرين في المراد ب-٤
 Å  Ä  Ã   Â  ÁÀ  ¿  ¾È   Ç  Æ   H  ]٢:الكهف.[ 

  :عدة أقوال" قيماً " ورد في معنى
  . مستقيماً:أي": قيماً "-١
  . بصحتها على سائر الكتب السماوية شاهداً قيماً:أي": قيماً"-٢
لاشتماله على ما ينتظم ، لهم بها وببياا  بمصالح العباد متكفلاًقيماً:أي":قيماً"-٣

ادبه المعاش والمع
)١(

.  
  :الترجيحالدراسة و

  : فقال في تفسيره،مستقيماً" قيماً" أن معنى -رحمه االله- االله القرطبيدرجح أبو عب
ة لا  أي مستقيم الحكم،المعنى مستقيم وأن تفسير،  وقول الضحاك فيه حسن"

 :وقيل،  على الكتب السابقة يصدقها قيماً:وقيل، خطأ فيه ولا فساد ولا تناقض

ا بالحجج أبداقيم"
)٢(

.  

) هـ٣١٠:ت(ابن جرير الطبري: لما ذهب إليهافقهو موو
)٣(

 مقاتل بن و، 

)٤( )هـ ٣١١: ت( والزجاج،  ) هـ١٥٠:ت(سليمان
والسمرقندي، 

)٥(
: ت(

                                                 
  .١٥/٢٠١: المعانيروح  (١)
  .٥/٤٧٩ : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(٢)
  .١٥/١٩٢:  جامع البيان عن تأويل آي القرآن(٣)
  .٣/٢٦٧: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٤)
إمام الهدى وكان له تفسير القرآن ، السمرقندي أبو الليث ،نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (٥)

سنة ثلاث وتسعين  توفي ،وكتاب النوازل في الفقه وخزانة الأكمل وتنبيه الغافلين وبستان العارفين
  .٢٧/٥٤:الوافي بالوفيات، ١/٩١: طبقات المفسرين للداودي : انظر. وثلاثمائة



 

١٠٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

) هـ ٤٣٠: ت(والثعالبي، )هـ ٣٩٣
) ١(

وأبو ، ) هـ ٥١٦:ت(والبغوي، 
: ت( وأبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي ، )هـ٥٣٨:ت(القاسم الزمخشري

وأبو ، ) هـ٧٤١:ت(والكلبي، )هـ٧١٠:ت(بد االله النسفيوع، )  هـ٥٩٧
وجلال الدين ، )هـ٧٧٤:ت( وابن كثير، ) هـ٧٤٥:ت(حيان الأندلسي

) هـ١٢٧٠:ت(وشهاب الدين الألوسي، )هـ٩١١:ت(السيوطي
)٢(  .  

ال في د قفق  )٣( )هـ١٣٩٣: ت(-رحمه االله-الشنقيطيهو اختيار الشيخ و
  :تفسيره

لا ميل " قَيماً "ماً لا ميل فيه ولا زيغ وما ذكره هنا من كونهأي مستقي): قَيماً" (

S  R  Q  P  O   ﴿:تعالى هأخر كقولفيه ولا زيغ بينه أيضاً في مواضع 
U  T ﴾.  تعالى وقوله ،]٩ :الآية[:لإسراءا:﴿   p  o  n  m  l      k  j

�  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q ﴾   
  ." غير ذلك من الآيات إلى ]٣٧ :ةالآي[: يونس

  

                                                 
 ،عامل زاهد، ورع ، بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، مفسر، فقيهنعبد الرحم،  أبو زيد(١)

  ). هـ٨٧٥(من أعيان الجزائر، توفي سنة ،  ناصح لكتاب االله وسنة رسوله 
  .٤/١٥٢:الضوء اللامع، ٣/٣٣١الأعلام :انظر

: الثعالبي تفسير ،٢/٣٣٤: للسمرقندي بحر العلوم ،٢/٢٧٨:  مقاتل بن سليمانتفسير:  انظر(٢)
: مدارك التتريل، ٥/١٠٣: المسيرزاد ، ٢/٤٧٢:  الكشاف،٣/١٤٤: معالم التتريل، ٢/٦٥٣
 الدر ،٣/٦٨:  كثير تفسير ابن،٦/٩٤: البحر المحيط، ٢/١٨٢: التتريل التسهيل لعلوم ،٢/٩٣٢

  .١٥/٢٠١: المعاني روح ،١٥/٣٥٩:  في التفسير بالمأثورالمنثور
  .٤/٤:   أضواء البيان(٣)



 

١١٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

) هـ ٦٠٤:ت(  فخر الدين الرازيوذهب
) ١(

)هـ١٣٩٣: ت(وابن عاشور، 
)٢(  

 . بمصالح الخلق الدينية والدنيويةاًقيم: أي " قيماً"بأن المراد إلى 
  :رحمه االله )هـ٢٠٧: ت( قال الفراءو
هيمن عليها كقوله قيم على ما قبله من الكتب السماوية وم: أي"قيماً " بالمراد "

y  x  w  v  u  t  s  r   q     p  o   ﴿:تعالى
z﴾{ ٤٨:الآية : [المائدة["

)٣  (
.  

  قيامه بأمر االله عز وجل على العالم،)قيم(ويصح أن يكون معنى :" ابن عطيةقالو

"وهذا المعنى يؤيده ما بعده من النذارة والبشارة اللذين عما العالم
)٤(

.  

 :تحرير المسألة
 هو الراجح في هذه  ومن وافقه من العلماءأن ما رجحه القرطبيمما تقدم  يظهر

 ،المفسرين أكثرعليه و، وهو الظاهر، أي مستقيماً": قيماً"هو أن معنى و، المسألة

وعلماء غريب القرآن واللغة
)٥(

S  R  Q  P  O   ﴿: قوله تعالىهيلعويدل ، 
  U  T﴾    وقوله تعالى ]٩:الآية :[الإسراء ،: ﴿v  u   t  s  r  q    x w

{ z            y ﴾   ٣-٢ :الآية [:البينة[
)٦(

.    

                                                 
  .١٩/٢٣٤: لتفسير الكبيرا (١)
  .١٥/٢٤٨:  عاشورن والتنوير لابر التحري(٢) 
  .٢/١٣٣: معاني القرآن للفراء (٣)
  .٣/٤٩٥:  الوجيز في تفسير الكتاب العزيزر المحر(٤) 
. ١٢/٥٠٣: لسان العرب ،)قائما مستقيما:قيماً(. ١/٢٠٠: القرآن في تفسير غريب نالتبيا: ر انظ(٥) 

  ).القيم مصدر كالصغر والكبر و، القيم هو المستقيم:قا أي مستقيما قال أبو إسح:قيماً(
-  الشنقيطي في أضواء البيان من أول سورة الأعراف إلى آخر سورة الكهف تترجيحا:  انظر(٦)

  .٢٦٦:  الدوسريدمحم:  للطالب- ماجستيررسالة



 

١١١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

تأكيد لإثبات هو :الاستقامة تعالى بين نفي العوج وإثبات  االله جمعوفائدة
 يخلو من اعوجاج في  لأنه قد يكون الشيء مستقيماً في الظاهر وهو لاالاستقامة

 أراد أن هفكأن، الاستقامة وإثبات ولذا جمع تعالى بين نفي العوج، حقيقة الأمر

يثبت كمال الاستقامة للقرآن الكريم وخلوه من أي خلل
)١(

.  
  : ةالترجيحي القول مؤيد بالقاعدة هذاو

»القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك«:قاعدة
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢/٤٧٢: الكشاف (١)
  ).١/٣١٢ (:يح عند المفسرين لحسين الحربي  الترجدقواع (٢) 



 

١١٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 I  `  b  a: من قوله تعالى " الزينة" اختلاف المفسرين في معنى كلمة  -٥
k j  i  h    g  f  e  d  c H] وترجيح ،]٧: الكهف 

  :القرطبي في معناها 

 :ة أقوالتس"الزينة"ورد في معنى 
" ما"وعليه حمل ، اله مقاتل ق، الأشجار والأار التي زين االله الأرض بهااأ -١

  .على من لا يعقل
  .يعقللمن " ما" وعليه حمل ،عباسبن قاله ا، والأمراء الخلفاء مأ -٢
  .  زينة الأرض والأنبياء العلماءمأ -٣
  . والكلبي مجاهده قال، لأم زينة الأرضالرجالم أ -٤
  . زينة لهاعلى وجه الأرض كل ماأن : أي ،العموم  -٥
 أن الزينة كل ما على وجه الأرض مما يستحسن أن يكون زينة لها فلا تدخل -٦

فيها الحيات والعقارب وكل مالا زينة
)١(

.   
  :الدراسة والترجيح

، على وجه الأرض      كل ما  ":الزينةب" أن المقصود  -رحمه االله -رجح الإمام القرطبي  

علـى  " ما"وعليه حمل .)٢("والعموم أولى" : فقد قال  فهو عموم لأنه دال على بارئه     
  .أا لمن لا يعقل ويدخل فيها العقلاء من باب التغليب للأكثر على غيره

، وأبو الفرج جمال الدين الجـوزي     ، الطبري ابن جرير  :إليهلما ذهب    هو موافق و

)هـ١٣٧٦:ت(السعديلرحمن  وعبد ا ، وشهاب الدين الألوسي  ، أبو السعود و
)١(

 ،

ومحمد الأمين الشنقيطي
 )٢(

.  
                                                 

البحر المحيط ، ٣/٢٨٤: النكت والعيون للماوردي، ٥/٤٨١: ن للقرطبيالجامع لأحكام القرآ :انظر (١)
  .٤٧٨/ ٣: أنوار التتريل للبيضاوي، ٩٣ / ٦: لأبي حيان الأندلسي

 .٥/٤٨١: لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )٢(



 

١١٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

، وأبو القاسم الزمخشري، جعفر النحاس أبو:  القول السادس من العلماء جحرو

 لشوكانيومحمد ا، محمد الكلبيو، وعبد االله النسفي
(٣)

.  
  :المسألةتحرير 

 ومن وافقه من يظهر مما تقدم أن القول الراجح هو ما ذهب إليه الإمام القرطبي
 فهو عموم لأنه ،على وجه الأرض  كل ما":الزينةب"  وهو أن المقصود، العلماء

و لا دليل ، بالخصوصلك لأن القول بالعموم أقوى من القول ذو، دال على بارئه
اط بعضها وعدم إسق، ولى حمل الآية على جميع الأقوالوالأ، على التخصيص

ولأن العموم يبقى على ،  فهو الأولىاًومادام الجمع ممكن، وترجيح الأخر بغير دليل
عمومه حتى يرد دليل التخصيص ولا مخصص لهذه الأية فتبقى على عمومها 

وهي من صيغ العموم عند الأصولين، الموصولة" ما"المستفاد من
)٤(

.  
  
  

                                                                                                                                               
 توفي والداه وهو ،) هـ١٣٠٧( آل سعدي، ولد عام عبد االله بن ناصر بن نعبد الرحمالشيخ  (١)

محبة في القلوب وثقة في عز وجل صغير فنشأ يتيماً، حفظ القرآن الكريم واشتغل بالعلم، أعطاه االله 
 وعمدم، فهو مدرسهم ومفتيهم وواعظهم وإمام الجامع -عنيزة-النفوس، فصار مرجع بلاده 

 ).هـ١٣٧٦(توفي سنة ). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: (وخطيبه، من أشهر مؤلفاته
  ).٢/٤٢٢(علماء نجد خلال ستة قرون :انظر

، ١٠٦ / ٥: زاد المسير لأبي للجوزي، ١٩٦-١٥/١٩٥: جامع البيان لابن جرير الطبري:  انظر(٢)
تيسير الكريم المنان ، ١٥/٢٠٦:  للألوسي روح المعاني،٥/٢٠٤: إرشاد العقل السليم لأبي السعود

  .٤/١٦: أضواء البيان للشنقيطي، ٥٤١: في تفسير الرحمن للسعدي
مدارك التتريل ، ٢/٤٧٣:  للزمخشريالكشاف ،٤/٢١٥: لأبو جعفر النحاسمعاني القرآن :  انظر(٣)

   ٣/٢٧٠: فتح القدير للشوكاني، ٢/١٨٢: للكلبيهيل لعلوم التتريل لتسا ،٢/٩٣٤: لنسفيل
 شرح تنقيح الفصول في ،٨٤-٣/٨٣:  المسئول فى شرح مختصر منتهى السول للرهونيةتحف:   انظر(٤)

  .١٤١:  للقرافيعلم الأصول



 

١١٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحة 

»يجب حمل نصوص الوحي على العموم«
 )١(

.  

إن « :"الزينة" في تفسير وأكثر العلماء استشهدوا بالحديث المروي عن الرسول 
 ،الدنيافاتقوا . ن االله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون؟وإ، الدنيا حلوة خضرة 

» إسرائيل في النساء فإن أول فتنة بني،النساءواتقوا 
)٢(

.  
 : فحجتهم،فيهما يصلح زينة لها فقط دون مالا زينة "الزينة"بومن قال بأنه يقصد 

  .إيذاء بل في بعضها ،فيهاأن الحيات والعقارب والحجر لا زينة 
،  ودلالته على خالقه من جهة خلقه وصنعته وإحكامه فيه زِينةٌبأنه :فيجاب عليهم

تبار العباد، سواءٌ أكانت هذه الزينة فيما خلقه االله عز وجل جعل االله الزينة لاخإذ 
وأوجده، أم مما صنعه الآدمي، فالقصور الفخمة المزخرفة زينة ولا شك، ولكنها 
من صنع الآدمي، والأرض بجبالها وأارها ونباا وإذا أنزل االله الماء عليها اهتزت 

، الحياتو، الله تعالىوربت وأنبتت من كل زوج بهيج، هذه زينة من عند ا
بل كل حادث ، ا لعذاب الآخرة من قبيل المنافعمن حيث تذكيرهم، والعقارب

فإن الأزواج ، ووحدته، ة من حيث دلالته على وجود الصانعداخل تحت الزين
 ولا يمنع ذلك كوم من جملة ،والأولاد أيضا من زينة الحياة الدنيا بل أعظمها

                                                 
  .٢/٥٢٧:  قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي(١)
:  من حديث أبي مسلمة عن أبي نضرةهم في صحيح مسل الإمامأخرجه.  حديث صحيح(٢)

أكثر أهل الجنة : باب، ر والاستغفاةالذكر والدعاء والتوب: كتاب) ٢٧٤٢(رقم  ،٤/٢٠٩٨
صححه الألباني في سلسلة الأحاديث . وبيان الفتنة بالنساء، أكثر أهل النار النساءو، الفقراء

  . ٢/٥٧٨:الصحيحة



 

١١٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 ومن جهة ،م إلى أصحابهم داخلون تحت الزينةالمكلفين فإم من جهة انتسابه

كوم مكلفين داخلون تحت الابتلاء
)١(

. 
  ؟في هل يدخل الإنسان المكلف في هذا العموم أم لا العلماء اختلفو

 اليسابوريالقاضي  فقال
)٢(

ى أن لا يدخل المكلف فيه لأن ما على الأرض ولَالأَ:
 فالذي له الزينة يكون الابتلاء،لغرض  اليس زينة لها بالحقيقة وإنما هو زينة لأهله

 خارجاً عن الزينة
)٣(

الزينة من يبلوه يجب أن لا يدخل في وكذلك، 
)٤(

. 
  :في رد هذا القول-رحمه االله-قال الألوسي

 وجهة يدخل ، جهة يدخل بها تحت الزينة:جهتينالزينة من يدخل في إن المكلف "

وقد نص سبحانه على بعض  ﴾  Ig: المشار إليه بقوله تعالىالابتلاءبها تحت 

 :الكهف ﴾I   BAFDCE F:المكلفين بأم زينة في قوله تعالى

  ."  (٥) ]٤٦ :الآية[
  .فأما سائر النبات والحيوان فإم يدخلون فيه كدخول سائر ما ينتفع

  .واالله أعلم
  

                                                 
: روح المعاني للألوسي، ٥/٢٠٤:  مزايا القرآن الكريم لأبي السعودإرشاد العقل السليم إلى:  ينظر(١)

  .١١: بن عثيمينسورة الكهف لاتفسير ، ١٥/٢٠٦
توفي سنة ، مفسر له اشتغال بالحكمة والرياضيات، نظام الدين،  بن محمد النيسابوري الحسين(٢) 

  .١/٥٢٥:بغية الوعاة، ٤٢٠: المفسرين للداوديتطبقا: انظر.  ٧٢٨
  .٤/١٨٢:  للقمي النيسابورينظام الدينل:  القرآن ورغائب الفرقانبغرائ (٣) 
  .٢١/٦٨: لفخر الدين الرازيالتفسير الكبير  (٤)
 .١٥/٢٠٦:  روح المعاني لشهاب الدين الألوسي(٥)



 

١١٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 `   b  a  ﴿:من قوله تعالى" أحسن عملا " اختلاف المفسرين في معنى-٦
  f  e  d  ck j  i  h    g﴾ ]٧: الكهف[: 

 : على ثلاثة أقوال )أحسن عملاً(:اختلف العلماء في معنى قوله تعالى

  بن كعب أبيعن عطيةبن ا نقل -١
 
 تعالى في قوله:يقولأنه كان : ﴿  i

j﴾ وأداء الفرائض، وإنفاق في حق مع الإيمان،أخذ بحق:أحسن العمل ، 
  .  إليه والإكثار من المندوب،واجتناب المحارم

  .م فيهاهدزه أَ"أحسن عملاً: "  قول سفيان الثوري-٢
  .ها لَكرتأَ: "أحسن عملاً:" عصام العسقلانيأبيول ق -٣
ما ذكره السيوطي -٨

 
،  في تفسير هذه الآية من الحديث المروي عن رسول االله

وأسرعكم ، وأورع عن محارم االله،  ليبلوكم أيكم أحسن عقلاً«: أنه قال: قال 

»  طاعة االلهفي
)٢( )١(

.    
  :الدراسة والترجيح

واستشهد له بدليل من السنة فقال ،  القول الأول-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
في لفظ   وقد جمعه النبي ، بليغ في معناه ، وجيز في ألفاظه، هذا قول حسن:"

 لسفيان بن عبد االله الثقفي قوله  وهو،واحد
قل لي في  يا رسول االله  :لما قال )٣(

                                                 
  .٦٤:تقدم تخريجه ص (١) 
  .٥/٤٨١: الجامع لأحكام القران للقرطبي: انظر (٢)
، الطائف صحابي وكان عامل عمر على ،الطائفي الثقفي ، بن الحارثسفيان بن عبد االله بن ربيعة (٣)

  .١/١٢٣: التهذيب تقريب: انظر



 

١١٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 آمنت باالله : قل«: قال،غيرك: في رواية - بعدك أحداً  لا أسأل عنهالإسلام قولاً

"»ثم استقم
 )١(

 .  

وابن عطية، البغوي:هو موافق لما ذهب إليهو
)٢(

.  
بو القاسم وأ، الواحديوعلي ، الثعلبيو، لطبريا ابن جرير :وممن قال بالقول الثاني

 وأبو، لبيومحمد الك، النسفيوعبد االله  ،وجمال الدين ابن الجوزي، الزمخشري
، السعود وأبو، السمرقنديو، في الجلالينالسيوطي و ،البيضاويسعيد 

والألوسي
)٣(

.   
 :تحرير المسألة

،  في تفسير الآيةمن حديث-رحمه االله- مما تقدم يظهر أن ما رواه الإمام السيوطي
 وله ، القول الثالثو قريب من فهوأما القول الثاني ،حديث ضعيف لا يعتد به

وقد يكون هو ، فالزهد في الدنيا هو ترك الانشغال بها والعمل لها،  نفسهالمعنى
ليس  و،محتمل أيضاً -رحمه االله-وما ذكره الإمام القرطبي، المراد بحسن العمل

 "حسن العمل" فمعنى ،والأولى إعمال هذه الأقوال كلها، صريحاً في معنى الآية

                                                 
مسلم في  أخرجه الإمام ،صحيححديث حسن ، ٥/٤٨١: الجامع لأحكام القران للقرطبي: ر انظ(١) 

  ).٣٨(رقم ، ١/٦٥: صحيحة باب جامع أوصاف الإسلام
  .٣/٤٩٧: رر الوجيزالمح، ١٢٠ /٣: معالم التتريل للبغوي (٢)
الوجيز في ، ٦/١٤٥:لثعلبي ل الكشف والبيان، ١٥/١٩٥:الطبريجامع البيان لابن جرير :  انظر(٣)

زاد ، ٢/٤٧٣: لأبي القاسم الزمخشري الكشاف،٢/٦٥٤:الواحدي تفسير الكتاب العزيز لعلي 
 لمحمد التتريلالتسهيل لعلوم ، ٢/٩٣٤:لنسفي ل مدارك التتريل،  ٥/١٠٦:المسير لابن الجوزي 

تفسير الجلالين ، ٣/٤٧٨: البيضاوي أنوار التتريل وأسرار التأويل لأبي سعيد، ٢/١٨٢ :الكلبي
روح ، ٥/٢٠٥:بي السعود إرشاد العقل السليم لأ، ٢/٣٣٥:لسمرقندي بحر العلوم ل، ١/٣٨١:

  .١٥/٢٠٦:المعاني للألوسي 



 

١١٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

وأداء  ،والعمل لها، و ترك الانشغال بها، لزهد في الدنياا :يحتمل أن يراد به
  .واالله أعلم.  والإكثار من المندوب إليه، واجتناب المحارم،الفرائض

  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»يجب حمل نصوص الوحي على العموم«
)١(

.  

                                                 
  .٢/٥٢٧:   قواعد الترجيح عند المفسرين(١)



 

١١٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  u   t  s:  في قوله تعالى"الكهف" في معنى اختلاف المفسرين -٧
w  v} |  {  z    y  x   H  ]وترجيح  ،]٩: الكهف
  :القرطبي في معناه

  :على قولين" الكهف"اختلف العلماء في معنى 
  .النقب المتسع في الجبل وما لم يتسع فهو غار:الكهف-١

 الجبل: الكهف-٢
)١(

.   
  :الدراسة والترجيح

، بلالنقب المتسع في الج" الكهف"  أن معنى-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
: فقال في القول الثاني، فكأنه حصر الصواب في القول الأولوضعف القول الثاني 

ةغير شهير في اللغأنه 
)٢(

.    
وأبو ، وابن عطية، وأبو القاسم الزمخشري، البغوي: وهو موافق لما ذهب إليه
أبو حيان و، وعبد االله النسفي، دين الرازيوفخر ال، الفرج جمال الدين الجوزي

، وابن عاشور، والألوسي، ومحمد الشوكاني، والبيضاوي،  وابن كثير،الأندلسي

ومحمد الشنقيطي
 )٣(

.  

                                                 
  .٥/٤٨٢:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
  .٦/٩٨: البحر المحيط لأبي حيان، ٥/٤٨٢: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ر ينظ(٢) 
، ٢/٤٧٣: الكشاف لأبي القاسم الزمخشري، ٣/١٢٠: معالم التتريل البغوي: انظر على التوالي(٣) 

:  الكبير لفخر الدين للرازيالتفسير، ٥/١٠٧: زاد المسير لابن الجوزي، ٣/٤٩٧: المحرر الوجيز
 العظيم نتفسير القرا، ٦/٩٨:البحر المحيط لأبي حيان، ٩٣٤ /٢:مدارك التتريل للنسفي، ١٩/٢٤٥

فتح القدير لمحمد ، ٢/٥٩٨:أنوار التتريل وأسرار التأويل لأبي سعيد البيضاوي ، ٣/٧٠:لابن كثير 
/ ١٥:التحرير والتنوير، ١٥/٢٠٩:روح المعاني لشهاب الدين  الألوسي ، ٣/٢٧٢:الشوكاني 

  .٤/١٩:  للشنقيطي البيانءأضوا، ٢٦٠



 

١٢٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 النقاشاهحكما ولم أجد من العلماء من ذهب إلى القول الثاني غير
)١(

 عن أنس
)٢(

 

 بن مالكا
 .وغير شهير في اللغة، نه غريب إ: بل كل من ذكره يقول عنه،  (٣)
 :تحرير المسألة

 وهو قول جمهور ،النقب المتسع في الجبلهو ": الكهف"أن معنىيظهر مما تقدم 

هب إليه علماء غريب القرآن واللغة ذ وهو ما،المفسرين
)٤(

.  
  :ةقاعدة الترجيحي وهذا القول مؤيد بال

، والضعيف، دون الشاذ ،حمل كلام االله على المعروف من كلام العرب«

»والمنكر
)٥(

.  
  
  
  
  

                                                 
 مولى أبي ، المفسر المقرئ، أبو بكر النقاش،محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر  (١)

 وسمع الكثير في بلدان ، بالتفسير وبالقراءات كان عالماً، أصله من الموصل،دجانة سماك بن خرشة
  .مات في شوال سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة،  المشايخشتى عن خلق من

  .١/٢٤٩:معرفة القراء الكبار، ١/٩٥:المفسرينطبقات ، ١١/٢٤٢:والنهاية البداية :انظر 
 بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن ،أنس بن مالك  (٢)

 ،عنهحد المكثرين من الرواية أو ،  االله   خادم رسول، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي،النجار
  . ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة: وقيل،مات سنة اثنتين

  .٢/٢٧:التاريخ الكبير، ١/١١٥:التهذيبتقريب ، ١/١٢٦:الإصابة:انظر 
  .٥/٤٨٣:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام: انظر (٣)
المفردات في ، ١/٣١٣: في تفسير الغريبتذكرة الأريب ، ١/٢٧١:  في غريب القرآننالتبيا: انظر (٤)

  .٩/٣١٠ :العرب لسان، ٣/٣٨٠ : العين،١/٤٤٢: غريب القرآن
  . ٢/٣٦٩:  الترجيح عند المفسرين لحسين الحربيد قواع(٥) 



 

١٢١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  u   t  s : في قوله تعالى"الرقيم" ة كلمشرح في اختلاف المفسرين -٨
} |  {  z    y  x  w  v H  ]وترجيح  ،]٩: الكهف

 : القرطبي في معناه
  : على ستة أقوال"الرقيم "شرحاختلف العلماء في 

مأخوذ من الرقم في وهو . قاله مجاهد،  الكتاب الذي كُتب فيه شأنهمأنه :أحدها
 في خزائن :وقيل، اص على باب الكهف كان الكتاب لوحا من رص:وقيل، الثوب

  .الملوك لعجيب أمرهم

كعبقاله ، منهالتي خرجوا ا أنه اسم القرية : الثاني
)١(

.  
  .قاله الحسن، الجبل اسم :الثالث
  .قاله عكرمة ومجاهد في رواية،  الدواة بلسان الروم : الرقيمأن:الرابع 

  .قاله سعيد بن جبير، اسم الكلب  : الخامس 

قاله قتادة والضحاك، سم الوادي الذي فيه الكهف ا:السادس
)٢(

.
 

 
  :الدراسة والترجيح

 ؛الكتاب الذي كُتب فيه شأنهم: هو" الرقيم"أن  -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :"الرقيم"في معنى بعد أن ذكر الأقوال الواردة قال فقد 

  

                                                 
 يهوديا فأسلم كان، رعين و هو من حمير من آل ذي ، يكنى أبا إسحاق، الأحبار بن ماتعب كع(١)

توفي كعب بحمص ذاهبا للغزو في أواخر خلافة  ،ام فسكن حمصقدم المدينة ثم خرج إلى الشو
، ٤/٢٠٣:الصفوةصفة ، ٣/٤٩:النبلاء سير أعلام : انظر. قد كان من أوعية العلمو،  عثمان

  .٧/٢٢٣:التاريخ الكبير
  ..١٠٧-١٠٨ /٥: لابن الجوزيزاد المسير و ، ٣/٢٨٦: النكت والعيون للماوردي: ينظر  (٢)



 

١٢٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

بن عباس ليس بمتناقضاوما روي عن  "
)١(

 ،سمعه من كعب لأن القول الأول إنما ؛
 :بن جبير قالا وروى عنه سعيد ،والقول الثاني يجوز أن يكون عرف الرقيم بعده

 إن الفتية فقدوا فطلبهم أهلوهم فلم :أصحاب الكهف فقال بن عباس اذكر 
 من رصاص  ليكونن لهم نبأ وأحضر لوحاً: فقال،يجدوهم فرفع ذلك إلى الملك

"ك اللوح هو الرقيمفكتب فيه أسماءهم وجعله في خزانته فذل
)٢(

.   

وابن الجوزي، والبغوي، يابن جرير الطبر: وهو موافق لما ذهب إليه
)٣(

 ،

والعكبري
)٤(

وابن ، وعبد الرحمن السعدي، وشهاب الدين الألوسي، وابن كثير، 

والشنقيطي، عاشور
)٥(

.  
 أن المقصود بالرقيم كلبهم على ما ذهب إليه سعيد -رحمه االله- أبو السعودجحرو

 جبيربن
)٦(

.  
  

                                                 
  .زعم كعب أا قرية خرجوا منها: رضي االله عنه عن الرقيم فقالسئل ابن عباس  (١)
  .٤٨٣ /٥: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢)

: والمعنى، الكتاب: الرقيم): ١/٣١٣:( تذكرة الأريب في تفسير الغريب :  الجوزي في كتابهن اب(٣)  
سماء الفتية في أؤمنين صحاب الكهف لما دخلوه واطلع عليهم كتب رجلان من المأوكان ، المرقوم

   .لوح ووضعاها في البناء لما سد عليهم
الحسين بن أبي البقاء  الشيخ الإمام العلامة النحوي البارع محب الدين أبو البقاء عبد االله بن  (٤)

   .هـ٦١٦توفي سنة.والحساب، والأدب، ةواللغ، والفرائض، علم في القراءات، العكبري
  .١٧/١٣٩:الوافي بالوفيات، ٢٢/٩١:سير أعلام النبلاء : انظر 

التبيان في تفسير غريب ، ٣/١٢٠:معالم التتريل للبغوي ، ١٩٩ /١٥: جامع البيان للطبري :  انظر(٥)
، ٢١٠/ ١٥:روح المعاني للألوسي ، ٣/٧٠:تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ١/٢٧١ :القرآن

ضواء البيان أ، ١٥/٢٦٠:عاشور التحرير والتنوير لابن ، ٥٤١:تفسير عبد الرحمن السعدي 
  .٤/٢١:للشنقيطي 

  .٢٠٦ /٥: إرشاد العقل السليم لأبو السعود (٦)



 

١٢٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
  أنوهو، القول الأول:  هو"الرقيم"يظهر مما تقدم أن القول الصحيح في معنى 

 وشد، وقصتهم أسماؤهم فيه كتب ،رصاص من :وقيل، حجارة من لوح الرقيم

والعربية المعاني أهل جميع قول وهذا ، الكهف باب على اللوح ذلك
)١(

 :قالوا ؛
ومنه قوله  الكتابة والرقم فعيل، إلى نقل ثم ، المرقوم فيه والأصل ، الكتاب :الرقيم

، و هو الأظهر في معنى الآية مكتوب، أي ] ٩:الآية[: المطففين I    N      MH:تعالى

نلمفسرين واختيار علماء غريب القرآوهو اختيار جمهور ا
)٢(

 ه الآياتيلعوتدل ، 
 .يةالقرآن

  

  : ةوهو مؤيد بالقاعدة الترجيحي

» والضعيف والمنكرذلام االله على المعروف من كلام العرب دون الشاحمل ك«
)٣(

. 
رحمه -ال الطبريقف،  اسم الوادي الذي فيه الكهفهو" الرقيم"ن إ :وأما من قال

  : في توجيه هذا القول-االله
عليك برقمة الوادي حيث الماء : بمعنى،ودع الضفة، عليك بالرقمة: العرب تقول"

وأحسب أن الذي قال الرقيم ، جانبا الوادي :والضفتان ،  انبةودع الضفة الج، 

"أعني به  رقمة الوادي، ذهب به إلى هذا ، الوادي :
 لو كان الرقيم مكانا و،  )٤(

أم حسبت أصحاب الكهف " :كأن يقول مثلاً-ان التتريل يستخدم في الظرفية لك
   .شيئا مكتوباالمقصود ليس مكانا بل  ولمّا لم يفعل علمنا أنّ "في الرقيم

                                                 
  .٣٢/٢٧٨: تاج العروس، ١/١٠٦: مختار الصحاح، ١٢/٢٥٠: لسان العرب (١)
المفردات ، ٣١٣ /١: تذكرة الأريب في تفسير الغريب، ٢٧١/ ١:  في غريب القرآننالتبيا: انظر (٢)

  .٤٤٢/ ١: في غريب القرآن
  . ٢/٣٦٩: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي  (٣)
  .١٩١ /١٥: جامع البيان لابن جرير الطبري  (٤)



 

١٢٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  z  y  x  w : في المراد بالحزبين في قوله تعالىاختلاف المفسرين-٩
�  ~  }  |   { ¡ H   ]وترجيح القرطبي في  ،]١٢: الكهف

  : معناه
 : في المراد بالحزبين في هذه الآية على عدة أقوال اختلف العلماء

م الفتية إذ ظنوا لبثهم والظاهر من الآية أن الحزب الواحد ه،  الحزبان الفريقان-١
والحزب الثاني أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم ، قليلاً

 .التاريخ لأمر الفتية

   £   ¤  ¥  ¦  I:وهم القائلون،  المقصود بالحزبين أي من فتية الكهف-٢ 
§¨ H والقائلون :I®  ¬  «  ªH.  

  .في مدة أصحاب الكهفهما حزبان من الكافرين اختلفا :  وقيل-٣
هما حزبان من المؤمنين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة :  وقيل-٤ 

  .لبثهم
فالملوك حزب ، المراد بالحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكاً بعد ملك:  قيل-٥

 .وأصحاب الكهف حزب

 وحزب كافرون، حزب منهم مؤمنون:الحزبان قوم أهل الكهف: قيل-٦
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

  :فقال،  القول الأول-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

                                                 
والمحرر ، ٢٤٨/ ١٩: التفسير الكبير للرازي، ٤٨٧/ ٥: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ينظر (١)

/ ١٥: ح المعاني للألوسيورو، ٥/١١٤: وزاد المسير لابن الجوزي، ٣/٥٠٠: الوجيز لابن عطية
٢١.   



 

١٢٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 والحزب الثاني ،والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قليلاً"
 . حين كان عندهم التاريخ لأمر الفتية،أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم

"وهذا قول الجمهور من المفسرين
 )١(

.   

 ابن عطيةوهو موافق لما ذهب إليه
 )٢(

 .  
 :خالفهم من العلماء 

ومحمد ، وأبو سعيد الألوسي، النسفيأبو البركات و، أبو طاهر الزمخشري  -١

الأمين الشنقيطي
  : فقالوا )٣(

، I ¥ ¤   £ §  ¦H : وهم القائلون، من الفتية: أي،نه يقصد بالحزبينإ

  .موا أن لبثهم قد تطاول هم الذين عل I®  ¬  «  ª H :والقائلون 
  :منها ،واستدلوا على ذلك بعدة أدلة

 للعهد ولا عهد لغير من سمعت-"الحزبين" في- أن اللام-أ
)٤(

.  

  ©  ¨  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §¡}  |  {  ~  �I   : قوله تعالى-ب
®  ¬  «  ªH )٥(

 .  
الكهف؛ إن الحزبين قوم أهل : والشوكاني؛ فقد قالا، الجوزيابن  جمال الدين -٢

 وحزب كافرون،حزب منهم مؤمنون
)٦( . 

                                                 
  .٤٨٧/ ٥: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١)
  .٣/٥٠٠: المحرر الوجيز لابن عطية (٢)
  .٤/٢٣: أضواء البيان، ٢/٩٣٥: مدارك التتريل للنسفي، ٢/٤٧٤: الكشاف: انظر (٣)
  .١٥/٢١٣:  روح المعاني(٤)
  .٤/٢٣:  البيانء أضوا(٥) 
  .٢٧٢ /٣: تح القديرف، ١١٣/ ٥:  المسيرد زا(٦) 



 

١٢٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 أما حزبان من المؤمنين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا جحر:  ابن عاشور-٣
  . والأخر مخطئ،أحد الفريقين مصيب، في مدة لبثهم

إذ كان القائل واحداً والآخرون " حزب"ورد القول الثاني بأنه بعيد من لفظ 
لأن أهل الكهف ما قصدوا الإحصاء لمدة " حصىأ"وبعيد أيضاً من فعل ، شاكين 

لبثهم عند إفاقتهم بل خالوها زمناً قليلاً
)١(

.  
  :تحرير المسألة

 £   ¤  I   :من الفتية وهم القائلون: أي: الذي يظهر مما تقدم أن المراد بالحزبين
§  ¦  ¥H ،والقائلون: I®  ¬  «  ªH ، لأن أهل الكهف لما تنبهوا

  ¡}  |  {  ~  �I :م ناموا؟ ويدل عليه قوله تعالىاختلفوا في أم ك
§  ¦  ¥  ¤   £  ¢¨®  ¬  «  ª  ©  H  ، وهو الموافق لسياق

وهو اختيار أكثر المفسرين، الآية
)٢( .  
  :ة و هو مؤيد بالقاعدة الترجيحي

»القول الذي تؤيده قرائن من السياق مرجح على ما خالفه«
)٣(

.  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٥/٢٦٩:  والتنويرر التحري(١) 
  .٢٤٨ /١٩:  الكبير لفخر الدين الرازي التفسير(٢) 
  .٢/٢٩٩:  الترجيح عند المفسرين لحسين الحربيد قواع(٣) 



 

١٢٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  Î Í :في قوله تعالى" عليهم"عودة ضمير في  اختلاف المفسرين-١٠
Ñ  Ð   ÏÒÚ   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   H]١٥: الكهف:[          

 : اختلف العلماء في ذلك على قولين
على هلا أتوا بحجة  :ي ألى عبدة الأوثان؛إ  راجع"عليهم" إن الضمير في: قيل-١

 .عبادم الصنم

ا بينة على الأصنام في كوا آلهةهلا أقامو: أي،الآلهة راجع إلى : وقيل-٢ 
)١(

.   
  :الدراسة والترجيح

، عائد على عبدة الأوثان" عليهم" أن الضمير في -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :فقد قال في تفسيره  ؛ بحجة على عبادم الصنمهلا يأتون : أي

" IÏÎÑ  Ð H ،م الصنميأعليهم" : وقيل، بحجة على عباد" 

"ةراجع إلى الآله
)٢(

 .  
تحضيض بمعنى " لولا:"فقوله. ذكر الثاني بصيغة التمريضهو يرجح القول الأول وف

لأنه من المعلوم أنه لا يقدر أحد على أن يأتي بسلطان بين أو حجة ، التعجيز
  .واضحة على جواز عبادة غير االله تعالى

وأبو ، ويوالبغ، ابن جرير الطبري: موافق لما ذهب إليهرجحه الإمام القرطبي ماو
وابن ، وعبد االله النسفي، الرازيوفخر الدين ، وابن الجوزي،  الزمخشريالقاسم

والشنقيطي، والشوكاني، كثير
)٣(

 .  

                                                 
  .٥/٤٨٩:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
  . المرجع السابق(٢)
: زاد المسير، ٢/٤٧٤: الكشاف، ٣/١٢٧: التتريلمعالم ، ١٥/٢٠٨: جامع البيان للطبري: انظر (٣)

تفسير ، ٢/٩٣٦: مدارك التتريل للنسفي، ٢٦٩ /١٩: التفسير الكبير لفخر الدين الرازي، ٥/١١٥
  .٣١ /٤: أضواء البيان للشنقيطي، ٢٧٢ /٣: فتح القدير، ٧٠/ ١٥: القرآن العظيم لابن كثير



 

١٢٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :رحمه االله -ابن جرير الطبري قال

  IÌ   Î  Í :وذلك في قوله، لام محذوف اجتزئ بما ظهر عما حذفوفي الك"
Ñ  Ð   ÏÒ  H  والآلهة لا يؤتى ، الآلهةمن ذكر " عليهم"والميم في فالهاء

وإنما يسئل عابدوها السلطان على ، ولا يسئَل السلطان عليها، طانعليها بسل

موها واتخاذهموها آلهة من دون االله بسلطان بينعباد"
)١(

.  
  :تحرير المسألة

هلا يأتون : أي، عائد على عبدة الأوثان" عليهم"يظهر مما تقدم أن الضمير في 
  .؛ وهو الظاهر المتبادر من معنى الآيةالصنمبحجة على عبادم 

  :وهو مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»التقدير الموافق لغرض الآية وأدلة الشرع مقدم على غيره «
)٢(

.   
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٥/٢٠٨:  البيان للطبريع جام(١) 
  .٢/٤٤٤: ترجيح عند المفسرين لحسين الحربيقواعد ال (٢)



 

١٢٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

A  ﴿ : تعالىفي قوله" F  E    " في قولهستثناء في نوع الا اختلاف المفسرين-١١
  L  K  J   I   H  G  F  E  D  C  B   N  M  O

T S  R  Q  P﴾  ]١٦: الكهف[:  

  :اختلف العلماء في ذلك على قولين
؛ إن فرضنا أن الكفار الذين فر أهل الكهف نقطعاًالاستثناء م إما أن يكون -١

    .لوهية في أصنامهم فقطلا علم لهم به، وإنما يعتقدون الأمنهم لا يعرفون االله و
م يعرفون االله ويعظمونه كما  إن فرضنا أ؛الاستثناء متصلاًإما أن يكون و -٢

لأن الاعتزال وقع ، م يشركون أصنامهم معه في العبادةكانت تفعل العرب لكنه
وفي مصحف عبد االله بن ، في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة االله تعالى

"وما يعبدون من دون االله:"مسعود
 هذا تفسيرها:قال قتادة )١(

)٢(
.  

  :الدراسة والترجيح
 وساق عليه الدليل من كلام  الاستثناء متصل أن-رحمه االله-قرطبيرجح الإمام ال

 نعيمأبي
)٣(

  : فقال
في قوله   سانياعن عطاء الخر   نعيم الحافظو ويدل على هذا ما ذكره أب:قلت"

 كان فتية من :"قال  ]١٦:الآية [ ﴾I F  E  D  C  B  A:تعالى 
                                                 

 وما . انتهى"وما يعبدونَ من دوننا:"وفي مصحف عبد االله:"قال أبو حيان في البحر،  تفسيريةة قراء(١) 
وما   وإن هؤلاء الفتية اعتزلوا قومهم،إنما أريد به تفسير المعنى:في مصحف عبد االله فيما ذكر هارون

 بل ، ولأن المستفيض عن عبد االله؛ لمخالفتها لسواد المصحف؛االله وليس ذلك قرآناًيعبدونَ من دون 
   .٦/١٠٣: البحر المحيط .)ما يعبدونَ إِلاَّ اللَّه:( ما ثبت في السواد وهو،هو متواتر

  .٣/٥٠٢: و المحرر الوجيز لابن عطية، ٤٨٩ / ٥: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ر ينظ(٢) 
، المهراني، أبو نعيم، الثقة العلامة شيخ الإسلام، الإمام الحافظ، بن عبد االله بن أحمد أحمد (٣)

ومات سنة ، ولد سنة ست وثلاثين وثلاث مئة، )الحلية(الأحول وصاحب ، الصوفي، الأصبهاني
  .٣/١٢٢٩:سير أعلام النبلاء :انظر .  ةثلاثين وأربع مئة وله أربع وتسعون سن



 

١٣٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

بادة تلك الآلهة ولم تعتزل قوم يعبدون االله ويعبدون معه آلهة فاعتزلت الفتية ع

"عبادة االله
)١(

.  
  :رحمه االله-بن عطيةقال ا

D  C  ﴿   تعالى من قوله"ما" و"غير"بمترلة "إلا "فعلى ما قال قتادة تكون " 
F  E﴾] تعالى على الضمير في قولهفي موضع نصب عطفاً، ]١٦:لآية ا :﴿ 

B﴾ ار وانفردنا إذا فارقنا الكف": ومضمن هذه الآية أن بعضهم قال لبعض
سط لنا رحمته وينشرها يبنه سإجعل الكهف مأوى ونتكل على االله فباالله تعالى فلن

 وهذا كله دعاء بحسب الدنيا وعلى ثقة كانوا ".علينا ويهيئ لنا من أمرنا مرفقا

"من االله في أمر آخرم
)٢(

.  

وأبو حيان، ابن عطية:وما ذهب إليه الإمام القرطبي موافق لما ذهب إليه
)٣(

.  
  :تحرير المسألة
؛ ويدل على  الاستثناء متصل أن القول الراجح في المسألة هو أنميظهر مما تقد

 وما يعبدون :"في مصحفهعبد االله بن مسعود ذلك القراءة التفسيرية التي قرأ بها 

)٤( فهي موضحة ومفسرة" من دون االله 
.  

  :ةوهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحي

»على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياقيجب حمل كتاب االله « 
)٥(

.     

                                                 
  .٥/٢٠٠: حلية الأولياء، ٤٨٩ / ٥: حكام القرآن للقرطبي لأع الجام:  انظر(١)
  .٣/٥٠٢:  الوجيز لابن عطيةر المحر(٢) 
  .٦/١٠٣: المحيطالبحر المرجع السابق و: نظرا (٣)
  .وهي ماتعرف بالمدرجة على مااصطلح عليه السيوطي في الإتقان،  قراءة تفسيرية(٤)
  .١/٦٣٥: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (٥)



 

١٣١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

Z  Y  X  W  V     ]  ﴿ : تعالى في المراد بقوله اختلاف المفسرين -١٢
 \g   f  e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  h  j  i  
l  kmr  q  p  o  n  s   x  w  v  u   t  {  z  y﴾  

  :وترجيح القرطبي في معناه ،]١٧: الكهف[
  :ماء في المراد بهذه الآية على قوليناختلف العل

أن االله تعالى منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم عند طلوعها،  :الزجاج قال -١
وكذا عند غروبها، وكان ذلك فعلاً خارقاً للعادة، وكرامة عظيمة، خص االله بها 

 .أصحاب الكهف

 قال ابن قتيبة-٢
)١(

كان كهفهم مستقبل بناتِ نعشٍ: وغيره
)٢(

تقع فيه ، لا 
الشمس عند الطُّلوع، ولا عند الغروب، ولا فيما بين ذلك وكان الهواء الطيب 
والنسيم الموافق يصل إليهم، فلا جرم بقيت أجسادهم مصونة عن العفونة 

والفساد
)٣( . 

  :الدراسة والترجيح
  : فقال في تفسيره؛ول الأول الق-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

 .بن عباسا وهو قول ؛ كرامة لهمالبتةانوا لا تصيبهم شمس  أم ك:والمعنى"
 وإذا ، أي يمين الكهف،يعني أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين

                                                 
 وحدث بها ، سكن بغداد، المروزي: وقيل، أبو محمد الكاتب الدينوري،عبد االله بن مسلم بن قتيبة (١)

عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن زياد الزيادي وأبى الخطاب زياد بن يحيى الحساني وأبى حاتم 
 ومشكل ،ن غريب القرآ: بغداد وتصانيفه كلها مفيدة منهانسك،  ثقة كان فاضلاً،السجستاني

وكانت وفاته سنة ست ، كثيرة ومؤلفاته ، ومشكل الحديث، وغريب الحديث،القرآن في التفسير
  .١/٤٤:طبقات المفسرين للداودي ، ١٠/١٧٠:تاريخ بغداد :انظر. وتسعين ومائتين

  . يظهرن في الجزء الشمالي طوال العام،يعرفن باسم الدب الكبير نجوم في السماء (٢)
  .٢٧١/ ١٩: والتفسير الكبير للرازي، ١٢٨ /٣:  التتريل للبغويمعالم: ينظر (٣)



 

١٣٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 فلا تصيبهم في ابتداء النهار ولا ، أي شمال الكهف،غربت تمر بهم ذات الشمال
ب  إنه كان لكهفهم حاجب من جهة الجنو: وقد قيل...، في آخر النهار

وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس . وحاجب من جهة الدبور وهم في زاويته
 وعلى .... دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك،كان آية من االله

الجملة فالآية في ذلك أن االله تعالى آواهم إلى كهف هذه صفته لا إلى كهف آخر 
ذا فيمكن أن يكون يتأذون فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار وعلى ه

 صرف الشمس عنهم بإظلال غمام أو سبب آخر والمقصود بيان حفظهم عن

"ردٍ أو برحلوان إليهم والتأذي بِتطرق البلاء وتغير الأبدان والأ
)١(

.      
وأبو ، والثعلبي ،  ابن جرير الطبري :موافق لما ذهب إليهالإمام القرطبي  جحهروما 

، والشوكاني، وعبد االله النسفي،  وفخر الدين الرازي،والزجاج، القاسم الزمخشري

والشنقيطي
) ٢(

.  
 :منها ، بعدة أدلةاواستدلو

فإن صرف الشمس عنهم . ﴾l  k  j  im﴿ : قوله تعالى في الآية نفسها-١
 الأمر ولو كان، مع توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة يدل على كوا آية

 ذلك أمرا معتادا مألوفا فلم يكن ذلك من  لكانكما ذكر أصحاب القول الثاني
  .آيات االله

إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكوا إلى جهة كذا-٢
)٣( .  

                                                 
  .٥/٤٩٠:  لأحكام القرآن للقرطيع الجام(١) 
، ٢/٤٧٥: الكشاف، ٦/١٥٩: الكشف والبيان للثعلبي، ١٥/٢١٣: جامع البيان للطبري: انظر (٢)

ح القدير فت، ٩٣٧ /٢: مدارك التتريل للنسفي، ١٩/٢٧٢: التفسير الكبير لفخر الدين الرازي
  .٤/٣٤: أضواء البيان للشنقيطي، ٢٧٥ /٣: للشوكاني

: التفسير الكبير للرازي، ٤/٣٥: وأضواء البيان للشنقيطي، ٢٧٤/ ٣:  القديرحفت: ينظر (٣)
١٩/٢٧٢.  



 

١٣٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

، وابن كثير، وابن عطية،  الأندلسينأبو حيا :وذهب إلى القول الثاني من العلماء 

 وابن عاشور
(١)

.  
  : في كيفية وضع الكهفواختلفوا

،  بنات نعش في أرض الروملتقبأن كهفهم كان مس:  ابن عطيةجحر ف-١

فكانت الشمس تميل عنهم طالعة وغاربة وجارية لا تؤذيهم بحرها
)٢(

.  
وهذه الصفة مع الشمس تقتضي أنه كان لهم : رحمه االله-وقال أبو حيان -٢

 منهحاجب من جهة الجنوب وحاجب من جهة الدبور وهم في زاوية
)٣(

.  
لأن االله أخبر ، و الشمالف كان نحأن باب الكه:" رحمه االله- ابن كثيرجحر و-٣

، ه ذات اليمين أي يتقلص الفئ يمنةأن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عن
 في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء ارتفعتوذلك أا كلما 

 ﴾_  `  c b  a﴿: عند الزوال في مثل ذلك المكان ولهذا قال
 بابه وهو من ناحية المشرق فدل على صحة ما أي تدخل إلى غارهم من شمال

مر  وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والق،قلناه
ا دخل إليه منها  أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لم: وبيانه.والكواكب

 ،ولو كان من ناحية القبلة لما دخل منها شيء عند الطلوع، شيء عند الغروب
 ولو كان من جهة الغرب لما ، ولا شمالاً ولا تزاور الفئ يميناً،عند الغروبولا 

                                                 
، ٧٢ /١٥: تفسير ابن كثير، ٦/١٠٤: البحر المحيط، ٣/٥٠٢: المحرر الوجيز لابن عطية: انظر (١)

 .١٥/٢٧٩: عاشورالتحرير والتنوير لابن 
  .٥/٤٩٠: لجامع لأحكام القرآن للقرطبيا، ٣/٥٠٢: المحرر الوجيز لابن عطية: ينظر (٢)

  .٦/١٠٤:  المحيطر البح(٣) 



 

١٣٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 فتعين ما ذكرناه ، ولم تزل فيه إلى الغروب،دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال

"والله الحمد
)١(

.  
  :تحرير المسألة

 في فجوة ا يظهر مما تقدم أن الراجح في هذه المسألة هو أن أصحاب الكهف كانو
لى سمت تصيبه الشمس وتقابله وأم كانت لا تصيبهم الشمس البتة من الكهف ع

ة عظيمة خص االله بها أصحاب  وكرام، للعادة وأن هذا فعلٌ خارق،كرامة لهم
  . الكهف

ومناسب لسياق الآية؛ فإن قصة أصحاب الكهف وما ، وهو اختيار أكثر المفسرين
ف الشمس عنهم أيضاً وصر،  لهم كل ذلك من آيات االله الدالة على قدرتهىجر
  . من آيات االلهوه
  : مؤيد بالقاعدة الترجيحيةلوهذا القو 

»القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه«
)٢(  .  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٥/٧٢: كثيربن  القرآن العظيم لاتفسير (١)
  .٢/٢٩٩:  الترجيح عند المفسرين لحسين الحربيد قواع(٢) 



 

١٣٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I   W  V :في قوله تعالى "تقرضهم " اختلاف العلماء في معنى كلمة -١٣
  e  d  c  b  a  `  _  ^   ]    \  [     Z  Y  X

  fg hH]وترجيح القرطبي في معناه ،]١٧: الكهف:    
  :على عدة أقوالذلك اختلف العلماء  في 

 قاله ابن عباس،  تتركهم وتدعهم أي،هم ذات الشمالقطعت:أي" تقرضهم"  -١
  .ومجاهد، وقتادة،  رضي االله عنهما

قاله الفراء، والقرض المحاذاة، تحاذيهم":تقرضهم" -٢
)١(

.  

ه بانصرافهاأخذثم تليسير من شعاعها تعطيهم ا":تقرضهم "-٣
)٢(

.  
  :الدراسة والترجيح

 له قطَعت :أي ،وأَقْرضته ،المِقراض :أُخِذَ ومنه ،القَطْع: اللُّغة في "القرض" أصلُ 

عليها يجازى قطعةً
)٣(

.   

 Ic  b  a  `  _H: في قوله تعالى -رحمه االله- قال أبو عبيدة
 ويقول الرجل ،وتقطعهم وتتركهم عن شمالها وتجاوزهم  تخلفهم شمالاً:أي

.  قرضته ذات اليمين ليلاً: فيقول المسؤول؟ هل مررت بمكان كذا وكذا:لصاحبه

 .)٤( عدل عنه وتنكبه:و قرض المكان يقرضه قرضاً

                                                 
 أي كنت بحذائِهِ ، وقُبلاً ودبراً، وقَرضته ذات الشمال،ات اليمينِقَرضته ذ: تقولُبالعر":قال الفراء (١)

  . ٣/٨٧:معاني القرآن للفراء ." حذَوت سواءً: وقَرضت مثلُ،من كلِّ ناحيةٍ
  .٣/٢٩٠: النكت والعيون للماوردي، ٥/٤٩٠: الجامع لأحكام القرآن: ر انظ(٢) 
  .٨/٢٦٦: اللغه بذي ،٧/٢١٩: العرب نلسا:  انظر(٣) 

  .١/٢٢١: الصحاحمختار و، ٢١٩-٧/٢١٨: العرب نلسا: ر ينظ(٤) 



 

١٣٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

فقد قال ،  تتركهم: أي، أن معنى تقرضهم-رحمه االله-وقد رجح الإمام القرطبي
  :في تفسيره

قال  . تدعهم: وقال قتادة. قاله مجاهد؛ تتركهم: على معنىقرأ الجمهور بالتاء "
 قرضه يقرضه إذا : حكى البصريون أنه يقال، وهذا معروف في اللغة:النحاس

 بن عباسا وهو قول ؛ كرامة لهمالبتة أم كانوا لا تصيبهم شمس : والمعنى؛تركه

"رضي االله عنهما 
)١(

.  
، والنسفي، جمال الدين ابن الجوزيو، ابن جرير الطبري:فق لما ذهب إليهوهو موا

، والبغوي، وأبوالسعود، والإمام أبو القاسم الزمخشري، فخر الدين الرازيو

والشنقيطي، والشوكاني، وابن كثير، والألوسي
)٢(  .  

  :تحرير المسألة

وهذا المعنى هو المعروف من كلام ، تقطعهم: تقرضهممما تقدم يظهر أن معنى

غريب القرآنوذهب إليه علماء ، العرب
)٣(

  .وهو اختيار جمهور المفسرين، 
  : مؤيد بالقاعدة الترجيحيةل وهذا القو

 كلام االله على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف يجب حمل«

»والمنكر
)١(

.  
                                                 

  .٥/٤٩٠:  لأحكام القرآنع الجام(١) 
مدارك ، ٥/١١٧:زاد المسير، ١٥/٢١٢:  البيان عن تأويل آي القرآنعجام: انظر على التوالي(٢) 

 ،١٥/٢١١:سليمإرشاد العقل ال، ٢/٤٧٥:الكشاف، ١٩/٢٧١:مفاتيح الغيب، ٢/٩٣٦:التتريل
فتح ، ١٥/٧٢:تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ١٥/٢٢٣:روح المعاني ، ٣/١٢٧:معالم التتريل 

  .٤/٣٧:أضواء البيان  ،٣/٢٧٤:القدير
 وفي المفردات في غريب ،) عنهملتعد: تقرضهم(، ٣١٤/ ١: تذكرة الأريب في تفسير الغريب في (٣)

 وسمي قطع المكان وتجاوزه قرضا كما سمي ،ع القرض ضرب من القطضقر:(  ١/٤٠٠: القرآن
    .  أي تجوزهم وتدعهم إلى أحد الجانبين) غربت تقرضهم ذات الشمالاوإذ( : تعالى قطعا قال



 

١٣٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 ،قطعهم من ضوئها شيئاً ثم يزول سريعاًأي ت:ن معنى تقرضهمإ : وأما من قال
شمس تميل عنهم بالغداة وتصيبهم بالعشي  أن ال:همرادفإن  .كالقرض يسترد

  .إصابة خفيفة بقدر ما يطيب لهم هواء المكان ولا يتعفن
ولو كان من القرض الذي يعطى ثم يسترد " :رداً عليهم قال أبو حيان في البحرو 

  مضمومة لكن دل فتح التاء"تقرضهم" :لكان الفعل رباعياً فتكون التاء في قوله
 تقطع لهم من ضوئها : أي، القطع: أنه من القرض بمعنىعلى"قرضهم ت:"من قوله

"شيئاً
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
  .٢/٣٦٩:  الترجيح عند المفسرين لحسين الحربيد قواع(١) 
  .٧/٤٢٧:  حيان المحيط لأبير البح(٢) 



 

١٣٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

|  ﴿:قوله تعالىمن  "|  {"  في معنىاختلاف المفسرين -١٤
_  ~   }`e  d  c  b  a  f  ﴾  ]وترجيح   ،]١٨: الكهف

  :القرطبي في معناه

 : على قولين ﴾|  {     ﴿: اختلف العلماء في معنى
   . كان الرائي يحسبهم أيقاظاً ف،نائمون مفتوحة وهم كانت أعينهم -١ 

 لكثرة تقلبهم كالمستيقظ في مضجعه تحسبهم أيقاظاً:جماعة  قال-٢
)١(

 .  
  :الدراسة والترجيح
 حيث نسبه لأهل التفسير وذكر القول الأول -رحمه االله-طبيرجح الإمام القر

   : فقال،القول الثاني بصيغة التمريض
 فكذلك كان الرائي ؛كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون :قال أهل التفسير"

" تحسبهم أيقاظا لكثرة تقلبهم كالمستيقظ في مضجعه: وقيل.يحسبهم أيقاظا
)٢(

.   
، والنسفي،  الجوزيابن و، البغوي:  موافق لما ذهب إليهمارجحه الإمام القرطبيو

و شهاب الدين الألوسي، وابن كثير
)٣(

 
  : من العلماء خالفه

الرازيالدين  فخر -١
)٤(

الدليل عليه قوله : قالحيث ورجح القول الثاني ، 

        .﴾e  d  c  b  a﴿:تعالى

                                                 
  .٥/٤٩١:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
  .المرجع السابق (٢)
: مدارك التتريل للنسفي، ١١٨:٥زاد المسير لابن الجوزي ، ١٢٨ /٣:  معالم التتريل البغوي:انظر (٣)

  . ١٥/٢٢٤: روح المعاني للألوسي، ٣/٧٢: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٢/٩٣٦
  .١٩/٢٧٣:لرازيالكبير لفخر الدين ا  التفسير(٤) 



 

١٣٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

يحتمل أن يحسب الرائي ذلك لشدة الحفظ الذي كان :"قالوابن عطية حيث  -٢
عليهم وقلة التغير، وذلك أن الغالب على النوام أن يكون لهم استرخاء وهيئات 

حوال لم يتغير عن حالة اليقظة فيحسبه الرائي تقتضي النوم، ورب نائم على أ
يقظاناً وإن كان مسدود العينين، ولو صح فتح أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين 

"في أن يحسب عليهم التيقظ
)١(

.  
  :تحرير المسألة

الخلاف في المسألة لغوي فإذا كان الخبر مستأنفا فقول الرازي أن  يظهر مما تقدم
   .واالله أعلم. تأنف فالقول الثاني هو الوجيه وإن لم يكن مس، وجيه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣/٥٠٣: طية  المحرر الوجيز لابن ع(١)



 

١٤٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

g   ﴿ :في قوله تعالى " الوصيد" في معنى كلمة اختلاف المفسرين -١٥
u j  i  h﴾   ]وترجيح القرطبي في معناه    ،]١٨: الكهف:  

 :على عدة أقوال" الوصيد"اختلف العلماء في معنى كلمة 
  . فناء الكهف: أي، الفناء: وقتاده بيربن جاومجاهد و بن عباس ال وق -١
   : وأنشد، أيضاًبن عباساوقاله ، الباب :  وقيل  -٢

  .علي ومعروفي بها غير منكر                 بأرض فضاء لا يسد وصيدها 
  . التراب: وهو،دأنه الصعي: عن ابن عباس رواية العوفي-٣

)١( إنه عتبة الباب: قول عطاء-٤
.    

 :جيحالدراسة والتر
، أغلقته:وأوصدت الباب، أصل يدل على ضم شيء إلى شيء" وصد"

الفناء لاتصاله بالربع:والوصيد
)٢(

.  
فقد قال في  ، الفناء:"الوصيد" أن معنى -رحمه االله- الإمام القرطبيجحروقد 

  :تفسيره
 أي فناء الكهف والجمع ،بن جبيرابن عباس ومجاهد وا قاله ، الفناء:والوصيد"

"أيضاًبن عباس ا وقاله . الباب:وقيل .وصائد ووصد
)٣(

.  
  . وذكر الثاني بصيغة التمريض، ذكر القول الأول بصيغة الجزم

                                                 
  .٥/٤٩٣:    الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(١)

لسان ، )٤١٦:( القاموس المحيط ، )١٢/٢٢٢( :ذيب اللغة ، )٦/١١٧:(  اللغة سمقايي: ر انظ(٢)  
  ).١/١٣٤: (الإتقان في علوم القرآن، )٥٣٥- ٢/٥٣٤: (تاج العروس، )٣/٤٦٠( :العرب 

  .٥/٤٩٣:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٣) 



 

١٤١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

، وأبوالقاسم الزمخشري،  الواحدي:موافق لما ذهب إليهما رجحه الإمام القرطبي و
، وشهاب الدين الألوسي، وأبو سعيد البيضاوي، ابن كثيرو، الدين الرازي فخرو

الشنقيطيو
) ١(

.  

ابن جرير الطبري ولعله هو ماذهب إليه
)٢(

.  
 . أنه عتبة الباب-رحمه االله-وقد رجح ابن عطية

  :ةتحرير المسأل
هو الباب وهو اختيار أكثر " الوصيد"يظهر مما تقدم أن الراجح في معنى 

المفسرين
)٣(

  ﴾ w  v  u ﴿ :ول يشهد له القرآن في قوله تعالىوهذا الق، 
وهو الباب من ، وذلك بإغلاق كل وصيد أو أصيد، قةأي مغلقة مطب] ٨:الهمزة[

  : الآية من كلام العرب قول الشاعرونظير. أبوابها 

تحن إلى أجبال مكة ناقتي           ومن دوا أبواب صنعاء مؤصدة
)٤( .  

من تسمية ولا مانع ، والمقصود بالباب في الآية المدخل الذي يدخل للشيء منه 
وهو ماذهب إليه الإمام - الفناء:الوصيد:  ومن قال،المدخل إلى الكهف باباً

: فكان معنى الكلام،  لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن فناء الكهف هو بابه-القرطبي

يحفظ عليهم بابه، ء كهفهم عند البابوكلبهم باسط ذراعيه بفنا
)٥(

وبذلك . 
  .عن ترجمان القرآنالمرويان يجتمع القولان الصحيحان 
                                                 

 التفسير الكبير لفخر الدين، ٤٧٦ /٢:  الكشاف للزمخشري،٢/٦٥٦: الوجيز للواحدي: انظر (١)
: روح المعاني، ٣/٤٨٤: التتريلأنوار، ٣/٧٢: آن العظيم لابن كثيرالقرتفسير ، ١٩/٢٧٣: الرازي

   .٤١ /٤: أضواء البيان، ١٥/٢٢٦
  .صيد الباب أو فناء البابالو: قال، ١٥/٢١٥: جامع البيان لابن جرير الطبري (٢)
  .١٥/٢١٥: البيان لابن جرير الطبري ع جام(٣) 
  .١/١٥٩: المنطقإصلاح  :انظر، عن الكسائينقلاً  عمرو و  هذا البيت قاله أب(٤)
  .٤٢ /٤: أضواء البيان للشنقيطي، ١٥/٢١٥: جامع البيان لابن جرير الطبري:  ينظر(٥)



 

١٤٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  .ولم يختره أحد من المفسرين،  في كتب اللغة أجدهوأما القول الثالث فلم
 معهم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه وذكر من حكمة كونه بالوصيد غير ثاوٍ

كلب
)١( .  

  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية«
)٢(

.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٥/٢٢٦ : روح المعاني لشهاب الدين الالوسي(١)
  .٢/٥١١:  قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي(٢)



 

١٤٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

:  في سبب الفرار من أهل الكهف في قوله تعالىلعلماءاختلاف ا -١٦

﴿u t  s  r﴾   ]١٨: الكهف[  :  

  :اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال  
  .من الهيبة لما حفهم االله تعالى من الرعب واكتنفهم :أي -١ 
وحش في الظاهر  لوحشة مكام وكأم آواهم االله إلى هذا المكان الم: وقيل -٢ 

  .اس عنهملينفر الن
 كان الناس محجوبين عنهم بالرعب لا يجسر أحد منهم على الدنو :وقيل -٣ 

  .إليهم

 الفرار منهم لطول شعورهم وأظفارهم:وقيل -٤ 
)١(

.    
  :الدراسة والترجيح

  :فقد قال بعد ما ذكر القول الرابع،  القول الأول-رحمه االله-القرطبيرجح الإمام 

¤  ¥  ¦  ¢  £   I :قال بعضهم لبعضو ااستيقظووهذا بعيد لأم لما "
§H  ¨إلا ،بحالهاودل هذا على أن شعورهم وأظفارهم كانت  ]١٩: الآية:[الكهف 

-بن عطيةاقال ،  إنما قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم:أن يقال
 والصحيح في أمرهم أن االله عز وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا عليها ":-رحمه االله

 ولم ينكر الناهض ،ر صفةغيت ولم ت، فلم يبل لهم ثوب،آية كون لهم ولغيرهم فيهلت
 ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه ،إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء

"أهم
)٢( .  
 وأبو ،والبغوي، ابن جرير الطبري:  الإمام القرطبي موافق لما ذهب إليهجحهروما

ومحمد ، وابن كثير، وأبو حيان الأندلسي،  عطيةوابن، القاسم الزمخشري
                                                 

  .٥/٤٩٣: لقرطبين لآالجامع لأحكام القر (١)
  . السابقع المرج(٢) 



 

١٤٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

وأبو السعود، وشهاب الدين الألوسي، الشوكاني
)١(

وكل من حكى القول الرابع  ، 
  .ضعفه 

  :تحرير المسألة
 :يؤيده قوله تعالى ،من الهيبة  ألقى االله عليهمايظهر مما تقدم أن سبب الرعب هو م

﴿u t  s  r﴾   المفسرينأكثر وهو اختيار.  
  :ةهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحيو

»القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ماعدم ذلك«
 )٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
الكشاف لأبي ، ١٢٨ /٣: معالم التتريل للبغوي، ١٥/٢١٥:  البيان لابن جرير الطبريعجام: انظر (١)

: إرشاد العقل السليم، ١٥/٧٢:  لابن كثيرتفسير القرآن العظيم، ٤٧٦ /٢: القاسم الزمخشري
  .١٥/٢٢٧: روح المعاني لشهاب الدين الألوسي، ٣/٢٧٥: فتح القدير للشوكاني، ٥/٢١٣
  ).١/٣١٢: ( الترجيح عند المفسرين لحسين الحربيدقواع(٢) 



 

١٤٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I     n  m  l   :في قوله تعالى" لملئت " اختلاف العلماء في قراءة -١٧
u  t  s  r  q    p  oH]١٨: الكهف[:      

 :وردت فيها قراءتان
 بتشديد اللام على تضعيف "تئْلِّملَ" :اسبن عبا و،بن كثيراو، قرأ نافع -١

  . ملئت ثم ملئت:المبالغة أي

 بالتخفيف"ئتلِملَ" : ويعقوب، وحمزة، والكسائي،وقرأ ابن عامر -٢ 
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

 لأا أشهر في  من حيث المعنى القراءة الثانية-رحمه االله-رجح  الإمام القرطبي
  :فقد قال في تفسيره، اللغة

"والتخفيف أشهر في اللغة"
)٢(

.  

-رحمه االله-ابن عطية: وذهب إلى مثل قوله
)٣ (

.  
 متقاربتان ، القراءتين مستفيضتان لديهم أن كلتا-رحمه االله- الإمام الطبريوذكر

 فبأيهما قرأ القارئ فمصيب،في المعنى
)٤(

.  

و قال الأخفش
)٥(

ولا ، ي رعباًنِلأتم:يقال ، الخفيفة أجود في كلام العرب: 
لَّيكادون يعرفون مكقوله.ويدل على هذا أكثر استعمالهم، ينِأت:  

                                                 
 النشر في ،٣/٤٨٤: للبيضاوي أنوار التتريل، ٤٩٣/ ٥:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام:   انظر(١)

  .٢٨٨ :إتحاف فضلاء البشر لشهاب الدين الدمياطي، ٢/٣٤٨ : الجزرينالقراءات العشر لاب
  .٤٩٣/ ٥:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٢) 
  .٣/٥٠٤: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٣)
  .١٥/٢١٥: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (٤)
: توفي سنة،  أخذ النحو عن سيبوية، ثم البصري النحوي،لبلخي الأوسط ا،أبو الحسن الأخفش  (٥)

  .١٠/٢٩٣:والنهاية البداية : انظر. ـه٢٢١



 

١٤٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

فتملأ بيتنا أقطا وسمنا
)١(

.    

خروقال الآ
)٢(

لا تملأ الدلو وعرق فيها :
)٣(

.
 

  
 :تحرير المسألة

 القراءتين متواترتان مستفيضتان فبأيهما قرأ القارئ يظهر مما تقدم أن كلتا
ولعل الإمام ، واترة على أخرى متواترةولا يصح ترجيح قراءة مت، فمصيب
  .واالله أعلم. أراد التنبيه على شهرة التخفيف في لغة العرب-رحمه االله-القرطبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .امرؤ القيس: قائلال ،وحسبك من غنى شبع وري...  بيتنا أقطا وسمنا  فتملأ(١)  
  .١/٧٧:قواعد الشعر، ١/١٩٥:مجمع الأمثال: انظر
: انظر، زرؤبة الشهير بالراج: لالقائ، حبار من يسقيهاألا ترى ...... تملأ الدلو وعرق فيها لا(٢) 
  .١/٢٥٢:  المنطقحإصلا
  .١٩/٢٧٥: التفسير الكبير للرازي (٣)



 

١٤٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 µ  ¶  ¸  ﴿ : في قوله تعالى "  أزكى"ب المراد اختلاف العلماء في -١٨
 ¾½¼» º ¹Â   Á  À   ¿﴾]الكهف :

١٩[  :  

  :على عدة أقوال "زكى أ:"كلمة معنى اختلف العلماء في 
 لأن أهل بلدهم كانوا يذبحون علـى اسـم          ،ذبيحة أحل   : بن عباس ا قال -١ 

  . كان عامتهم مجوساً:بن عباسا قال، إيمام وكان فيهم قوم يخفون ،الصنم
أنـه  يظن    إم أمروه أن يشتري ما     : قيل ،بركة أي أكثر     أزكى طعاماً  :وقيل -٢

 ذلـك   : ولهذا قيل  ، إذا طبخ كفى جماعة     ثم ،عليهمع   ثلاثة لئلا يطل   اثنين أو  طعام  
  .الطعام الأرز

  . أطيب: أزكى:وقيل  -٣

 أرخص: وقيل-٤
)١(

.    
  :الدراسة والترجيح

  :في تفسيرهقال ف، القول الأول -رحمه االله-الإمام القرطبي رجح

" I  ¹   ¸  ¶  µH بن عباسقال ا : أزكـى :وقيـل ...أحل ذبيحة  
فقد ذكر القـول     ". أرخص : وقيل . أزكى أطيب  : وقيل .... أي أكثر بركة   ،طعاما

    .الأقوال بصيغة التمريض وذكر بقية، الأول بصيغة الجزم
  :موافق لما ذهب إليه ما رجحه الإمام القرطبي و

وعبد   ،وابن كثير، فخر الدين الرازي و، البغويو، والزجاج، يابن جرير الطبر
  ،لوسيب الدين الأوشها ،  ومحمد الشوكاني،الرحمن السيوطي

  
  

                                                 
  .٥/١٢٢: وزاد المسير لابن الجوزي، ٤٩٤ /٥:  القرطبي عبد اهللالجامع لأحكام القرآن لأبي:  ينظر(١)



 

١٤٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

وابن عثيمين ، ومحمد الشنقيطي 
)١(

 
)٢(

.  

 أطيب":أزكى"  ابن عاشور أن معنىجحرو
)٣(

.  
  :تحرير المسألة

أي الطعام الحلال  ﴾µ  ¶  ¸   ¹ ﴿:يظهر مما تقدم أن المراد بقوله تعالى

 t     s  r  q  ﴿ :قوله تعالى:  ويدل لهذا،الذي ليس فيه حرام ولا شبهة
w  v  ux  |  {     z  y  ﴾ تعالى وقوله، ]٥١:الآية[:المؤمنون:  

﴿    t  s  r  q  p  o  n  m﴾ وكثرة ، ]١٧٢: الآية: [البقرة

 ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ    ﴿:مثل قوله تعالى، إطلاق الزكاة على الطهارة في القرآن

وقوله ، ]٩:الشمس[   ﴾    `   cb  a﴿ : وقوله تعالى، ]١٤:الآية:[الأعلى

  Sb  a   `  _  ^  ]  \  [    Z  Y  X  W  V  U   T  c ﴿:تعالى
f  e  d﴾   وقوله تعالى،]٢١ :الآية:[النور  :﴿  ¥  ¤  £  ¢  ¡

                                                 
 شيخ التفسير. الرحمن العثيمين التميميأبو عبد االله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد  (١)

 توفي في الخامس عشر من، والعقيدة والفقه والسيرة النبوية والأصول والنحو وسائر العلوم الشرعية
لوليد  انظر الجامع لحياة العلامة محمد بن عثيمين العلمية والعملية ، هـ١٤٢١شهر شوال سنة 

  .الحسن
، ٣/٢٧٦: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ١٥/٢٢٣: بري جامع البيان لابن جرير الط:انظر (٢)

ن تفسير القرآ، ١٩/٢٧٦: لدين الرازيالتفسير الكبير لفخر ا، ٣/١٢٩: معالم التتريل للبغوي
فتح القدير لمحمد ، ٥/٣٧٤:الدر المنثور لجلال الدين السيوطي، ٣/٧٣: العظيم لابن كثير

: أضواء البيان للشنقيطي، ١٥/٢٣١: لالوسياروح المعاني لشهاب الدين  ،٣/٢٧٦: الشوكاني
  .٢٦: بن عثيمين سورة الكهف لاتفسير، ٤/٤٥
  .١٥/٢٨٥:  و التنوير لابن عاشورر التحري(٣) 



 

١٤٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

á  à  ß  Þ   ﴿ : وقوله تعالى،] ٨١: الآية:[الكهف    ﴾¦  §  ¨  ©
ç  æ  å  ä  ã        âH  إلى غير ذلك من الآيات، ]٧٤: الآية:[الكهف .  

ال هؤلاء الفتية الأخيار أن يكون مطلبهم الحلال الطاهر لا كما أن اللائق بح

الكثير
)١(

 .  
  :ةيؤيد هذا القول بالقاعدة الترجيحي

»حمل معاني كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى«
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤/٤٥: أضواء البيان للشنقيطي: انظر (١)
  .١/١٧٢: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (٢)



 

١٥٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 اض ويخلطوفي هل يجوز أن يأكل الرفقاء مع بعضهم البع     اختلاف العلماء -١٩

¯    I :في قوله تعالى    من بعضطعامهم وإن كان بعضهم أكثر أكلاً
  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

    Â  ¼H]١٩: الكهف[          :  

  :اختلف في المسألة المذكورة على قولين
  .جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معاً -١

وازعدم الج -٢
)١(

.                
                                                                  :جيحالدراسة والتر

 تضمنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معاًذهب بعض العلماء إلى أن الآية 

I  O  N : ومثله قوله تعالى، من الآخروإن كان بعضهم أكثر أكلاً
 QPH ليه فيخلطه بطعام في المسكين يتصدق عوا ولذا قال، ]٢٢٠ :الآية[:البقرة

ضارب يخلط طعامه بطعام غيره ثم لم في ا:وقالوا، لغني ثم يأكل معه إن ذلك جائز
 .يأكل معه إن ذلك جائز

ليس في هذه الآية دليل على ما قالوه ؛ لأنه ذهب إلى أنه -رحمه االله-وابن العربي
اك ،  ، فلا يكون فيه اشتر مفرداًة يكون كل واحد منهم قد أعطاه ورقيحتمل أن

  رضي االله عنهماأن ابن عمر: أحدهما:ولا معول في هذه المسألة إلا على حديثين 
عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل  ى النبي «:  ، فقال مر بقوم يأكلون تمراً

»أخاه
)٢(

.  

                                                 
  .٥/٤٩٥:   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(١)

، ٢/٨٦٧َ: باب إذا أَذِنَ إِنسانٌ لِآخر شيئا جاز: البخاري في صحيحه في كتاب الشركةه أخرج(٢)   
  ).٢٣٢٣ح(



 

١٥١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 حديث أبي عبيدة: الثاني 
)١(

بعثهم وفقدوا   وأن النبي « :في جيش الخبط
، فكان يقوتنا كل يوم بأزواد ذلك الجيش، فجمعت الزاد ، فأمر أبو عبيدة

» قليلاً
)٢(

.  
وهذا دون الأول في الظهور ؛ لأنه كان يحتمل أن يكون أبو عبيدة كان يعطيهم 

، ولا يجمعهم عليه من ذلك القوتكفافاً
)٣(

.  
فقال في تفسيره بعدما ذكر قول ابن ،  رجح الجواز-رحمه االله-والإمام القرطبي

  :العربي

 M IN  O:مما يدل على خلاف هذا من الكتاب قوله تعالى و:قلت"
PHQ وقوله ]٢٢٠ :الآية[:البقرة:I  ¤   ¨  §  ¦  ¥

«    ª  ©H ٦١ :الآية[:النور "[
 )٤(

.  
  :  أدلة جوازه من الكتاب

فإا تدل  ]٢٢٠ :الآية[:البقرة  IP  O  NHQ :قوله تعالى  - أ
 .اًعلى خلط طعام اليتيم مع طعام وصيه وأكلهما جميع

                                                 
 ومن عزم ،الأولينأحد السابقين  ، هو عامر بن عبد االله بن الجراح الفهري،أبو عبيدة بن الجراح (١)

 يجتمع في النسب هو ،ته عند أبي بكرالسقيفة لكمال أهلي الصديق على توليته الخلافة وأشار به يوم
  . توفي سنة ثمان عشرة، الأمةبالجنة وسماه أمين   شهد له النبي ،في فهروالنبي 
  .١/٥:النبلاء سير أعلام ،١/٦٥٦:التهذيب تقريب :انظر

وضِ اب الشرِكَةِ في الطَّعامِ والنهدِ والْعرب: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشركة  (٢)
  ).٢٣٥١ح(، ٢/٨٧٩:ِ

  .٥/٢٩٩:  أحكام القرآن لابن العربي(٣)
  .٥/٤٩٥:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٤) 



 

١٥٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 I  ¥   ¤«    ª  ©   ¨  §  ¦H: تعالىوقوله  - ب
 أن يكون الطعام بينهم :ومن صور أكلهم جميعاً ] ٦١ :الآية[:النور

  .فيأكلون جميعاً
  :تحرير المسألة

يظهر مما تقدم أن القول الراجح هو ما ذهب إليه الإمام القرطبي ومن وافقه من 
 بعضهم أكثر أكلاً  وإن كانأكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معاً جوازالعلماء من 

  .ذلك الآيات السابق ذكرهاعلى  ليد، من الآخر
  :ة الترجيحوهذا القول مؤيد بالقاعدة

 »يات قرآنية مقدم على ما عدم ذلكالقول الذي تؤيده آ«
)١(

.
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١/٢٠٦ (: الترجيح عند المفسريندقواع (١)



 

١٥٣ 

وعود ، ين المختلفين في عدد أصحاب الكهفي اختلاف العلماء في تع-٢٠

 f eg   h ﴿:من قوله تعالى "ولونسيق" الضمير في كلمة
n   m     l  k  j  ios  r  q  p  t  

|  {  z  y  x   w  v  u}    f  e  d   c      b   a  `   _  ~  
i  h  g ﴾]٢٢: الكهف[ :  

  :اختلف في ذلك على عدة أقوال
  .   محمدو يراد به أهل التوراة ومعاصر"سيقولون"الضمير في  -١
 فجرى ،من نجران   فإن قوما منهم حضروا النبي،ه النصارىالمراد ب:وقيل -٢

 فقالت اليعقوبية،ذكر أصحاب الكهف
)١(

وقالت . كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم:

النسطورية
)٢(

 كانوا سبعة ثامنهم : وقال المسلمون.كانوا خمسة سادسهم كلبهم:
  . رضي االله عنهما الضحاك عن ابن عباسهروا،  هذه الآيةتفترل، كلبهم

                                                 
انقلبت الكلمة لحما ودما فصار الإله هو :  إلا أم قالوا،قالوا بالأقانيم الثلاثة ،أصحاب يعقوب (١)

وا إن االله لقد كفر الذين قال: (وعنهم أخبرنا القرآن الكريم ،  بجسده بل هو هوالمسيح وهو الظاهر
ظهر اللاهوت :  ومنهم من قال،إن المسيح هو االله تعالى: فمنهم من قال، )هو المسيح ابن مريم 

بالناسوت فصار الناسوت المسيح مظهر الجوهر لا على طريق حلول جزء فيه ولا على سبيل اتحاد 
 أو ،ظهر الملك بصورة إنسان:  وهذا كما يقال،تي هي في حكم الصفة بل صار هو هوالكلمة ال

 ، )فتمثل لها بشرا سويا( وكما أخبر التتريل عن جبريل عليه السلام ،ظهر الشيطان بصورة حيوان
   .  أقنوم واحد،وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحد

    .١/٢٢٤:الملل والنحل للشهرستاني:انظر
 وتصرف في الأناجيل بحكم ، نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمونبأصحا: ة النسطوري(٢) 

 :ثلاثة إن االله تعالى واحد ذو أقانيم :قال ، وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة،رأيه
مة بجسد واتحدت الكل،  وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هو،الوجود والعلم والحياة

  ←، ولا على طريق الظهور به،لا على طريق الامتزاج كما قالت الملكانية عليه السلامعيسى 
 

 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير



 

١٥٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 إم أهل المدينة قبل الظهور عليهم:وقيل -٣
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

 g     f  e  ﴿:في قوله تعالى  أن المراد بالقائل-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
 h﴾ محمد و أهل التوراة ومعاصرهم  .فقد قال في تفسيره:  

 أم اختلفوا في وذلك،   محمدوالضمير في سيقولون يراد به أهل التوراة ومعاصر "

"عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص
)٢(

.  
وجلال ، وابن عطية، والزمخشري، والثعالبي، النسفي:موافق لما ذهب إليهوهو 

نيوالشوكا، وشهاب الدين الألوسي، الدين السيوطي
)٣(

. 

  .)٤(والبغوي، والواحدي، الإمام فخر الدين الرازي:  القول الثانيجحرو

  :تحرير المسألة

أن يكون الأقوال الثلاثة السابقة و أن الآية تحتمل -واالله أعلم -مما تقدم أرى 
يراد بها النصارى الذين حضروا وأن ،    محمدوأهل التوراة ومعاصريقصد بها 
وأيضا أن يكون أهل المدينة قد اختلفوا فيهم قبل الظهور عليهم  ،الى النبي 

  . فتشملهم الآية

                                                                                                                                               
 كما قالت اليعقوبية ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة وكظهور النقش في الشمع إذا 

    .١/٢٢٣:الملل والنحل للشهرستاني:انظر. طبع بالخاتم
: وزاد المسير، ٣/٢٩٧: والنكت والعيون، ٥/٤٩٥: لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل :ر ينظ(١) 

٥/١٢٤.  
  .٥/٤٩٥: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢)
 المنثور في ر الد،٢/٤٧٨: الكشاف، ٢:٣٧٥:  الثعالبيتفسير، ٢/٩٤١:  مدارك التتريل:ر انظ(٣) 

  .٢٧٧ /٣:  فتح القدير،١٥/٢٤٠: روح المعاني، ١٥/٣٧٥: التفسير بالمأثور
   .٣/١٣٠: معالم التتريل، ٣/٦٧٥: يالوجيز للواحد، ١٩/٢٨٠: مفاتيح الغيب :انظر   (٤)



 

١٥٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :قاعدة الترجيحيةعضد هذا القول باليو

»يجب حمل نصوص الوحي على العموم« 
) ١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢/٥٢٧(، )٢/٥٤٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر في هذه وما قبلها (١)



 

١٥٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  e : العلماء في نوع كلب أهل الكهف في قوله تعالى اختلاف-٢١
 h  g     f    l  k  j  in   mo  q  p  
s  rti    H]٢٢: الكهف[  :  

  :على عدة أقوالواسمه ولونه اختلف العلماء  في نوع الكلب 
  أغر ، واسمه قطمير ، وعن عليكان كلباً:  رضي االله عنهما  ابن عباسقال-١

  .»ريان« اسمه :  رضي االله عنه
  .كلب أنمر فوق القلطي ودون الكردي-٢
  .هو كلب صيني:ل يوق-٣
  .نه زبيريإ :قيلو-٤
  .صهباًكان : وقال كعب -٥
 .أصفر كان كلبا :مقاتلوقال -٦

لونه كالحليج: وقال الكلبي -٧
)١(

. 
  :الدراسة والترجيح

  :فقال في تفسيره،  أنه زبيري-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  ".والصحيح أنه زبيري"
 فيه فائدة لا امم فهو،  أولىعدم الخوض في مثل ذلكأن  –الله أعلم ا و-لكني أرى و

 :"-االله رحمه- تيمية ابن الإسلام شيخ قالكما ، معرفته إلى بنا حاجة ولا
 بغير يعلم ما ومنه ،فقط النقل مستنده ما منه نوعين على تفسيرال في والاختلاف

 غيره من منه الصحيح معرفة يمكن ما ومنه ،غيره أو المعصوم عن إما والمنقول ،ذلك
 ضعيفه من صحيحه معرفة يمكن لا الذي أي القسم وهذا ،ذلك يمكن لا ما ومنه

                                                 
  .٣/١٢٨: معالم التتريل، ٥/٥٠٠: للقرطبي الجامع لأحكام القرآن :ر انظ(١) 



 

١٥٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 أهل كلب لون في اختلافهمك وذلك معرفته إلى نال حاجة ولا فيه فائدة لا ما عامته

"واسمه الكهف
)١(

.  

 وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم :"رحمه االله- الشنقيطي الشيخقال و
 لم ، اسمه حمران إلى غير ذلك: ويقول بعضهم، اسمه قطمير:كلبهم فيقول بعضهم

ا ولا ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها االله لن ،نطل به الكلام لعدم فائدته
 ، ه عنها لا طائل تحته ولا فائدة في والبحث، ولم يثبت في بياا شيء،رسوله

 ونحن ،وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوى
 وكالبعض الذي ، كلون كلب أصحاب الكهف واسمه،نعرض عن مثل ذلك دائماً

لام الذي قتله الخضر وأنكر عليه  وكاسم الغ،ضرب به القتيل من بقرة بني إسرائيل
 إلى غير ذلك مما لا فائدة في البحث عنه ولا دليل على التحقيق ،موسى قتله

"فيه
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٣/٢٧٧:  فتاوى ابن تيمية(١)
  .٤/٤٣: البياناء أضو (٢)



 

١٥٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

~  _   `  I      b   a: في قوله تعالى" المراء" اختلاف العلماء في معنى -٢٢
i  h  g    f  e  d   cH ]٢٢: الكهف[:         

  :على عدة أقوالاختلف العلماء في ذلك 
 لا تجادل في أصحاب الكهف إلا بما :يأ: وقتادة، قال ابن عباس -١  

  .وهو رد علم عدم إلى االله تعالى، أوحيناه إليك
 هذا :قولبل ي،  تكذبهم في تعيين العدد أن لا: الظاهر"المراء"معنى :  وقيل-٢

  . فوجب التوقف وترك القطع،  دليل عليهلاالتعيين 
  . قاله ابن عباس،  فيهم أحداً إلا أن تحدثهم به حديثاًلا تجادل-٣
 .هو أن تشهد الناس عليهم-٤

٥- I c      b   aH    يعني بحجة واضحة وخبر صادق
)١(

.    
  :الدراسة والترجيح

~  _   `  I      b   a، من الافتراء والشك؛ أيضاًوالمراء ، ة والجدلاالممار: المراء
   cH،ومعاني لجدال وأن يستخرج الرجل من مناظره كلاماًا:  في اللغة وأصله 

 إذا حلبتها واستخرجت لبنها:"مريت الشاة " :الخصومة وغيرها، من
)٢(

.  

»راء فيه كفرالم في القرآن فإن والا تمار«: أنه قال وروى عن النبي 
)٣(

.  

                                                 
زاد ، ٣/٢٩٨: النكت والعيون، ١٩/٢٨٣: التفسير الكبير، ٥/٥٠٠:  لأحكام القرآنعالجام: ينظر (١)

  .٥/١٢٧: المسير
  .١٥/٢٠٤:  اللغة للأزهريبذي، ١٥/٢٧٨: العربلسان : ر ينظ(٢)
ا في الْقُرآنِ فإن الْمِراءَ فيه لا تمارو«: قال  عن زيدِ بن ثَابِتٍ أَنّ رسولَ اللَّهِ .حديث صحيح (٣)

سنن : انظر، وأخرجه الترمذي بمعناه). ٤٩١٦ح( ٥/١٥٢ :الكبيرالمعجم  :انظر. »كُفْر
صححه الألباني في السلسلة . باب ما جاء في المراء) ١٩٩٢ح( ٣٥٧ /٤:الترمذي

  .٤/٢٦:الصحيحة



 

١٥٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

ترجيح القول الأول فقد قال في  إلى -رحمه االله-قد ذهب الإمام القرطبي و
  :تفسيره

 وهو رد علم عدم إلى ، لا تجادل في أصحاب الكهف إلا بما أوحيناه إليك:أي"
  ..." ليس كما تقولون ونحو هذا: معنى المراء الظاهر أن تقول: وقيل.االله تعالى

  .فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريض 
، والبغوي، والواحدي، الطبري: موافق لما ذهب إليهما رجحه الإمام القرطبيو

والألوسي، والشوكاني، وأبو السعود، والبيضاوي، والسيوطي، والزمخشري
)١(

.    

 القول الثاني الإمام الرازيجحر و
)٢(

.  

 فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب ، هيناًأي سهلاً" c      b  :"وقال ابن كثير

عليه كبير فائدة
)٣(

. 
  :تحرير المسألة
 ما رجحه الإمام القرطبي  هو- واالله أعلم- صوابه في هذه المسألةوالذي يظهر

 وأمته ألا يدخلوا في جدال مع فاالله عز وجل يأمر نبيه، ومن وافقه من العلماء
وذلك لأن الجدال في ، أهل الكتاب إلا  بما أعلمه االله من خبرهم في القرآن الكريم

إن في كثرة المناقشات و ،نية بمعرفتها ولا تحصل فائدة دي،لا فائدة فيها المسألةهذه 
  . في مودة القلوب بغير فائدة للزمان وتأثيراًفيها تضييعاً

                                                 
معالم التتريل ، ٢/٦٥٨: ي احدتفسير الو، ١٥/٢٢٧: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: رانظ (١)

، ٣/٤٨٩: أنوار التتريل للبيضاوي، ٥/٣٧٦: رالدر المنثو، ٢/٤٧٩: الكشاف، ٣/١٣٠: للبغوي
  .١٥/٢٤٧: روح المعاني، ٣/٢٧٨: فتح القدير، ٥/٢١٦:  السعودإرشاد العقل السليم لأبي

  .١٩/٢٨٣: التفسير الكبير للرازي (٢)
  .٣/٧٥: كثيرتفسير ابن  (٣)



 

١٦٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 جحروقد ، وقتادة،  رضي االله عنهماوهذا القول هو قول حبر الأمة ابن عباس
  :فهو مؤيد بالقاعدة التفسيرية، هذا القول أكثر المفسرين

»من بعدهمتفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على  «
)١(

.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١/٢٧١: واعد الترجيح عند المفسرين  ق(١)



 

١٦١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 I jp  o  n   m   l  k :تعالى اختلاف العلماء في قوله -٢٣
  q  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  vu  t  s  r

¥ ¤H    هل الآية في الاستثناء في اليمين أم في الاستثناء في غير اليمين ؟:  
  :اختلف في ذلك على قولين

ستثناء في اليمينالا بالآيةقصد ي: الأمصارقال جمهور فقهاء  -١
)١(

.   
إذا نسيت الاستثناء : وأن معنى الآية،  في سنية الاستثناء في غير اليمين أن الآية-٢

إن شاء االله:ثم ذكرت فقل
)٢(

.    
  :الدراسة والترجيح

وأن ،  أن الآية في سنية الاستثناء في غير اليمين-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  .إن شاء االله:إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فقل: الآيةمعنى 

  :فقد قال في تفسيره
" وليست من الاستثناء في اليمين بشيءحاستفتاح كلام على الأصوهي "

)٣(
.   

الصنعاني: وهو موافق لما ذهب إليه
)٤(

، والثعالبي، والسمرقندي، الطبري، 
والشنقيطي، عودوأبو الس، والنسفي، عطية وابن، والزمخشري، والواحدي

)٥(
.  

                                                 
  .٥/٤١: أحكام القرآن للجصاص، ٥/٣٠٨: أحكام القرآن لابن العربي: انظر (١)
  .  ٥/٥٠١: الجامع لأحكام القرآن (٢)
  .   السابقع المرج(٣) 
وكان ممن جمع وصنف .  أحد الأعلام،الحافظ أبو بكر الصنعاني، نافععبد الرزاق بن همام بن  (٤)

مات عن خمس وثمانين سنة ،  إذا حدث من حفظه على تشيع فيهيخطئ وكان ممن ،اكروحفظ وذ
  .١/٣٥٤:تقريب التهذيب، ٨/٤١٢: الثقات ،١/٦٥١: الكاشف :انظر.  هـ٢١١  سنةفي

: تفسير الثعالبي، ٢/٣٤٣: بحر العلوم، ١٥/٢٢٩: جامع البيان، ٢/٤٠١: تفسير الصنعاني: انظر (٥)
: مدارك التتريل، ٣/٥٠٩: المحرر الوجيز، ٢/٤٨٠: لكشافا، ٣/١٤٣: الوسيط، ٢/٣٧٧
  .٧٨ /٤: أضواء البيان، ٥/٢١٧: إرشاد العقل السليم، ٢/٩٤٢



 

١٦٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 :تحرير المسألة
أن الآية في سنية الاستثناء في غير  ما ذهب إليه القرطبي من يظهر مما سبق أن

هو ، إن شاء االله:ستثناء ثم ذكرت فقلإذا نسيت الا: وأن معنى الآية، اليمين

I  n   m   l  k  j :لأنه يدل عليه قوله تعالى قبله،  هو الظاهرو الراجح
 q p  oH ابن : وممن قال به، وهو قول أكثر المفسرين،]٢٤-٢٣: [الآية 

أبو العاليةو ، والحسن البصري،عباس
)١(

وغيرهم
)٢(

. 
 سألوا اليهود عن أمر رسول أن قريشاً :ويؤيده أيضا سبب الترول الوارد في الآية

 ، اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول وهم أصحاب الكهف:فقالوا لهم االله  
فإن ؛  وعن الروح، رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنينوعن

 ولم . أخبركم غداً: فقال، فسألوه،أجابكم في الاثنين وسكت عن الروح فهو نبي
به كفار   فأوجف، فأمسك عنه االله الوحي خمسة عشر يوماً، إن شاء االله:يقل

جبريل بسورة ثم جاء  ، فشق ذلك على رسول االله  ؛قريش وتكلموا في ذلك
 وأنزل االله عليه هذه ،الكهف فقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف وذي القرنين

 لهم وتعليماًالآية تأديباً
)٣(

.   
  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»لعدول عن ظاهر القرآن إلا بدليللا يجوز ا«
)٤(

.  
  

                                                 
 الاثنين عن أبي العالية أنه مات في شوال يوم ، مولاهم البصري، أبو العالية الرياحي،رفيع بن مهران (١)

  .٣/٣٢٦:الكبيرالتاريخ ، ١/٣٩٧:الكاشف:انظر. سنة ثلاث وتسعين
  .١٥/٢٢٩: جامع البيان: ر ينظ(٢) 
  .٢/١٨٦: التتريلالتسهيل لعلوم  (٣)
  ).١/١٣٧( :قواعد الترجيح عند المفسرين : ا انظر في هذه القاعدة وما قبله(٤)



 

١٦٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  r :عالى اختلاف العلماء في الذكر المأمور به عند النسيان في قوله ت-٢٤
u  t  sv¥ ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w   

H  ]٢٤: الكهف[: 

  : على عدة أقوال في الذكر المأمور به العلماءاختلف  

}  |  {  ~  �  ¡  ¢  £   I : تعالى قوله هوالذكر المأمور به أن -١
¤H ،ا كفارة ل:  أينسيانبألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثن وإ 

الاستثناء
)١(

.   
  . بصيغة معينةدعاء دون تخصيص ه الذكر المأمور بهأن -٢

   .)٢( الذي كان نسيه عند يمينه"إن شاء االله: " قولأنه  -٣

 :الدراسة والترجيح
  :تفسيرهفقال في ،  القول الثاني-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

إن شاء :" هو قوله: وقيل. هو دعاء مأمور به دون هذا التخصيص:قال الجمهور "

.." الذي كان نسيه عند يمينه"االله
)٣(

.  
، والرازي، والزمخشري، ابن جرير الطبري:  وذهب إلى القول الأول من العلماء 

الشوكانيو، وأبو حيان، والنسفي
)٤(

.  
  

                                                 
  .٦٦: تقدم تخريجه ص(١)
  .٣/٥٠٩: العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ، ٥/٥٠١:  لأحكام القرآنعلجاما: ر ينظ(٢) 
  .٥/٥٠١:  لأحكام القرآنع الجام(٣) 
:  مدارك التتريل،٢٨٧ /١٩: التفسير للرازي، ٢/٤٨٠: الكشاف، ١٥/٢٢٩: جامع البيان: انظر (٤)

  .٧٨ /٤: أضواء البيان للشنقيطي، ٣/٢٧٨: فتح القدير، ٦/١١٢: البحر المحيط، ٢/٩٤٢



 

١٦٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

وابن عثيمين القول الثالث، والبيضاوي، وابن كثير،  الثعالبيجحرو
)١(

.     
 :تحرير المسألة

هو القول الأول لأن ظاهر الآية يدل عليه وهو قوله  الراجح  مما تقدم أن يظهر

  . I ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {H : تعالى
  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية 

»لعدول عن ظاهر القرآن إلا بدليللا يجوز ا«
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 تفسير سورة الكهف لابن ،٣/٤٩٠: للبيضاوي أنوار التتريل، ٢/٣٧٧:  تفسير الثعالبي:انظر (١)

  .٣٧: عثيمين
  ).١/١٣٧( :قواعد الترجيح عند المفسرين : ا انظر في هذه القاعدة وما قبله(٢)



 

١٦٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

§  ¨    ©  ¦  I :اختلاف العلماء في تعيين القائل في قوله تعالى -٢٥
¯   ®  ¬  «    ª﴾    ]٢٥: الكهف:[   

  :عدة أقوالعلى "لبثوا : "اختلف العلماء في تعيين القائل في قوله تعالى

وعبيد ابن عمير، والضحاك،  قول مجاهد-١
)١(

أنه خبر من االله تعالى عن مدة :
 . لبثهم

  .أنه حكاية لقول أهل الكتاب:وابن عباس، قول قتادة -١
،رانبل نصارى نج:وقيل -٢

 
، م لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاًإ

    الكهف  : I´  ³  ²  ±  °µ    Hفرد االله تعالى عليهم قولهم وقال لنبيه
 ]٢٦:الآية:[

)٢(
                                                            .                          

  :الدراسة والترجيح
 أن هذا إخبار من االله تعالى عن مدة لبثهم في -رحمه االله-ام القرطبيرجح الإم

  :الكهف من حين دخلوه إلى أن ماتوا فيه فقد قال في تفسيره

"هذا إخبار من االله تعالى عن مدة لبثهم" 
)٣(

.   

أنه أعلم من الذين اختلفوا  I´  ³  ²  ±  °µ  H : تعالىمعنى قولهفوعلى هذا 

لبثهم فإخباره هو الحق لأنه أعلم من الناسفيهم وقد أخبر بمدة 
)٤(

.  

                                                 
قاله   لد على عهد النبيو ،ابعي أهل مكةن تمِ، عمير أبو عاصم عبيد بن ،الواعظ الصغير العابد (١)

 توفي في سنة أربع :وقيل، بن عمرابل  مات ق،مجمع على ثقته،  وعده غيره في كبار التابعين،مسلم
  .٤/١٥٧:النبلاء سير أعلام ،١/٣٧٧:التهذيبتقريب ، ٣/٢٦٦:الأولياءحلية :انظر .وسبعين

: الدر المنثور، ١٩/٢٨٨: التفسير الكبير للرازي، ٣/٣٠٠: يالنكت والعيون للماورد: انظر (٢)
١٥/٣٧٩.  
  .٥/٥٠١: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣)
  .٢/١٨٦: التتريل لعلوم للتسهي ا(٤) 



 

١٦٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

وابن ، والبغوي، وأبو جعفر النحاس، ابن جرير الطبري: وهو موافق لما ذهب إليه

الخازنو، كثير
)١(

والشوكاني،  السعودوأبو، والبيضاوي، 
)٢(

.  

I   e :تعالىاستدل بقوله ، ن هذا حكاية لقول أهل الكتابومن قال إ
  h  g     fH إلى أن قال  ]٢٢: الآية[:الكهف: I¨  §  ¦ H 

  . أن أولئك الأقوام قالوا ذلك:أي
وقالوا ولبثوا في :" بما روي في مصحف عبد االله ابن مسعود استدل أيضاًو

"كهفهم
)٣(

.  
  :تحرير المسألة

: وهو أن قوله تعالى، يظهر مما تقدم أن القول الراجح في المسألة هو القول الأول
  . االله تعالى عن مدة لبثهمهو خبر من" لبثوا "

فإن الذي بأيدي أهل ،  نظرهزعمه قتادة فيوما ، وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين
 ولو كان االله قد ، سنة من غير تسع يعنون بالشمسيةةثلاثمائالكتاب أم لبثوا 

 فهي  ورواية قتادة قراءة ابن مسعود،I®  ¬H :حكى قولهم لما قال

نسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها ثم هي شاذة بال،منقطعة
)٤(

. 

                                                 
، لأنه كان خازن الكتب السميساطية بدمشق، الشهير بالخازن، علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي (١)

  .٦/١٣١:شذرات الذهب:انظر. ـه٧٤١: توفي سنة، عالم بالتفسير والحديث
، ٣/١٣١: لبغويمعالم التتريل ا، ٤/٢٢٧: معاني القرآن، ١٥/٢٣٢: جامع البيان للطبري: انظر (٢)

: أنوار التتريل للبيضاوي، ٤/٣٠٧: لباب التأويل للخازن، ٣/٧٦: تفسير القرآن العظيم لابن كثير
  .٣/٢٧٩:  القديرحفت، ٥/٢١٧:  السعودإرشاد العقل السليم لأبي، ٤٩١ /٣
  .١٩/٩٥: الكبير للرازي  التفسير(٣)  
  .٣/٧٦: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٤)



 

١٦٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 إن شاء االله كان أن أهل :"رحمه االله- كما قال ابن جريربن مسعود اقراءة و معنى
 أن للفتية من لدن دخلوا : الكتاب قالوا فيما ذكر على عهد رسول االله  

 وأخبر نبيه ، فرد االله ذلك عليهم،الكهف إلى يومنا ثلاث مئة سنين وتسع سنين
 ثم قال ،ووا إليه أن بعثهم ليتساءلوا بينهمآ ذلك قدر لبثهم في الكهف من لدن نأ

بعد أن قبض أرواحهم  I´  ³  ²  ±µ    H : قل يا محمد:جل ثناؤه لنبيه  
من بعد أن بعثهم من رقدم إلى يومهم هذا لا يعلم بذلك غير االله وغير من أعلمه 

  .االله ذلك
   ؟أن ذلك كذلك وما يدل على :فإن قال قائل

قدر لبثهم في كهفهم ابتداء   الدال على ذلك أنه جل ثناؤه ابتدأ الخبر عن:قيل

 على  ولم يضع دليلاً،  ﴾ ¦  §  ¨    ©  ª    »  ¬  ®   ﴿ :فقال
 وغير جائز أن يضاف خبره عن شيء إلى أنه ،أن ذلك خبر منه عن قول قوم قالوه

 وإذا جاز ذلك ،ز جاز في كل أخباره لأن ذلك لو جا،خبر عن غيره بغير برهان
 وذلك قلب أعيان ،في أخباره جاز في أخبار غيره أن يضاف إليه أا أخباره

"الحقائق وما لا يخيل فساده
)١(

.
 

  
 مع العلم بأن االله ، ولأنه يوجب أن يكون بيان مدة لبثهم غير مذكور في الكتاب

 االله تعالى ونفاذ مشيئته به على عجيب قدرةوالاستدلالقد أراد منا الاعتبار 
)٢(

.  

  :دليل على أن قوله I´  ³  ²  ±  °µ  H : تعالىن قولهإ :وأما من قال

 ﴿¨  §  ¦ H    فقد رد قولهم هذا الإمام الطبري ،خبر منه عن قوم قالوه-
إن ذلك كان يجب أن يكون كذلك لو كان لا يحتمل من : " فقال-رحمه االله

                                                 
  . ١٥/٢٣٢: البيان عن تأويل آي القرآن للطبريجامع   (١)
  .٥/٤٣: أحكام القرآن للجصاص  (٢)



 

١٦٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 قل االله أعلم بما لبثوا إلى : ما قلنا من أن يكون معناه فأما وهو محتمل،التأويل غيره
  فغير واجب أن يكون ذلك دليلاً،يوم أنزلنا هذه السورة وما أشبه ذلك من المعاني

  وإذا لم يكن دليلاً،خبر من االله عن قوم قالوهH ¦  §  ¨    ﴿ :على أن قوله

 ، قوم قالوهخبر من االله عنH ¦  §  ¨﴿ :على ذلك ولم يأت خبر بأن قوله

 صح ما قلنا وفسد ما خالفه،ولا قامت بصحة ذلك حجة يجب التسليم لها
)١(

.  
إن الرجل ليفسر الآية يرى أا كذلك فيهوى :أنه قالوما ورد عن ابن عباس

 كم لبث : الآية ثم قالH ¦  §  ¨﴿ :أبعد ما بين السماء والأرض ثم تلا
 : كانوا لبثوا كذلك لم يقل االله تعالى لو: فقال. ثلثمائة وتسع سنين: قالوا؟القوم

I° ±  ³²´µH ولكنه سبحانه حكى مقالة القوم فقال تعالى:﴿  e
fHإلى قوله تعالى: In   mo  H م لا يعلمونسيقولون: وقال،فأخبر أ:  

﴿   ®  ¬  «    ª  ©    ¨  §  ¦ ﴾. لعل هذا لا يصح عن الحبر ف
مع أنه ، سبعة وثامنهم كلبهمأصحاب الكهف  بأن عدة: فقد صح عنه القول 

 ولا فرق بينه ،I x   w  v  uH :تعالى عقب القول بذلك بقوله سبحانه

 ك؟فلم دل هذا على الرد ولم يدل ذا    ،I´  ³  ²  ±  °µ  H :وبين قوله تعالى
 وهو يقتضي أن يكون من كلام ".كهفهمفي قالوا لبثوا " :نعم قرأ ابن مسعود

كتعقيب  I´  ³  ²  ±  °µ  H: أن التعقيب بقوله تعالى إلا،الخائضين في شأم

القول الثالث في العدة بما سمعت في عدم الدلالة على الرد
)٢(

.   
    
  

                                                 
  .١٥/٢٣٢: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (١)
  .١٥/٢٥٢: روح المعاني (٢)



 

١٦٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

¦  §  ¨    ﴿:من قوله تعالى "  ®"ب  اختلاف المفسرين في المراد-٢٦
¯   ®  ¬  «    ª  ©﴾  ]٢٥: الكهف[ :  

 :اختلف العلماء في ذلك على قولين
  .ثلاثمائة سنة وتسع سنينأي ، سعة أعوام أا ت-١

أا مبهمة وأن االله أمر برد العلم إليه في التسع-٢
) ١(

.  
  :الدراسة والترجيح

  :فقد قال في تفسيره ،  أا تسعة أعوام-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

وظاهر كلام العرب المفهوم منه أا أعوام" 
 

"
)٢(

. 
  :وهو موافق لما ذهب إليه

، والنسفي، وابن عطية، والثعالبي، والزمخشري، والرازي، ير الطبريابن جر

والشوكاني
)٣(

.  
  

  :تحرير المسألة
ما رجحه القرطبي ظاهر بيعندي مائة :كما تقول،  وهو الذي تدل عليه اللغة،ن 

  .وهو اختيار أكثر المفسرين  ، خمسة دراهم: والمفهوم منه،درهم وخمسة
  
 

                                                 
  .٥/١٢٩: زاد المسير، ٥/٥٠١:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام: ر انظ(١) 
  .٥/٥٠١:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٢) 
:  الكبير للرازيالتفسير، ٢:٣٧٧: تفسير الثعالبي، ١٥/٢٢٢:  البيان للطبريعجام: انظر (٣)

فتح القدير ، ٢/٩٤٣: مدارك التتريل وحقائق التأويل، ٢/٤٨١: الكشاف للزمخشري، ١٩/٢٩٠
  .٣/٢٧٩: للشوكاني



 

١٧٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :يحيةوهو مؤيد بالقاعدة الترج
يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف  «

»والمنكر
)١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢/٣٩٦( : الترجيح عند المفسرين دقواع (١)



 

١٧١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

°  ±  I:قوله تعالى       "  ¼    ½  ¾": اختلاف العلماء في معنى قوله-٢٧
´  ³  ²µº  ¹  ¸    ¶  »¾  ½    ¼   ¿  Ã  Â   Á  À  

  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä H]٢٦: لكهفا[ :  

 :اختلف في  ذلك على عدة أقوال
 لا أحد أبصر من : قال قتادة،ي ما أبصره وأسمعهأ، على وجه التعجبنه  أ -١

  .االله ولا أسمع
 .وأسمع االله نأي أبصر بدي، مرأنه في معنى الأ-٢

ذكره الماوردي،  أبصرهم وأسمعهم ما قال االله فيهمأي:وقيل المعنى -٣
)١(

.  
  :حالدراسة والترجي

  "¼    ½  ¾   " القول الأول وهو أن معنى-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
لا يخفى عليه من ذلك ، وأسمعه لكل مسموع، أي ما أبصر االله لكل موجود:
  .ئش

  :فقد قال في تفسيره

 أبصرهم :المعنى:وقيل....ما أبصره وأسمعه:أيI½¼¾¿H: قوله تعالى "

"وأسمعهم ما قال االله فيهم
)٢(

.  
 . وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريض،  ذكر القول الأول بصيغة الجزمفقد

، والزمخشري،  والبغوي، والثعالبي، اسوالنح، الطبري: وهو موافق لما ذهب إليه
،  السعودوأبو، والسيوطي، وابن كثير، يضاويوالب، والكلبي، والنسفي، والرازي

ثيمينوابن ع، والشنقيطي، والسعدي، والألوسي، والشوكاني
)١(

.  

                                                 
  .٣/٣٠٠: النكت والعيون، ٥/١٣١:  المسيردزا، ٥/٥٠٢: آنالجامع لأحكام القر:  انظر (١)
  .٥/٥٠٢: الجامع لأحكام القرآن (٢)



 

١٧٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
  . قول الجمهورهوذلك لإن، راجحيظهر أن ما ذهب إليه القرطبي هو المما سبق 

  : وهو موافق للقاعدة الترجيحية الناصة على أن 

»تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ« 
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                                                                                                               
تفسير ، ٤/٢٢٩:معاني القرآن للنحاس، ٢٣٢ /١٥:جامع البيان للطبري :انظر على التوالي(١) 

، ١٩/٢٩٠:التفسير الكبير للرازي، ٢/٤٨١:الكشاف، ٣/١٣١:معالم التتريل ، ٢/٣٧٧:الثعالبي
تفسير ، ٣/٤٩٢:أنوار التتريل للبيضاوي، ٢/١٨٧:التسهيل لعلوم التتريل، ٢/٩٤٣:التتريلمدارك 
فتح القدير ، ٥/٢١٨: السعودإرشاد العقل السليم لأبي، ١٥/٣٧٩:ر الدر المنثو،١٥/٧٦:ابن كثير

، ٤/٨١:أضواء البيان، ١/٤٧٤:تفسير السعدي، ١٥/٢٥٤:روح المعاني، ٣/٢٧٩:للشوكاني 
  .٣٩: هف لابن عثيمينتفسير سورة الك

  .١/٢٨٨: قواعد الترجيح للحربي (٢)



 

١٧٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

نيام  مأأم ، وفنواماتوا هل اختلف العلماء في أصحاب الكهف  -٢٨
  :وأجسادهم محفوظة

  :قولانسألة المفي 
 أنه مر بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع : بن عباساروي عن  -١

 هذه عظام أهل : فقالواالكهف وجبله فمشى الناس معه إليه فوجدوا عظاماً
 فسمعه . أولئك قوم فنوا وعدموا منذ مدة طويلة:بن عباساالكهف فقال لهم 

بن  ا هذا: من العرب يعرف هذا فقيل لهنت أحسب أن أحداًما ك:راهب فقال
  .  عم نبينا

بن مريم ومعه أصحاب ا ليحجن عيسى :(قال   وروت فرقة أن النبي -٢

)الكهف 
)١(

بن عطيةاذكره  ، فإم لم يحجوا بعد 
)٢(

.    
  :الدراسة والترجيح

 وأم يحجون اًت أن أهل الكهف أحياء ليسوا أموا-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
فقد قال ، واستدل على ذلك  بما وجد مكتوباً في التوراة والإنجيل، مع عيسى
  :في تفسيره

 وأنه يمر ،بن مريم عبد االله ورسولهاومكتوب في التوراة والإنجيل أن عيسى :قلت" 
 فيجعل االله حواريه أصحاب ، أو يجمع االله له ذلك، أو معتمراً،بالروحاء حاجاً

 وقد ذكرنا هذا الخبر ، فإم لم يحجوا ولم يموتوا،رقيم فيمرون حجاجاًالكهف وال

                                                 

وإِذْ قال إِبراهِيم رب اجعلْ هذا I: باب قَولِ اللَّهِ تعالَى،٢/٥٧٨: البخاري في صحيحه  أخرجه(١)

: في مسندهأبي يعلى و ٣/٢٧ :همسندفي أحمد بن حنبل الإمام  وأخرجه، يةَلآ اH.....الْبلَد آمِنا
ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج « :بلفظ٤/١٢٩ :هصحيح في  ابن خزيمةو، ٢/٣٠٤

  .»ومأجوجيأجوج 
  .٣/٥١١: الوجيز المحرر ،٥/٥٠٢:  لأحكام القرآنع الجام(٢) 



 

١٧٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

بكماله في كتاب التذكرة
)١(

فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة بل ، 

"يموتون قبيل الساعة
)٢(

.  
  : كلام القرطبي واستدلاله بقوله-رحمه االله-وقد رد الشيخ الشنقيطي

 ولو فرضنا ، ظاهرة السقوط؛ موسىودعوى حياة أصحاب الكهف وفتى" 
حيام فإن الحديث يدل على موم عند المائة كما تقدم ولم يثبت شيء 

"يعارضه
)٣(

.  
 أرأيتكم«:والسلام الآن قوله عليه الصلاة أصحاب الكهف بموت ي ومما يقض

»ليلتكم هذه فإنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد 
)٤(

.  
يقول قبل أَنْ يموت    ل سمعت النبياجابِر بن عبد اللَّهِ ق ورواه أيضاً من حديث

 تسأَلُونِي عن الساعةِ وإِنما عِلْمها عِند اللَّهِ وأُقْسِم بِاللَّهِ ما على الأرض «: بِشهرٍ
    .)٦(») ٥(من نفْسٍ منفُوسةٍ تأْتِي عليها مِائَةُ سنةٍ

 :تحرير المسألة
 أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي من حياة أصحاب الكهف هو قول ا سبقيظهر مم

وما استدل به مما ورد في ، السنة تثبت خلافهلما تقدم من أدلة في ، ابيجانبه الصو
  . راة والإنجيل فلا يعتد بهالتو
  

                                                 
  .٧٠٦: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (١)
  .٥/٥٠٣ :الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢)
  .١٧٣/ ٤: البيان ء أضوا(٣) 
: والإمام مسلم في صحيحه، باب السمرِ في الْعِلْمِ، ١/٥٥ :  أخرجه البخاري في صحيحه(٤)

١٦/٣٣٧.  
  ).١١٦ح(-)باب السمرِ في الْعِلْمِ (٥٥ /١: أخرجه البخاري في صحيحه (٥)
  .١/٣٣٥:  البداية والنهاية لابن كثير،٤/١٧٣:  البيانءأضوا: ينظر (٦)



 

١٧٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  : لقول مؤيد بالقاعدة الترجيحيةوهذا

»ح له على ما خالفهإذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرج«
)١(

 .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١/٢٠٦: ند المفسرين الترجيح عد قواع(١) 



 

١٧٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  A :قوله تعالى    من "LO  N  M ": اختلاف العلماء في معنى-٢٩
  D  C  BJ  I   H  G  F  EK  O  N  M  L  

S    R  Q  PT  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  
  aH] ٢٨: الكهف[ :  

  :اختلف في ذلك على قولين
 . لزينتهاعيناك إلى غيرهم من أبناء الدنيا طلباًتتجاوز  لا أي -١

لا تحتقرهم عيناك :أي: وقيل-٢
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

  :فقال ، القول الأول-رحمه االله- رجح  الإمام القرطبي

" I  O  N  M  LH لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناء الدنيا طلباً:أي  

" لا تحتقرهم عيناك: وقيل.لزينتها
)٢(

.   
  .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم

، والبغوي، والواحدي، والثعلبي، الطبري: موافق لما ذهب إليهالقرطبي رجحه  ماو
، والسعدي، والشوكاني، والخازن، وابن كثير، و الكلبي، وابن عطيه، والزمخشري

وابن عثيمين
)٣(

.   

                                                 
  .٣/٣٠٢: النكت والعيون، ٥/٥٠٤:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام: ينظر (١)
  .٥/٥٠٤:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام (٢)
، ٢/٦٥٩:الـوجيز للواحـدي  ، ١٦٦/ ٦:الكشف والبيان للثعلبي ، ١٥/٢٣٣: جامع البيان : انظر (٣)

 التـسهيل لعلـوم     ،٤/٢٠٥:الـوجيز المحـرر   ، ٢/٤٨٠:الكـشاف ، ٣/١٣٢: معالم التتريـل  
، ٢٨١ /٣: فتح القدير ، ٤/٣٠٩:لباب التأويل للخازن  ، ٣/٧٧:تفسير ابن كثير  ، ٢/١٧٨:التتريل

  .٤٧:يمينتفسير سورة الكهف لابن عث، ١/٤٧٥:تفسير السعدي



 

١٧٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

المقصود أن والشنقيطي إلى ، والألوسي، البيضاويو، والرازي، وذهب أبو السعود
 وأن تنبو عيناه ؛ عن أن يزدري فقراء المؤمنينمن الآية أنه تعالى ى رسول االله 

عنهم لأجل رغبته في مجالسة الأغنياء وحسن صورم
)١(

.  
  :تحرير المسألة

اد فكلا مما تقدم يظهر أن الأقوال متقاربه وأن الاختلاف من باب التنوع لا التض
  .القولين محتملين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
: أنوار التتريل وأسرار التأويل، ١٩/٢٩٥:  الكبيرالتفسير، ٥/٣١٩:  العقل السليمدإرشا: ر انظ(١) 

  .٤/٨٧: أضواء البيان، ٢٦٣ /١٥: روح المعاني، ١/٤٩٣



 

١٧٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  Ie  d  c  bf :في قوله تعالى" السرادق" اختلاف العلماء في معنى -٣٠
l  k   j  i  h  gmt  s  r  q  p  o     n  u  v   

    z  y  x  w|  {}ba  `  _     ~  H     
  :  ]٢٩: الكهف[

  : اختلف في ذلك على عدة أقوال
  .حائط من نار :بن عباس  قال ا -٩
  . التي تكون حول الفسطاطالحجرةالسرادق    أن -٢
 االله تعالى قال وهو الذي ، هو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة:قال قتادة   -٣

  .]٣٠ :الآية [:المرسلات I        x   w  v  u   t  sH    :هفي
  . إنه البحر المحيط بالدنيا -٤

قال ابن الأعرابي -٥
)١(

 .ورهاأي س:سرادقها:
 . عنق تخرج من النار فتحيط بالكفار كالحظيرة:الكلبي -٦

فسطاطها: سرادقها أي -٧
)٢(

.
 

  
 :الدراسة والترجيح

 ما يعلو الكفار من دخان ":السرداق"  أن معنى-رحمه االله-رجح  الإمام القرطبي
  . أو نار

                                                 
ياد بن بشر بن درهم  أبو سعيد أحمد بن محمد بن ز، شيخ الحرم، الإمام الحافظ الزاهد،ابن الأعرابي (١)

مات في ذي القعدة سنة أربعين ، الصيت كبير القدر بعيد  ربانياً عابداً عارفاًوكان ثقة ثبتاً، البصري
  .١/٣٥٣:الحفاظطبقات :انظر. وثلاثمائة

: إرشاد العقل السليم، ٣/٣٠٣: النكت والعيون، ٥٠٦/ ٥: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ينظر (٢)
٥/٢٢٠.  



 

١٧٩ 

 وهذا يدل على أن السرادق ما يعلو الكفار من دخان أو :قلت: "قال في تفسيره

"وصف وجدره مانار 
)١(

.  

والواحدي، والثعلبي، السمرقندي:وهو موافق لما ذهب إليه 
)٢(

.  
رحمه -البحر؛ قال الطبري : وابن عطية إلى أن معنى السرادق، وذهب الطبري

 فـي ذلك خبر يدلّ علـى أن معنى وقد روي عن النبـي  ":في تفسيره-االله

يا، وأن ذلك السرادق أحاط بهم ذلك فـي الدنـ I t  s  ru   H :قوله

عن يعلـى بن أمية: ...ذكر من قال ذلك. هو البحر
)٣(

 قال رسول االله :قال 
: "ـمنهج وه رحكيف ذلك، فتلا هذه الآية، أو قرأ : فقـيـل له: قال  "الب

واللّهِ لا "  :ثم قال ]٢٩ :الآية[ :الكهف It  s  r  q  u   H:هذه الآية

داً أوـلُها أبخةأدها قَطْرنـي مِنصِيبلا تا، ويح تمما د 
)٤  (

" 
)١(

.  
                                                 

  .٥٠٦/ ٥: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١)
  .٢/٦٦٠: الوجيز للواحدي، ٦/١٦٧: الكشف والبيان للثعلبي، ٢/٣٤٥:  العلوم للسمرقندير بح(٢) 
 ، مشهورصحابي، بن منيةا وهو يعلى ، حليف قريش،بن همام التميمي،  بن أمية بن أبي عبيدةى يعل(٣) 

  .١/٦٠٩:التهذيبتقريب :انظر. وأربعينمات سنة بضع 
أخبار " و أبو نعيم في ، ٤/٣٣٤: و البيهقي في سننه ، ٤/٢٢٣: أخرجه الإمام أحمد في مسنده(٤)

حدثني محمد بن حيي : دثنا عبد االله بن أمية قال ح: طريق أبي عاصم قال   من٥/٢٤٥":أصبهان 
البحر « : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ، قال صفوان بن يعلى عن أبيه  حدثني: قال 

و قال الحاكم في ، I t  s  r  q  u   H:جهنم ، ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 . وافقه الذهبيو". البحر صعب كأنه جهنم ناه أن ، و مع صحيح الإسناد:" )٤/٥٩٦ (مستدركه

برواية ابن أمية  ٣/٢٣٩:بن حيي هذا أورده البخاري و ابن أبي حاتم  و ليس كذلك ، فإن محمد
أنه  هذا فقط عنه، و لم يذكرا فيه جرحا و لا تعديلا ، فهو مجهول العين، و نقل المناوي عن الذهبي

 .    لا أعرفه": المهذب " قال في
، "اللسان " و لم يفعل، و لم يستدركه عليه ابن حجر في  "الميزان" ان حقه أن يورده في فك: قلت 

 ←"الثقات"و ذكره ابن حبان في : " كما أورده ابن أبي حاتم و قال   "التعجيل" و إنما أورده في 
 

 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير



 

١٨٠ 

: الإحاطة هي في الدنيا، والسرادق: وقالت فرقة ":-رحمه االله-وقال ابن عطية
 : من طريق يعلى بن أمية، فيجيء قوله تعالىالبحر، وروي هذا المعنى عن النبي 

I  s  rtu  H  ىذكر الطبري الحديث عن يعل، أي بالبشر «
)٢(

.  
أي : إلى أن معنى سرادقها، والألوسي، وأبو السعود، وذهب البيضاوي

فسطاطها
)٣(

.  
 التي تكون حول الحجرة :السرادقوالرازي إلى أن معنى ، وذهب الزمخشري

الفسطاط
)٤(

.  

أي سورها: إلى أن معنى سرادقها-رحمه االله-وذهب ابن كثير
)٥(

 .  
واستدل بما ، حائط من نارسرداق هو  إلى أن معنى ال-رحمه االله-وذهب السيوطي

  سعيد الخدريوأبرواه 
)٦(

 فِثُر كُد ج أربع النارِلسرادقِ«:  قالعن النبي 

" » أربعين سنةً مسيرةُ جدارٍكلُّ
)٧(

.  

                                                                                                                                               
اني الألب وأخرجه )انتهى كلام الألباني. (ابن حبان متساهل في التوثيق كما هو معروف  و: قلت 

  .ضعيف: قالو، ٣/٩٢ ":السلسلة الضعيفة و الموضوعة" في 
  .١٥/٢٣٨: جامع البيان (١)
  .٣/٥١٣:   المحرر الوجيز(٢)
  . ١٥/٢٧٦: روح المعاني، ٥/٢٢٠: إرشاد العقل السليم، ٣/٤٩٤:    أنوار التتريل للبيضاوي(٣)
  . ١٩/٣٠٣: التفسير الكبير، ٢/٤٨٢:   الكشاف(٤)

  .٣/٧٧: ثير ابن ك تفسير(٥)  
 واستصغر ، له ولأبيه صحبة،الخدري أبو سعيد ، بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاريد سع(٦)  

 : وقيل،وروى الكثير مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين، بعدهابأحد ثم شهد ما 
  .٣/١٦٧:سير أعلام النبلاء، ١/٢٣٢:التهذيب تقريب :انظر.   سنة أربع وسبعين

 هذا حدِيثٌ إنما نعرِفُه من حديث رِشدِين بن :قال أبو عِيسى ،٤/٧٠٦:هسننفي الترمذي  أخرجه (٧)
  ← ٣/٢٩:م أحمد في مسنده الإماو،  وقد تكُلِّم فيه من قِبلِ حِفْظِهِ، وفي رِشدِين مقَالٌ،سعدٍ
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١٨١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
 كل ما أحاط بشيء :والسرادق،  سرادقات: والجمع، ما أحاط بالبناء:السرادق

 وقد ورد : ابن الأثيرقال، ائط المشتمل على الشيء أو الح،نحو الشقة في المضرب
 وهو كل ما أحاط بشيء من حائط أو ،في الحديث ذكر السرادق في غير موضع

    I´  ³  ²H : في قوله تعالى: وقال بعض أهل التفسير.مضرب أو خباء

هو من سرادق أهل النار ] ٤٣ :الآية[:الواقعة
)١(

.  
 مرجعها  يظهر أنالسرادق الواردة في معنى سابقة النظر في أقوال العلماء ال وعند

وعلى كل حال فمعنى ،  إحداق النار بهم من كل جانب: وهو،إلى شيء واحد

 جانب أن النار محيطة بهم من كل:الآية الكريمة
)٢(

 يصدق -الإحاطة-وهذا المعنى، 
ه أن المراد ب ويكون، البحر محيط بالبشر في الدنياف، على الجدار والدخان والبحر

 و  ثم تسجر و يوقد عليها فتصير ناراً واحداًالبحار تفجر يوم القيامة فتصير بحراً

I   V  U:  و قد فسر غير واحد من السلف قوله تعالى،تزاد في نار جهنم

WH ]بن فضالةاروى المبارك ، بنحو هذا ]٦:الآية:التكوير
)٣(

   عن كثير

                                                                                                                                               
هذا :)٦٤٣ /٤( المستدرك على الصحيحينالحاكم في  قالو ،٢/٣٢٧:وأبو يعلى، )١١٢٥٢(ح 

  .٢/١١٦:وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير. حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
  .٥/٢٥٠: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ،١٠/١٥٧ :لسان العرب لابن منظور: ر انظ(١) 
  .٤/٩٤: أضواء البيان (٢)
 وعفان بن مسلم يرفعه ويوثقه ،ن فيه ضعف كا، يدلس كثيراً: زرعةبوقال فيه أ، فضالةالمبارك بن   (٣)

  . وفي سنة خمس وستين ومائة في خلافة المهديت . شديد التدليس: وقال أبو داود.ويحدث عنه
  .٧/٢٧٧:سعدطبقات ابن ، ١/١٦٧:المدلسينسماء التبين لأ:انظر



 

١٨٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 أبي محمد
)١(

و روى مجاهد عن ، " ير ناراًتسجر حتى تص": قال  عن ابن عباس 

تكور الشمس و ":قال     IW   V  UH شيخ من بجيلية عن ابن عباس
.  " فتنفخه حتى يرجع ناراً دبوراًالقمر و النجوم في البحر فيبعث االله عليها ريحاً

خرجه ابن أبي الحاتم
)٢(

  عن عبد االله بن عمروالمروي الحديث ويؤيده أيضاً ، 
)٣(

لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل االله ؛  « :قال : ، قال 

»فإن تحت البحر نارا ، وتحت النار بحرا 
)٤(

.  
  
  

                                                 
بن اذكره  ،روى عنه المبارك،  الطفيل روى عن البراء وابن عباس وأبي،بصريكثير أبو محمد   (١)

الجرح ، ٢٤/١٦٦: الكمال ذيب :انظر. روى له البخاري في الأدب،حبان في كتاب الثقات
  .٧/١٥٩: والتعديل

  .١/٦٩: التخويف من النار لعبد الرحمن الحنبلي: انظر (٢)
 وكان من العلماء ، أسلم قبيل أبيه، أبو عبد الرحمن: وقيل، أبو محمد،عبد االله بن عمرو بن العاص ٣)(

 ، يطعم الطعام، ويفارق الجدل، يعانق العمل، وعن الأباطيل مائلا،كان بالحقائق قائلاو ،عبادال
الكاشف : انظر . هـ٦٥ بمصر سنة : وقيل،مات بالطائف،  ويطيب الكلام،ويفشي السلام

  .٢/٤٨:معرفة الثقات، ١/٢٨٣: حلية الأولياء ،١/٥٨٠:
 ثالبعفي لبيهقي وا ،)٢٤٨٩ح(، ٣/٦:لْبحرِ في الْغزوِ  باب في ركُوبِ اهسننفي  داود وأبأخرجه (٤) 

  .٢/٢٢٥:ضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغيرو، ١/٤٦٨: والنشور



 

١٨٣ 

I  r  q   p :في قوله تعالى" عدن"اختلاف العلماء في معنى كلمة  -٣١
z  y  x     w  v  u  t  s  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  

¨  §  ¦   ¥  ¤©  ¯®  ¬  «  ª  H] ٣١: الكهف[ :  
 :اختلف في ذلك على قولين

١- "s  r" وسطها:أي .  

 الإقامة":العدن"معنى  : وقيل-٢
)١(

.  
 :الدراسة والترجيح

  :فقال في تفسيره ،المعنى الأول -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

"I  s  rH :    وذكرت ، وسائر الجنات محدقة بها، وسطها: أي،سرة الجنة 
 : العدن: وقيل.ل بقعة منها تصلح أن تكون جنةبلفظ الجمع لسعتها لأن ك

"الإقامة
)٢(

.   
 .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم

 ٨٨٥ت(والبقاعي، وابن كثير، والبغوي، الثعلبيو، والنحاس، وذهب الطبري 

)هـ
 أن إلى، وابن عثيمين، والخازن، والشنقيطي، والألوسي، والشوكاني،   )٣(

الإقامة": عدن"معنى
)٤(

.  
                                                 

  .٣/٢٨٣:  القرآن للزجاجمعاني، ٥/٥٠٧ : لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
  .٥/٥٠٧ : لأحكام القرآن للقرطبيعالجام(٢) 
من أوعية العلم ، مؤرخ أديب، برهان الدين، أبو الحسن، ن الرباط البقاعيإبراهيم بن عمر بن حس (٣)

: طبقات المفسرين ،٧/٣٣٩:  الذهبتشذرا: انظر.ـه٨٨٥: توفي سنة، المفرطين في الذكاء
٣٤٧.  

ومعالم ، ٦/١٨٦:والبيانالكشف ، ٤/٢٣٦:معاني القرآن للنحاس، ١٥/٢٤٣:جامع البيان: انظر(٤)
  ← ،٣/٢٣٨:فتح القدير، ٥/١٤٣:للبقاعي نظم الدرر، ٣/٧٨:ابن كثيرتفسير ، ٣/١٣٣:التتريل

 

 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير



 

١٨٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

والعدن :"فقد قال في تفسيره، إلى جواز المعنيين -رحمه االله-وذهب الإمام الرازي
 كما ، لهم جنات إقامة أولئك: فيجوز أن يكون المعنى، عبارة عن الإقامة:في اللغة

 وهو ، لموضع معين من الجنةاسماً "العدن" هذه دار إقامة ، ويجوز أن يكون :يقال

"وسائر الجنات محدقة بها ، وأشرف أماكنها،طهاوس
)١(

.  
  :تحرير المسألة

  وعدنت،أقام:وناًد عدنا وعنُعد وينُعدِ فلان بالمكان ينَد ع: منة في اللغعدنال
 جنات إقامة : أي، وجنات عدن منه، معدنه: ومركز كل شيء، توطنته:البلد

لمكان الخلد
)٢(

. 
وذلك ، لهم جنات إقامة : أي،المعنى الثانيانه هو يظهر رجحإذا تقرر هذا فالذي 

  .وهو الذي عليه جمهور العلماء، يموافق للاشتقاق اللغولأنه 
  : وهو مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية«
)٣(

.  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
تفسير سورة الكهف لابن ، ٤/٣١٠:لباب التأويل للخازن، ٤/٩٩:أضواء البيان، ١٥/٢٧٠: روح المعاني

  . ٥١: عثيمين
  .١٩/٣٠٥:   التفسير الكبير(١)
  .١/١٥٦٧ :القاموس المحيط للفيروز آبادي، ١٣/٢٧٩ : العرب لابن منظورن لسا(٢) 
  ).٢/٥١١(_ ) ١/٢٨٨( : الترجيح للحربي دقواع: انظر في هذه وما قبلها (٣)



 

١٨٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  r  q   p :لىفي قوله تعا" أساور من ذهب"في     اختلاف العلماء-٣٢
 v  u  t  s   w   £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x 

¨  §  ¦   ¥  ¤©  ¯  ®  ¬  «  ª    H ]٣١: الكهف[ :  
  :اختلف في ذلك على قولين 
 وسوار ، سوار من ذهب: يحلى كل واحد ثلاثة أساور:قال سعيد بن جبير -١

 . وسوار من لؤلؤ ويواقيت،من فضة

أا جميعها من ذهب -٢
)١(

. 
 :الدراسة والترجيح

 وسوار من ، سوار من ذهب: أا ثلاثة أساور-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :فقد قال في تفسيره،  وسوار من لؤلؤ ويواقيت،فضة

 ، واحد من ذهب، على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: قال سعيد بن جبير"
  :ل هنا هذا منصوص في القرآن قا: قلت. وواحد من لؤلؤ،وواحد من ورق

 IÍÎH، ٢٣:الآية:[وقال في الحج[،وفاطر :I Ï  Î  ÍÐH]لآيةا :

] "٢١: الآية[ I  È  Ç  H :وفي الإنسان] ٣٣
)٢(

. 

والبغوي، االثعلبي: وهو موافق لما ذهب إليه
 

،
 

وأبو حيان
)٣(

.   

وابن عثيمين، والشوكاني، وابن الجوزي، وذهب الطبري
)٤(

إلى أن الأساور جميعها 
 .من ذهب

                                                 
  .٦/١١٦: المحيطالبحر  ،٥/٥٠٧ :الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: انظر (١)
  .٥/٥٠٧ : لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٢) 
  .١١٦ / ٦: البحر المحيط، ١٣٣ /٣: معالم التتريل، ٦/١٦٩:  والبيانفالكش:   انظر(٣)
تفسير سورة الكهف ، ٣/٢٨٣: فتح القدير، ١٣٧ /٥: زاد المسير، ١٥/٢٤٣:  البيانعجام: انظر (٤)

  .٥٢:  عثيميننلاب



 

١٨٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  : المسألةتحرير
من  و،ذهبفكوا من ، مما تقدم يظهر أن الآيات السابقة تؤيد التنويع في الأساور

  . أولى من حصرها في الذهبمن لؤلؤ و،فضة
  :  مؤيد بالقاعدة الترجيحية وهذا القول

القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك« 
 

«.  

»يجب حمل نصوص الوحي على العموم«: وقاعدة
)١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢/٥٢٧(- )١/١٣٧: ( الترجيح عند المفسريندقواع: اانظر في هذه القاعدة وما قبله (١)



 

١٨٧ 

±   I    ´  ³  ²:قوله تعالى ضرب المثل في  اختلاف العلماء في-٣٣
À¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ H]الكهف :

       :  هي لحال متقدمة أم أا عامة هل]٣٢

  :ذلك على عدة أقوالاختلف في 
 وهو_  نزلت في أخوين من أهل مكة مخزوميين أحدهما مؤمن :قال الكلبي -١ 

 وهو _ والآخر كافر_ ، أبو سلمة عبد االله بن مخزوم زوج أم سلمة قبل النبي 
  وهما الأخوان المذكوران في سورة الصافات في قوله_،الأسود بن عبد الأسد 

  .]٥١:الآية[   I ç  æ           å  ä  ã  â  áH        :تعالى
  . وأهل مكة نزلت في النبي : وقيل -٢ 
  .ل لجميع من آمن باالله وجميع من كفرهو مث :  وقيل-٣ 
 ، مع سلمان وصهيب وأصحابه،وأصحابه  هو مثل لعيينة بن حصن:وقيل -٤

والآخر كافر، شبههم االله برجلين من بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن
)١(

 ،  

                                                 
 وأما كانا شريكين ، قرطوش:لآخر وا، تمليخا: اسم الخير منهما:ذكر محمد بن الحسن المقرئ قال (١)

 فاشترى المؤمن منهما عبيدا بألف ،ثم اقتسما المال فصار لكل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار
 وبنى أيضا ، فأطعم الجوع وبالألف الثالثة طعاماً، وبالألف الثانية ثيابا فكسا العراة،وأعتقهم

 واشترى دواب وبقرا فاستنتجها ، يسار وأما الآخر فنكح بماله نساء ذوات،مساجد وفعل خيراً
 وأدركت الأول الحاجة فأراد أن ،فنمت له نماء مفرطا واتجر بباقيها فربح حتى فاق أهل زمانه غنى

 لو ذهبت لشريكي وصاحبي فسألته أن يستخدمني في بعض :يستخدم نفسه في جنة يخدمها فقال
ليه من غلظ الحجاب فلما دخل  فجاءه فلم يكد يصل إ،جناته رجوت أن يكون ذلك أصلح بي

 اشتريت : قال. ألم أكن قاسمتك المال نصفين فما صنعت بمالك:عليه وعرفه وسأله حاجته قال له
لمن المصدقين ما أظن الساعة قائمة وما أراك إلا   أئنك: فقال.به من االله تعالى ما هو خير منه وأبقى

ا ترى ما صنعت أنا بمالي حتى آل إلى ما  وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان أومسفيهاً
 ثم كان من قصة هذا ،خرج عنيأتراه من الثروة وحسن الحال وذلك أني كسبت وسفهت أنت 

 ←الغني ما ذكره االله تعالى في القرآن من الإحاطة بثمره وذهابها أصلا بما أرسل عليها من السماء
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١٨٨ 

وهما اللذان وصفهما االله تعالى في سورة الصافات
)١(

. 
  :الدراسة والترجيح

في ال قف ؛ المروي عن عطاء الآيةنزولسبب  -ه االلهرحم-الإمام القرطبيذكر 

قال عطاء" :تفسيره
)٢(

 ورثاه من : وقيل.كانا شريكين لهما ثمانية آلاف دينار:
 : فقال صاحبه، فاشترى أحدهما أرضا بألف دينار،أبيهما وكانا أخوين فاقتسماها

 الجنة اللهم إن فلانا قد اشترى أرضا بألف دينار وإني اشتريت منك أرضا في

...بألف دينار فتصدق بها
)٣(

 إن :وقد قيل:" ثم قال بعدما أتم ذكر سبب الترول، 

                                                                                                                                               
 عالجام :انظر، أخرى والمعنى متقاربوقد ذكر بعض العلماء هذه القصة بألفاظ ، من الحسبان

روح ، ٦/١١٨:البحر المحيط ،١٩/ ٦:الكشف والبيان،٥/٥٠٩: لأحكام القرآن للقرطبي
  .١٥/٣٧٣:المعاني

  .٣/٣٠٦: النكت والعيون، ٥/٥٠٩:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام: ر انظ(١) 
 من الرواية عن بني اسرائيل وروايته هذه، حديث عطاء مرسل رفعه الى النبي وهو من التابعين(٢) 

حدثوا عني ولا تكذبوا علي ومن : (  قال النبي عنوالرواية عن بني اسرائيل جائزة لما روي 
أبو داود رواه  )وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ، كذب علي متعمدا فليتبؤ مقعده من النار

  .يحل لأحد أن يتكلم بعدهاع، لا وهذا نص في محل التر. وصححه العلامة الألباني رحمه االله
 روى عنهم ابن عباس ،وقد فهم الصحابة من هذا النص الإباحة فلا زالوا يروون عن أهل الكتاب

  .وأبو هريرة وغيرهما رضي االله عنهم أجمعين
 : وقيل ، كانا شريكين لهما ثمانية آلاف دينار      :قال عطاء : تفصيل ذلك كما ورد في تفسير القرطبي        (٣)

 صاحبه اللهم   : فقال ، فاشترى أحدهما أرضا بألف دينار     ،ما وكانا أخوين فاقتسماها   ورثاه من أبيه  
 ثم  ،إن فلانا قد اشترى أرضا بألف دينار وإني اشتريت منك أرضا في الجنة بألف دينار فتصدق بها                

إن صاحبه بنى دارا بألف دينار فقال اللهم إن فلانا بنى دارا بألف دينار وإني أشتري منك دارا في                   
 ثم تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار فقال اللهم إن فلانا تـزوج              ،الجنة بألف دينار فتصدق بها    

 ثم اشـترى    ،امرأة بألف دينار وإني أخطب إليك من نساء الجنة بألف دينار فتصدق بألف دينار             
 وإني أشتري منك خدما ومتاعا من الجنة بألف دينار فتصدق بـألف             ،خدما ومتاعا بألف دينار   

 ←؟ ما فعل مالـك    : لعل صاحبي ينالني معروفه فأتاه فقال      : ثم أصابته حاجة شديدة فقال     .ينارد
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١٨٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 لتزهد في الدنيا ، وليس بخبر عن حال متقدمة،هذا مثل ضربه االله تعالى لهذه الأمة
وسياق الآية يدل على  . ذكره الماوردي؛ وجعله زجرا وإنذارا،وترغب في الآخرة

"مخلاف هذا واالله أعل
)١(

.  
 .  أنه يرجح القول الرابع-واالله أعلم -يظهرف

، والرازي، والزمخشري، والواحدي، والثعالبي، الثعلبي: موافق لما ذهب إليهوهو

وأبو السعود، والبيضاوي، وابن عطية، والنسفي
)٢(

.  

                                                                                                                                               
 له أنت تعبد إله     : وإنك لمن المصدقين بهذا الحديث واالله لا أعطيك شيئا ثم قال           :فأخبره قصته فقال  

سر بنا   : فقال . واالله لأعظنه فوعظه وذكره وخوفه     : فقال صاحبه  ؛وأنا لا أعبد إلا صنما    ، السماء
 يا أخي إن الدنيا أحقر عند االله مـن أن           : فقال له  ؛نصطد السمك فمن صاد أكثر فهو على حق       

 فجعـل الكـافر    ، فأكرهه على الخروج معه فابتلاهما االله      : قال .يجعلها ثوابا لمحسن أو عقابا لكافر     
اسم  وجعل المؤمن يرمي شبكته ويسمي ب      . فتطلع متدفقة سمكا   ،يرمي شبكته ويسمي باسم صنمه    

 ، كيف ترى أنا أكثر منك في الدنيا نصيبا ومترلـة ونفـرا            : فقال له  ؛االله فلا يطلع له فيها شيء     
 فضج الملـك الموكـل      : قال .كذلك أكون أفضل منك في الآخرة إن كان ما تقول بزعمك حقا           

أى ما   فلما ر  ، فأمر االله تعالى جبريل أن يأخذه فيذهب به إلى الجنان فيريه منازل المؤمن فيها              ،بهما
 وأراه منـازل    ،الدنيا بعد ما يكون مصيره إلى هـذا         وعزتك لا يضره ما ناله من      :أعد االله له قال   

 ثم إن   . وعزتك لا ينفعه ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هـذا              :الكافر في جهنم فقال   
نة ورأى ما أعد االله   فلما استقر المؤمن في الج     ،االله تعالى توفى المؤمن وأهلك الكافر بعذاب من عنده        

الآية ]٥١:الآية:[الصافاتIçæåäãâáH:فقال،له أقبل هو وأصحابه يتساءلون   
 فترلـت   ؛ يا أهل الجنة هل أنتم مطلعون فاطلع إلى جهنم فرآه في سـواء الجحـيم               :فنادى مناد 

  .٥١٠-٥/٥٠٩:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام".واضرب لهم مثلا"
  .٥/٥٠٩: قرطبي لأحكام القرآن للع الجام(١) 
، ٣/٦٦٠: الوجيز للواحدي، ٢/٣٨٠: تفسير الثعالبي، ٦/١٩٦:  والبيان للثعلبيفالكش: انظر (٢)

أنوار التتريل ، ٩٤٦ /٢: مدارك التتريل للنسفي، ١٩/٣٠٧: التفسير الكبير، ٢/٤٨٣: الكشاف
  .٥/٢٢١: إرشاد العقل السليم، ٣/٤٩٦: للبيضاوي



 

١٩٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

رجلين من بني بحال   مثل حال الكافرين والمؤمنين، :"-رحمه االله- قال الزمخشري
والآخر ، قطروس :أحدهما اسمه ،والآخر كافر،  مؤمنإسرائيل أخوين أحدهما

"يهوذا: مؤمن اسمه
)١(

. 
وظاهر هذا المثل أنه بأمر وقع وكان موجوداً، وعلى :"رحمه االله-وقال ابن عطية

ذلك فسره أكثر أهل هذا التأويل، ويحتمل أن يكون مضروباً بمن هذه صفته وإن 
 ذلك أما كانا أخوين من لم يقع ذلك في وجود قط، والأول أظهر، وروي في

بني إسرائيل، ورثا أربعة آلاف دينار فصنع أحدهما بماله ما ذكر واشترى عبيداً 
وتزوج وأثرى؛ وأنفق الآخر ماله في طاعات االله عز وجل حتى افتقر، والتقيا 

"ففخر الغني ووبخ المؤمن، فجرت بينهما هذه المحاورة
)٢(

. 
 تعالى لنبيه   االلهيقول :" فقد قال في تفسيره إلى العموم-رحمه االله-وذهب السعدي

 :وما صدر ، والكافر لها، الشاكر لنعمة االله:اضرب للناس مثل هذين الرجلين 
 وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل ،من كل منهما من الأقوال والأفعال

  وليس معرفة أعيان، ليعتبروا بحالهما ويتعظوا بما حصل عليهما،والآجل والثواب
 فالنتيجة تحصل من ،الرجلين وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة

"قصتهما فقط والتعرض لما سوى ذلك من التكلف
)٣(

.  
  :تحرير المسألة

، حمل الآية على العموم أولى لأنه لم يرد نص مخصص لهذه الآية يظهر مما تقدم أن 
عين ومن الرواية عن بني ومارواه الإمام القرطبي عن عطاء هو من مراسيل التاب

                                                 
  .٢/٤٨٣: الكشاف (١)
  .٣/٥١٥:  الوجيزالمحرر (٢)
  .١/٤٧٦: السعدي  تفسير(٣) 



 

١٩١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

،  ية سبب نزول صريح في الآولم يوجد نص صريح من حديث أو، اسرائيل 
  .فالحمل على العموم أولى واالله أعلم

  
  
  
  



 

١٩٢ 

  على التوحيد أم على التثنيةهل هو" منها"العلماء في الضمير اختلاف -٣٤

I  W  V   U   T  S  R  Q  P  O  N : في قوله تعالى)منهما(

 ZY  X H]٣٦: الكهف[   :  

  :اختلف في ذلك على قولين
  .منهما:والشام ، والمدينة،في مصاحف مكة -١ 

منها على التوحيد: والكوفة، و في مصاحف أهل البصرة-٢
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

 "منها:" الباقونوقرأ ،بصيغة تثنية الضمير"منهما:" وابن كثير، ونافع، ابن عامرقرأ

I  µ:لضمير على قراءة تثنيته راجع إلى الجنتين في قوله فا،ضميرإفراد هاء الب
  ¶¸ H، وقوله:I   Â  ÁH، وعلى قراءة الإفراد راجع إلى الجنة في 

)٢(I  B  AH :قوله
.  

  : التثنية فقال في تفسيره-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  ".والتثنية أولى لأن الضمير أقرب إلى الجنتين" 

قال أبو علي
)٣(

 :لأنه أقرب إلى الجنة المفردة في قوله، الإفراد أولى:" - رحمه االله-

IB  AH    لتقدم ذكر الجنتين، والتثنية لا تمتنع، ]٣٥:الآية[:الكهف
")١(

 .  

                                                 
  .٥/٥١٢: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :انظر (١)
النشر في القراءات ، ١/٣٩٠: السبعة في القراءات لابن مجاهد ،٤/١٠١: البيانأضواء : ر انظ(٢) 
  .٢٩٠: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، ٢/٣٤٩: العشر
الفسوي  لي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي ع أبوم الإما(٣) 

وكتابه توجيه ، وهو من أشهر تلامذة أبي بكر ابن مجاهد البغدادي،  تتلمذ على الزجاج،النحوي
  ← ،كان إمام وقته في علم النحو والتفسير، للقراءات التي ذكرها ابن مجاهد في كتابه السبعة
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 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
 القراءات المتواترة لامن لاترجيح بينو، أن كلا القراءتين متواترتان يظهر مما تقدم

  .لقرائتين قرآن يتلىفكلا ا، حيث اللغة ولامن حيث المعنى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                                                                                                               
سير :انظر .حد لسبع عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأخر سنة سبع وسبعين وثلاثمائةتوفي يوم الأ
  .٢/٤١٣:معجم الأدباء،١٦/٣٧٩:أعلام النبلاء

  .٣/٨٦:  للقراء السبعة لأبي علي الفارسية الحج(١) 



 

١٩٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  }  |  {  z :في قوله تعالى" غوراً"اختلاف العلماء في معنى كلمة -٣٥

  £¢  ¡  �  ~H ]٤١: الكهف[  : 

  :اختلف في ذلك على قولين
  . للماء أرضٍدجو بعد أن كانت أَ للماءِ أرضٍمدع أَ فتكونُ، ذاهباً غائراً أي-١
 ذكره ،واسأل القرية: مثل، فحذف المضاف،ها ذا غور أو يصبح ماؤ:وقيل -٢ 

النحاس
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

  :فقال في تفسيره،   القول الأول-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
 ..... فتكون أعدم أرض للماء بعد أن كانت أوجد أرض للماء ذاهباً غائراً:أي"

 ذكره ،أل القريةواس: فحذف المضاف مثل، أو يصبح ماؤها ذا غور:وقيل

"النحاس
)٢(

.    
  .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم

، والثعلبي، والطبري، الأخفش: ومارجحه الإمام القرطبي موافق  لما ذهب إليه
، وابن كثير، والرازي ، وابن عطية،والزمخشري، والراغب الأصفهاني، والماوردي

وابن عادل، طي والشنقي،والألوسي
)٣(

وابن عثيمين، 
)٤(

. 
                                                 

  .٤/٢٤٦: معاني القرآن للنحاس، ٥/٥١٥:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام: انظر (١)
  .٥/٥١٥:  القرآن للقرطبيالجامع لأحكام (٢)
 ٧٧٣سنة توفي ، عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني، سراج الدين، هو أبو حفص (٣)

  . ٥/٥٨: الأعلام للزركلي ،١/٤٤٨: الظنون كشف :انظر .ةثلاث وسبعين وسبعمائ
غريب ، ١٧١/ ٦: الكشف والبيان، ١٥/٢٤٩: جامع البيان، ٤/٣٣ :معاني القرآن للأخفش (٤)

: المحرر الوجيز، ٢/٤٨٥: الكشاف ،٢/٤٧ :النكت والعيون، ١/٣٦٧: القرآن للأصفهاني
 ،٤٦٦ /١٠ :اللباب لابن عادل، ٣/٨٠: تفسير ابن كثير، ٣١١/ ١٩: الكبيرالتفسير ، ٤/٣١٣

  .٥٨ : سورة الكهف لابن عثيمينتفسير، ٣/١٠٦: البيانأضواء 



 

١٩٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

عز  ثم قال ":فقد قال في تفسيره،  إلى القول الثاني-رحمه االله-وذهب النحاس

" ذا غور: والتقدير، غائرا:أي I  }  |  {  zH :جلو
)١(

.  
  :تحرير المسألة

  :على معنيين"غور"تأتي مادة 
  أخذ مال قهراً إقدام على:لثاني وا، في الشيء وانحطاط وتطامنخفض : أحدهما
 وغارت عينه  غار الماء غوراً: ويقال، غوره:الشيءفالأول قولهم لقعر ، أو حرباً

 :الآية[:الملكIr  q  p  o  n t  s  u    w  vH :قال االله تعالى، غؤور

 ، غار الماءُ غَوراً: يقال، كالتغوير،والغور أَيضاً ذَهاب الماءِ في الأَرض ،]٣٠

 ذَهب في الأَرض وسفَلَ:ور وغَ،وغُؤوراً
)٢(

.  
مما تقدم يظهر أن القول الذي تسكن النفس إليه  هو ما ذهب إليه الإمام القرطبي 

و ما ، رض الأ في ذاهباًغائراً":غوراً:"كلمة وهو أن معنى، ومن تبعه من العلماء
 به قول يرجحومما  ،ذهب إليه النحاس قد تفرد به مخالفاَ بذلك قول جمهور العلماء

لا يحتاج إلى التقدير وما قاله النحاس في معناه " غوراً"لالجمهور أيضاً أن تفسيرهم 
  :وهو مؤيد بقاعدة، يحتاج إلى التقدير

"القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار"
)٣(

 .
  

  

                                                 
  .٤/٢٤٦ : القرآن للنحاس معاني(١) 
  .١٣/٢٧١: العروس تاج ،٢/٧٨٣: اللغة جمهرة ،٤/٤٠١: اللغة مقاييس :ظران (٢)
  .٢/٤٢١: قواعد الترجيح للحربي (٣)



 

١٩٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

¤  ¥  ¦  I      :في قوله تعالى" ثمره"اختلاف العلماء في معنى  -٣٦

¨  §  ®  ¬  «  ª  ©  ¸      ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °   ¯

¹H]٤٢: الكهف[:   
  :اختلف العلماء في تفسير الثمر على عدة أقوال

  .وقتادة –ومجاهد -  أنه المال وهو قول ابن عباس-١
  .روثم، وثمار، ثمرة:يقال:  الزجاجلقا،  أنه الثمار-٢

أنه الذهب والفضة: قال مجاهد-٣
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

 أن المراد بالثمر هنا الثمار وليس المال فقال في - رحمه االله -لقرطبيرجح الإمام ا
  : لأن قوله،القول الأول أشبه واالله أعلم:"تفسيره 

 ".  يدل على أن له ثمراً" كلتا الجنتين آتت أكلها"

والسعدي، وابن كثير، والزجاج، الطبري: وهو موافق لما ذهب إليه
)٢(

 . 
، والزمخشري، والواحدي ، والثعلبي، النحاس: لماءوذهب إلى القول الأول من الع

والألوسي، وأبو السعود، والبيضاوي، والنسفي، وفخر الدين الرازي
)٣(

.  
  
  
  

                                                 
  . ٥/١٤١: زاد المسير لابن الجوزي، ٥/٥١٢: الجامع لأحكام القرآن: ينظر (١)
  .٤٧٦: تفسير السعدي، ٣/٧٩: تفسير ابن كثير، ١٥/٢٤٦:  البيانعجام: انظر (٢)
: الكشاف، ٢/٦٦١: الوجيز، ١٧٠ /٦: الكشف والبيان، ٤/٢٣٩:  القرآن للنحاسمعاني: انظر (٣)

، ٣/٤٩٦: أنوار التتريل، ٩٧٤ /٢: مدارك التتريل، ١٩/٣٠٩: التفسير الكبير الرازي، ٢/٤٨٤
  .٢٧٤ /١٥: روح المعاني، ٥/٢٢١: إرشاد العقل السليم



 

١٩٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :ويستدل لهذا القول بعدة أدلة

  ±   I  µ  ´  ³  ² : تعالىقال ، الثمارتأن الآيتين السابقتين ذكر-١
¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶Hتكون هذه الآية ن فأ 

  .تأسيساً أولى من أن تكون تأكيداً

  I   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò       Ñ :  و يدل له قوله تعالى آخر هذه الآية-٢
  Ù  Ø  ×  Ú  H  ]٣٤: الآية .[ 

وأنه اختيار ، والصحيح عن ترجمان القرآن،  ويؤيده أنه المنقول عن السلف-٣

أكثر المفسرين
)١(

.  

بضم الثاء وإسكان الميم"رم ثُه لَانَكَو" : عمرو أبي وأيضاً تؤيده قراءة-٤
)٢(

، 
  .ذهب وفضة وأموال:بن عباسا قال ،وفسره بأنواع المال

  :تحرير المسألة
يظهر مما تقدم أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي هو الأولى في هذه الآية لأنه الأكثر 

وهو الأصل فيها،  اللغةفي
)٣(

، فيهالأنه يتعين  )ثَمر(وتقويه قراءة الفتح ، 

 يبين بعضها بعضاًتوالقراءا
)٤(

واتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه، 
)٥(

 ،  

                                                 
  .)٣٣( :  ترجيحات ابن كثير لعبد االله العواجي (١)
اء وإسكان الميم فيهما ث وقرأ أبو عمرو بضم ال، الثاء والميمحبفت: يعقوب و، وأبو جعفر،عاصمأ   قر(٢)

 ، وابن عامر، ونافع، وقرأ ابن كثير، أو جمع ثمرة كبدنة وبدن وافقه الحسن واليزيديتخفيفاً
اءات  إتحاف فضلاء البشر في القر:انظر.  الثاء والميمةمضموم:  وخلف العاشر والكسائى،وحمزة

  .١/١٤٣:التيسير في القراءات السبع، ١/٤١٩:حجة القراءات لابن زنجله، ١/٣٩٠: عشرالأربعة 
  .١٥/٣١٨ : والتنوير لابن عاشورر التحري(٣) 
  .)٩٢-١/٩٠ ( لخالد سبت التفسيرد قواع(٤)  
  .)١٠٣-١/١٠٠( الترجيح عند المفسرين د قواع(٥)  



 

١٩٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 محل الثمر المأكول من اوهم،  في قصة الجنتينافإ، وتدل له سياق القصة

الشجر
)١(

.  
  :ةوهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحي

   .»اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه «
 أولى من الخروج به عن ه في معاني ما قبله وما بعدإدخال الكلام«:وقاعدة

»ذلك
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٣٤(:ي   ترجيحات ابن كثير لعبد االله العواج(١)
  .١/١٢٥:   قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي(٢)



 

١٩٩ 

 :في قوله تعالى "فأصبح يقلب كفيه " بالمقصود   اختلاف العلماء في-٣٧
I   ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

¹  ¸      ¶  µH ]٤٢: الكهف:[ 

  :اختلف في ذلك على قولين
 لأن هذا يصدر يديه على الأخرى ندماً لكافر يضرب إحدى فأصبح ا: أي-١  

 .من النادم
 قد يعبر عنه كملْ وهذا لأن الِ،ه فلا يرى فيه عوض ما أنفقكَلْ يقلب مِ: وقيل-٢

ه في ملكه مال: أي، في يده مال: من قولهم،باليد
)١(

.
 

  
  :الدراسة والترجيح

 فأصبح الكافر : أي:عنىالقول الأول بأن الم-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :فقال ،يديه على الأخرى ندماً يضرب إحدى

 لأن هذا يصدر من ؛يديه على الأخرى ندماً  فأصبح الكافر يضرب إحدى:أي" 

" يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق: وقيل.النادم
)٢(

.    
  .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم

، والسمرقندي، والنحاس،  الطبري: موافق لما ذهب إليه القرطبيه الإمام ومارجح
، والنسفي،  والرازي، وابن عطية، والزمخشري، والبغوي، والواحدي، والثعلبي
، وأبو السعود، والسيوطي، والبيضاوي، وابن كثير، وأبو حيان، والكلبي

والألوسي، والشوكاني
)٣(

 .  

                                                 
  .٣/٣٠٨:  النكت والعيون،٣/٢٨٨: القديرفتح  ،٥/٥١٦: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١)
  .٥/٥١٦: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢)
، ٢/٣٤٨:للسمرقنديبحر العلوم ، ٢٤٦ /٤ :معاني القرآن للنحاس ، ١٥/٢٥٠: جامع البيان: انظر(٣)

  ←المحرر الوجيز في تفسير ، ٢/٤٨٥: الكشاف٢/٦٦٢:الوجيز، ٦/١٧٢:الكشف والبيان
 

 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير



 

٢٠٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
 الآية يصح أن يراد بها المعنى الأول والثاني وأنه لاتعارض بين أنمما تقدم يظهر 
   .المعنين واالله أعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
تفسير ابن ، ٦/١٢٣:البحر المحيط، ٢/١٨٩:التسهيل لعلوم التتريل للكلبي، ٣/٥١٩:الكتاب العزيز 

فتح القدير ، ٥/٢٢٣:إرشاد العقل السليم، ٣/٤٩٩:يأنوار التتريل للبيضاو، ٣/٨٠:كثير
  .١٥/٢٨٢ :روح المعاني، ٣/٢٨٨:



 

٢٠١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  Ò  Ñ :في قوله تعالى "فاختلط به "بالمقصود   اختلاف العلماء في-٣٨

  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó

á  àâé  è  ç   æ  å  ä  ã  H] ٤٥: الكهف[ :     
  :ختلف في ذلك على قولينا

 . استوىحتى   الأرض نبات بالماءِ اختلط أي-١  
 لأن النبات إنما ، إن النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء:وقيل-٢

يختلط ويكثر بالمطر
)١(

 .  
 :الدراسة والترجيح

  :فقد قال ، القول الأول-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

" I Ý  Ü  Û  ÚH   إن : وقيل.بالماء نبات الأرض حتى استوى :أي 
 لأن النبات إنما يختلط ويكثر ؛النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء

"بالمطر
)٢(

.  
 .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم

، يالبيضاوو، السمرقندي، الطبري: موافق لما ذهب إليهومارجحه الإمام القرطبي

والألوسي، والشوكاني، وأبو السعود
)٣(

.  

 القول الثانيوالكلبي إلى، ابن عطية، والزمخشري، وذهب الثعالبي
)٤(

.  

                                                 
  .٥/٥١٨:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
  .المرجع السابق (٢)

إرشاد العقل ، ٣/٥٠٠: أنوار التتريل، ٢/٣٤٩: بحر العلوم للسمرقندي، ١٥/٢٥٢:  البيانع جام(٣) 
  .١٥/٢٨٥: المعاني روح ،٣/٢٩٠: فتح القدير، ٢٢٤/ ٥: السليم

، ٣/٥١٩: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٢/٤٨٦: الكشاف، ٢/٣٨٣:   تفسير الثعالبي(٤)
  .٢/١٨٩: التسهيل لعلوم التتريل للكلبي



 

٢٠٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

أي فاشتبك وخالط    I  Ý  Ü  Û  ÚH:"قال الألوسي رحمه االله
 أو المراد فدخل الماء في ، لكثرته وتكاثفه بسبب كثرية سقي الماء إياهبعضه بعضاً

 )ختلط بنبات الأرضاف( : ، وكان الظاهر في هذا المعنىالنبات حتى روى ورف
لأن المعروف في عرف اللغة والاستعمال دخول الباء على الكثير الغير الطارىء وإن 

 إلا أنه اختير ما ،صدق بحسب الوضع على كل من التداخلين أنه مختلط ومختلط به
كثير ففي الكلام قلب في النظم الكريم للمبالغة في كثرة الماء حتى كأنه الأصل ال

"مقبول
)١(

.  

   I Ý  Ü  Û  ÚH :  تعالىوالباء في قوله: "وقال الرازي رحمه االله
التقدير فاختلط بعض أنواع النبات بسائر الأنواع بسبب هذا :  الأول :فيه وجوه 

الماء وذلك لأن عند نزول المطر يقوي النبات ويختلط بعضه بالبعض ويشتبك بعضه 
فاختلط ذلك الماء : والثاني .  المنظر في غاية الحسن والزينة بالبعض ويصير في

وكان حق اللفظ على . بالنبات واختلط ذلك النبات بالماء حتى روى ورف رفيفا 
 ووجه صحته أن كل مختلطين موصوف كل ،)فاختلط بنبات الأرض(هذا التفسير 

"واحد منها بصفة صاحبه
)٢(

.   
  :تحرير المسألة

ما ذهب إليه الإمام القرطبي ومن وافقه من العلماء هو الراجح  يظهر مما تقدم أن 
،  ولأنه لا يحتاج إلى تقديرلنظم الكريملأن هذا المعنى هو الموافق ل، واالله اعلم –

لأن ما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير إلا بحجة يجب الرجوع إليها تثبت المحذوف 
  .المقدر

                                                 
  .١٥/٢٨٥: المعانيروح (١)  

  .١٩/٣١٨: التفسير الكبير(٢)



 

٢٠٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  : يحيتينوهذا القول مؤيد بالقاعدتين الترج
   .»القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار«

»الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى«: وقاعدة
) ١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  .)١/١١٠(، )٤٢١ /٢ (:قواعد الترجيح عند المفسرين:انظر في القاعدتين  (١)



 

٢٠٤ 

I  A : في قوله تعالى" الباقيات الصالحات" تفسيرف العلماء في اختلا-٣٩
E  D  C  BFO  N  M  L  K   J  I   H  G  H  

  : ]٤٦: الكهف[

  :اختلف في ذلك على عدة أقوال

وعمرو بن شرحبيل، بن جبيرسعيد او،  بن عباساقال   -١
)١(

هي الصلوات : 
 .الخمس

يبقى ، فعلأو ، قولأا كل عمل صالح من :  أيضاً بن عباساوعن  -٢
 .للآخرة

٣- اأفَ المأثور الكلمات ولا إله إلا االله ، والحمد الله ، سبحان االله «: هالُض ،

قاله الجمهور، »ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، كبر واالله أ
)٢(

. 

 » بااللهإلا ولا قوة ، اللهدوالحم، أكبر واالله ،لا إله إلا االله«أا  -٤
)٣(

ه عثمان قال
بن عفان 

 
. 

                                                 
  .   مات سنة ثلاث وستين، ثقة عابد مخضرم،أبو ميسرة الكوفي ،عمرو بن شرحبيل الهمداني (١)

  .١/١٠٥:مشاهير الأمصار، ١/٤٢٢:التهذيب تقريب :انظر 
: والكلبي في التسهيل لعلوم التتريل، ٥/٥١٩ : في الجامع القرطبيمالإما: ممن عزاه إلى الجمهور (٢)

  .٤/١٠٩: والشنقيطي في أضواء البيان، ١/٥١١
حدثنا أبو عبد االله المقرئ حدثنا حيوة حدثنا أبو عقيل أنه سمع الحارث :  حديثاً بقولهذكر ابن كثير(٣) 

 فجاءه المؤذن فدعا بماء في إناء ، وجلسنا معه جلس عثمان يوماً:يقولرضي االله عنه مولى عثمان 
  ثم،يتوضأ وضوئي هذا صلى االله عليه وسلم رأيت رسول االله  :أظنه سيكون فيه مد فتوضأ ثم قال

 ثم صلى ،من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح«: قال
 ثم صلى العشاء ، ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصر،العصر غفر له ما بينها وبين الظهر

ة الصبح غفر له  ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى صلا،غفر له ما بينها وبين المغرب
  ← هذه الحسنات فما :قالوا » وهن الحسنات يذهبن السيئات،ما بينها وبين صلاة العشاء

 

 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير



 

٢٠٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  E  D  C  B  A: كما قال تعالى؛أا الطيب من القول -٥
H٢٤ :الآية:[الحج

 
 وقاله عطية ، أيضاً  عن ابن عباسوهو مروي، ]

 العوفي
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

هي الأعمال " الباقيات الصالحات"ب أن المراد -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
والكلمات الخمس المذكورة وغيرها ، الصلوات الخمسفتشمل  ، الصالحة عامة

  :فقد قال في تفسيره، من الأعمال الصالحة
، للآخرةيبقى ، فعلأو ، قولالح من أا كل عمل ص:  أيضاًبن عباسا وعن "

بن زيداوقاله 
)٢(

بقي  لأن كل ما، وهو الصحيح إن شاء االله ، ورجحه الطبري، 
 المال :فحرث الدنيا:  الحرث حرثان: وقال علي ،ثوابه جاز أن يقال له هذا

" وقد يجمعهن االله تعالى لأقوام، الباقيات الصالحات: وحرث الآخرة ،والبنون
)٣(

.  

                                                                                                                                               
 ولا ، واالله أكبر، والحمد الله، وسبحان االله، لا إله إلا االله«:  هي: قال؟الباقيات الصالحات يا عثمان

  .٣/٨٧:كثيربن لا لعظيم القرآن اتفسير:انظر  . به تفرد»حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
 المسيرزاد ، ١٥/٢٥٥ :وجامع البيان للطبري، ٥/٥١٩: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ر انظ(١) 

  .١٩/٣١٩ : للرازيالكبيرالتفسير ، ٥/١٤٩:  الجوزينبلا
 ، من الثامنةضعيف،  مولى عمر بن الخطاب القرشي المديني،عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي  (٢)

: الكبير التاريخ ،١/٦٢٨: الكاشف، ١/٣٤٠: التهذيب بتقري: انظر.وثمانينسنة اثنتين مات 
٥/٢٨٤.  
  .٥/٥١٩:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٣) 



 

٢٠٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

، وابن عطية، )هـ٥٤٣ت(وابن العربي، الطبري:افق لما ذهب إليهوهو مو

والشنقيطي، والسعدي، والشوكاني، والبيضاوي
)١(

.  
 فلا ،والظاهر أن الباقيات الصالحات كل عمل خير«:رحمه االله-قال الشوكاني

 ولا لقصرها على نوع من أنواع ،بعضالوجه لقصرها على الصلاة كما قال 
 ولا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار ،خرالذكر كما قاله بعض آ

 وبهذا تعرف أن تفسير ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،السبب
 لا ينافى إطلاق هذا اللفظ على ما هو سيأتي الأحاديث بما فيالباقيات الصالحات 

»عمل صالح من غيرها 
)٢(

.   
بكل الأقوال دليل على قوله   ل ابن عباسووق« :رحمه االله-قال ابن عطية

»بالعموم
)٣(

. 
  :تحرير المسألة

كلها راجعة إلى شيء " الباقيات الصالحات"أقوال العلماء في  يظهر مما تقدم أن 
 كما هو ، الصلوات الخمس: سواء قلنا إا، وهو الأعمال التي ترضي االله،واحد

مرو بن  وع، وسعيد بن جبير، ابن عباس:مروي عن جماعة من السلف منهم
 ولا حول ، واالله أكبر، ولا إله إلا االله، سبحان االله والحمد الله«: أو أا،شرحبيل

ى هذا القول جاءت أحاديث مرفوعة دالة علقد و ،»ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

                                                 
تفسير ، ٣/٢٣٥: أحكام القرآن لابن العربي، ١٥/٢٥٣:  البيان عن تأويل القرآنعجام: انظر (١)

 .٣/٢٩٠: فتح القدير، ١/٤٧٩:  السعديتفسير، ٣/٥٢٠:  الوجيزرالمحر، ٢/٣٨٤: الثعالبي
  .٤/١٠٩:أضواء البيان 

  .٢٩٠/ ٣: فتح القدير (٢)
  .٣/٥٢٠: العزيز الوجيز في تفسير الكتاب ر المحر(٣) 



 

٢٠٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

عن أبي سعيد الخدري
)١(

 والنعمان بن بشير، وأبي هريرة، وأبي الدرداء،
)٢(

، 

وعائشة رضي االله عنهم
)٣(

 
)٤(

.  
في " الباقيات الصالحات"بهو أن المراد : -واالله أعلم-وأرجحهاأولى الأقوال ف

  أو،وأن القول بأن المراد بها الصلوات الخمسة، هي عموم الأعمال الصالحة: الآية
 سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر «: هالُض فَ المأثورةُ الكلماتأا

، هو تخصيص لبعض الأعمال دون بعض»  باالله العلي العظيمولا حول ولا قوة إلا
ولأن كل ما بقي ثوابه جاز أن ، والأولى حمل الآية على العموم لأن لفظها عام، 

لأن ذلك كله من الصالحات التي تبقى لصاحبها في الآخرة وعليها يقال له هذا 

I  I   H  G : وإن االله عز ذكره لم يخصص من قوله،يجازي ويثاب
L  K   JH  ًولا بخبر عن رسول االله  ، دون بعض في كتاببعضا ،  

  

                                                 
 وما : قيل،الباقيات الصالحات  أستكثروا من«: قال أن رسول االله عن أبي سعيد الخدري    (١)

 رواه .»الله ولا حول ولا قوة الا باالله  والحمد، والتسبيح التكبير والتهليل: قال؟هن يارسول االله
 ١/٥١٢:في مستدركه  والحاكم،٣/١٢١ :  في صحيحهوابن حبان،  ٣/٧٥ :احمدالإمام 

  وضعفه، إسناده حسن: وقال١٠/٨٧ :والهيثمي في مجمع الزوائد، وصححه ووافقه الذهبي
  .١٩ص) ٨٢٨(الألباني في ضعيف الجامع رقم

 ،بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرجالنعمان   (٢)
  .١/٩٤:خليفة طبقات :انظر.  قتل بالشام في أول سنة أربع وستين،كنى أبا عبد االلهي
إلا خديجة النبي  وأفضل أزواج ، أفقه النساء مطلقاً، أم المؤمنين،عائشة بنت أبي بكر الصديق  (٣)

 تقريب، ٨/١٦: الإصابة: انظر.ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح، شهيرففيهما خلاف 
  .١/٧٥٠: التهذيب

  .٤/١٠٩:  البيانءأضوا:    انظر(٤)



 

٢٠٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 عن النبي  عن أبي هريرة المروي  فإن ظن ظان أن ذلك مخصوص بالخبر 


)١(

إنما ورد بأن   وذلك أن الخبر عن رسول االله  ،فإن ذلك بخلاف ما ظن
من الباقيات هن  » واالله أكبر، ولا إله إلا االله، والحمد الله،سبحان االله«: قول

 ، ولا كل الباقيات الصالحات،الصالحات ولم يقل هن جميع الباقيات الصالحات
وجائز أن تكون هذه باقيات صالحات وغيرها من أعمال البر أيضا باقيات 

صالحات
)٢(

.  
  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية الناصة على أنه

» يجب حمل نصوص الوحي على العموم«
)٣(

.  
   
  
  

                                                 
 ، عن محمد بن عجلان، عن عبد العزيز بن مسلم،عن أبي نصر التمار، عن الحسن بن الصباح البزار (١)

 ولا ، والحمد الله،سبحان االله«:االله  قال رسول : عن أبيه عن أبي هريرة قال،عن سعيد المقبري
و السيوطي في ، ١٥/٢٥٥:تفسير الطبري :انظر. »من الباقيات الصالحات  واالله أكبر،إله إلا االله

من حديث أبي هريرة  عن النبي )١/٥٤١:( في مستدركهالحاكم اه ور .٥/٣٩٦:الدر المنثور
 لا جنتكم من : قال.ن عدو قد أحضر يارسول االله أم:قلنا ، خذوا جنتكم«:رضي االله عنه بلفظ

 فإا يأتين يوم القيامة منجيات ،الله ولا اله الا االله واالله اكبر  سبحان االله والحمد: قولوا.النار
،  حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: فيهوقال. »الباقيات الصالحات  وهن،ومقدمات

تاريخ   والخطيب في،١/١٤٥:الصغير فيو، ٢٢٠- ٤/٢١٩: والطبراني في الأوسط ،ووافقه الذهبي
 :وصححه الألباني في صحيح الجامع  ،١٠/٨٩ :والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/٣٣٦ :بغداد

١/٦١٢.  
  .١٥/٢٥٥ :جامع البيان للطبريو، ٥/٥١٩:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبير ينظ(٢) 
  .)٢/٥٤٥: (د الترجيح عند المفسرين قواع (٣)



 

٢٠٩ 

I   S  R  Q  P :في قوله تعالى" بارزة"معنى تلاف العلماء في اخ -٤٠
 [Z  Y  X  W  V    U  TH ]٤٧: الكهف[:  

  :اختلف في ذلك على قولين
 ولا ، ولا شجر، ظاهرة وليس عليها ما يسترها من جبل:وقتادة، مجاهدل اق -١

  .بنيان

والفراء، عطاءل ا ق-٢
)١(

ي برز ما فيها من الكنوز والأمواتأ :
)٢(

.  
  :الدراسة والترجيح

  : في تفسيرهفقد قال.القول الأول -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

")U  (وعلى ....ظاهرة وليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان 
 أي برز ما فيها من الكنوز "وترى الأرض بارزة" : وقيل.هذا القول أهل التفسير

"والأموات
 )٣(

.  
، والواحدي، والنحاس، الطبري: موافق لما ذهب إليهقرطبي مارجحه الإمام الو

، والسيوطي، والبيضاوي، وابن كثير، والكلبي، والنسفي، والزمخشري، والبغوي

وابن عثيمين، والشنقيطي، والألوسي، والشوكاني
)٤(

.  

                                                 
وأعلمهم بالنحو ، إمام الكوفيين، المعروف بالفراء، أبو زكريا،  عبد االله الديلمي  يحيى بن زياد بن(١)

  .٨/١٤٥:الأعلام،٢/٣٣٣:بغية الوعاة:انظر. ـه٢٠٧: توفي سنة، واللغة وفنون الأدب
النكت  ،٥/١٥١: زاد المسير، ١٥/٢٥٧: جامع البيان، ٥/٥٢٠:  لأحكام القرآنعالجام:انظر (٢)  

  .٣/٣١١: والعيون
  .٥/٥٢٠:  لأحكام القرآنع الجام(٣) 
معالم ، ٣/٦٦٣:الوجيز للواحدي، ٤/٢٥٠: للنحاسمعاني القرآن ، ١٥/٢٥٧:جامع البيان: انظر(٤)  

، ٢/١٨٩: التسهيل لعلوم التتريل ، ٢/٩٥١:مدارك التتريل، ٢/٤٨٧:الكشاف ، ٣/١٣٧: التتريل
: فتح القدير، ٥/٤٠٠:در المنثورال، ٣/٥٠١:أنوار التتريل للبيضاوي، ٣/٨٣: تفسير ابن كثير

 

 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير



 

٢١٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
 :الىويدل له قوله تع، هو الراجح" بارزة" معنى القول الأول فييظهر مما تقدم أن

I  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `
r  q  p  o  nH  كثروعلى هذا القول أ  ]١٠٧-١٠٥: اتالآي: [ طه 

  .ظاهر وهو النيرفسالم
والأموات بأن هذا ي برز ما فيها من الكنوز أ " بارزة"معنىويرد على القائلين بأن 

I   T : أخر كقوله تعالىدلت عليه آياتهذا قد  و،خلاف الظاهر وهو بعيد جداً

   V  U    [  Z  Y  XH الانشقاق:]وقوله تعالى،   ]٤- ٣:الآية:I  §  
  ®  ¬  «  ª  ©  ¨D  C  B  AH    وقوله ] ١٠-٩:الآية[:العاديات: 

I_ ^`Hوقوله]٢: الآية[:الزلزلة:I  NMOH  
)١( ]٤: الآية[:الانفطار

.  

  :ة الترجيحيةوما ذهب إليه الإمام القرطبي مؤيد بالقاعد

»لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل«
)٢(

.  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
تفسير سورة الكهف لابن ، ١١١ /٤:أضواء البيان، ١٥/٢٨٨: روح المعاني للألوسي، ٣/٢٩٢

  .٨١: عثيمين
  .١١١ / ٤:  البيانءأضوا، ١٥/٢٨٨: المعاني حرو: ينظر (١)
  ).١/١٣٧: ( الترجيح عند المفسريندقواع (٢)



 

٢١١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

\   [  ^  I :في قوله تعالى" صفاً"ب اختلاف العلماء في المقصود -٤١
e  d  c           b  a  `  _fm  l  k  j  i   h  g  H 

   ]:٤٨: الكهف[
  :اختلف في ذلك على عدة أقوال   
 صف كالصفوف في الصلاة كل أمة وزمرة  بعد يعرضون صفاً: مقاتل قال-١ 

  . لا أم صف واحد،صفاً

 .أي جميعاً  ]٦٤: الآية :[ طه   I Ñ  Ð  ÏHÒ : كقولهجميعاً: وقيل -٢
قياماً:  وقيل-٣

)١(
.  
  :الدراسة والترجيح

: قال،  القول الأول؛ واستدل عليه بالرواية الآتية-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
لقاسم عبد الرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن خرج الحافظ أبو ا"

جبل
 
  أن النبي  إن االله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع «:قال 
  ، وأحكم الحاكمين ،أرحم الراحمين،  يا عبادي أنا االله لا إله إلا أنا :غير فظيع

 أحضروا ، تحزنونيا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم، وأسرع الحاسبين 
يا ملائكتي أقيموا عبادي ،  فإنكم مسئولون محاسبون حجتكم ويسروا جواباً

» على أطراف أنامل أقدامهم للحسابصفوفاً
)٢(

.  

                                                 
  .٤٢١ /٥:  لأحكام القرآنعالجام: ر انظ(١)  
والألوسي في روح ، ١/٢٨٩: وفي التذكرة، ٥/٤٢١:   ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن(٢)

، ٥/١١:والسيوطي في الدر المنثور، ٤/١١٣: والشنقيطي في أضواء البيان، ٢٨٩/ ١٥: المعاني
من رواية الديلمي عن ) ٣٨٩٩٢ح(١٤/١٦٢: وأخرجه الإمام علاء الدين الهندي في كتر العمال

: وضعفه" جامع الأحاديث القدسية"وأورده الشيخ عصام الدين الصابطي في كتابه  ،ذمعا
  ).٥٩٢ح(١/٢٨



 

٢١٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

ولم يذكره كثير من المفسرين ، الآيةهذا الحديث غاية في البيان في تفسير : قلت 

"وقد كتبناه في كتاب التذكرة ومنه نقلناه والحمد الله
)١(

.  
، والماوردي، والثعالبي، الثعلبي: وما ذهب إليه الإمام القرطبي موافق لما ذهب إليه

، والشوكاني، وأبي حيان، والكلبي، وابن عطية، والزمخشري، والبغوي، والواحدي

والشنقيطي، والألوسي
)٢(

.  
  :تحرير المسألة

 وليس نصا في، الحديث الذي ذكره الإمام القرطبي ضعيفأن يظهر مما تقدم 
وأن الأقوال السابقة التي ذكرها العلماء غير متعارضه فيصح أن ، تفسير الآية

   .واالله أعلم–يكون المعنى أم يعرضون يوم القيامة على االله صفوفاً قياماً جميعاً 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤٢١ /٥: لجامع لأحكام القرآن  ا(١)

:  الوجيز،٣/٣١٢: النكت والعيون، ٢/٣٨٥: تفسير الثعالبي، ٦/١٧٥: الكشف والبيان:  انظر (٢) 
: رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المح،٢/٤٨٧: الكشاف، ٣/١٣٧: معالم التتريل، ٢/٦٦٣
 حرو، ٣/٢٩٢ :فتح القدير، ٦/١٢٧:  البحر المحيط،٢/١٨٩: التسهيل لعلوم التتريل، ٣/٥٢٠

  .٤/١١٣:  أضواء البيان،١٥/٢٨٩: المعاني



 

٢١٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I n  p    o :في قوله تعالى" الكتاب"باختلاف العلماء في المراد -٤٢
  u  t  s  r     q  y  x  w  v  }  |  {  z 

   ~`  _ae   d  c  b  fk  j  i   h  g  H ]الكهف :
٤٩:[  

  :عدة أقوالعلى الكتاب اختلف العلماء في المراد ب  
 .ها كتب الأعمال في أيدي العبادنأ :وابن جرير، مقاتلو ،  ابن عباسول  ق -١
 ؛ فعبر عن الحساب بالكتاب،ع الحسابنه وضأ:وابن السائب، قول الكلبي  -٢

م يحاسبون على أعمالهم المكتوبةلأ
 )١(

.  
  :الدراسة والترجيح

كتب الأعمال : في هذه الآيةالكتاب أن المراد ب-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي 
  :فقال في تفسيره، في أيدي العباد

 ويحك يا : لكعب قال عمر:بن المبارك قالاذكره ، القول الأول أظهرو "
 نعم يا أمير المؤمنين إذا كان يوم القيامة :ال ق؛كعب حدثنا من حديث الآخرة

 ثم : قال-رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله
 : وذلك قوله تعالى،يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد فتنثر حول العرش

I   q  p    o  nt  s  r   v  u  x  w
_      ~  }  |  {  z   y`aH")٢(

.  

                                                 
  .٥/١٥١: زاد المسير، ٥/٥٢٢:  لأحكام القرآنع الجام(١)
  .٣٩٦: بن مباركالزهد والرقائق لا، ٥/٥٢٢:   الجامع لأحكام القرآن(٢)



 

٢١٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

، والزمخشري، والبغوي، والواحدي، والثعلبي، الطبري: هو موافق لما ذهب إليهو
وأبو ، والخازن، والبيضاوي، وابن كثير، والكلبي، والنسفي، والرازي، وابن عطية

،والشوكاني، السعود
   .)١(والألوسي  

  :تحرير المسألة
 في أيدي كتب الأعمالأا " الكتاب" مما سبق يظهر أن القول الراجح في معنى

، الكافرين عند استلام صحيفة أعمالهموذلك لأن سياق الآية يحكي موقف ، العباد

خائفين مما كتب فيه لأم يعلمون ما :  أيI   t  s  rH :يقول االله تعالى

I      ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u قدموه لأنفسهم،
`  _a  H.       

ظاهر الآية يدل على أنه كتاب ولا ف، الحساب": الكتاب"بيقصد : وأما من قال
  .وهذا القول هو قول أكثر المفسرين، يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل
  : وهو مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل«: قاعدة
)٢(

.  
  
  

                                                 
: فالكشا، ٢/٦٦٤:  الوجيز،٦/١٧٥: الكشف والبيان، ١٥/٢٥٨: جامع البيان: انظر (١)

 تفسير ،٢/١٩٠: التسهيل لعلوم التتريل، ٣/٥٢١:  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،٢/٤٨٧
رشاد العقل إ، ٤/٣١٦: لباب التأويل للخازن، ٣/٥٠٢: أنوار التتريل للبيضاوي، ٣/٨٣: ابن كثير
  .٣/٢٩٢:فتح القدير .٥/٢٢٧: السليم

  ).١/١٣٧: ( الترجيح عند المفسريند  قواع(٢)



 

٢١٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 من قوله "e   d  c  b"  باختلاف العلماء في المقصود  -٤٣

 I p    o  n  x  w  v  u  t  s  r     q:تعالى
   h  g  fe   d  c  b  a`  _      ~  }  |  {  z   y

  k  j  iH ]٤٩: الكهف:[  

 :اختلف في ذلك على قولين
 . اً وجدوا إحصاء ما عملوا حاضر:أي -١

 وجدوا جزاء ما عملوا حاضراً: وقيل-٢
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

  :فقال في تفسيره، ل الأول القو-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

 وجدوا جزاء ما عملوا حاضراً: وقيل. وجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً:أي"
)٢(

."  
 .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم

، والنسفي، والبغوي، السمرقندي: موافق لما ذهب إليه ومارجحه الإمام القرطبي
، والشوكاني، وأبو السعود، والبيضاوي، والخازن، وابن كثير، وابن الجوزي

.والشنقيطي
)٣(

     

لمعنى الثانيوابن عثيمين إلى ، وذهب الألوسي
)٤(

.   
  

                                                 
  .٥/١٥٣: زاد المسير، ٥/٥٢٢:  لأحكام القرآنعالجام: ر انظ(١) 
  .٥/٥٢٢:  لأحكام القرآنع الجام(٢) 
زاد ، ٢/١٩٠: مدارك التتريل، ٣/١٣٨: معالم التتريل، ٣/٣٥٠: بحر العلوم للسمرقندي: انظر (٣)

، ٣/٥٠٣: أنوار التتريل، ٤/٣١٦: لباب التأويل للخازن، ٣/٨٣: ابن كثير، ١٥٣/ ٥: المسير
  . ٤/١١٨: أضواء البيان، ٣/٢٩٢: فتح القدير، ٥/٢٢٧: إرشاد العقل السليم

  .٦٧: تفسير سورة الكهف لابن عثيمين، ٢٩٢/ ١٥: روح المعاني (٤)



 

٢١٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
مما سبق يظهر أن القول الراجح  هو ما ذهب إليه الإمام القرطبي ومن تبعه من 

و اختيار أكثر وه، اً وجدوا إحصاء ما عملوا حاضر:وهو أن المعنى، العلماء
فتقدم ذكر الكتاب ونظرهم إليه مشفقين مما فيه ، ويدل عليه السياق، العلماء

. اًإحصاء ما عملوا حاضر":ووجدوا ما عملوا حاضراً"وهذا يدل على أن معنى 
  .واالله أعلم

  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»الفهالقول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خ«:قاعدة
)١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢٩٩-١(:قواعد الترجيح عند المفسرين  (١)



 

٢١٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I   o    n  m  l : اختلاف العلماء في المراد بالذرية من قوله تعالى-٤٤
s    r  q   pt          z     y  x  w  v  u{  }  |   

¤  £  ¢  ¡  �  ~¥  ©  ¨  §  ¦   H]هل ،]٥٠:الكهف 
  .لإبليس ذرية من صلبه ؟

  : في ذلك على قوليناختلف

قال الشعبي -١
)١(

 إن ذلك عرس : فقلت؟ هل لإبليس زوجة:لني رجل فقال سأ:

 فعلمت أنه لا I  ~  }  |H : ثم ذكرت قوله،لم أشهده
 .نعم:تكون ذرية إلا من زوجة فقلت

 وذريته أعوانه من الشياطين، ليس له أولاد ولا ذرية:وقال قوم -٢
)٢(

. 
   :الدراسة والترجيح

، واستدل بالحديث الصحيح ، أن لإبليس ذرية-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :فقد قال في تفسيره

 الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره الحميدي: قلت"
)٣(

 في الجمع بين 
 ولا آخر ،أول من يدخل السوق لا تكن«:رسول االله   قال:الصحيحين قال

                                                 
، والمغيرة أحد الأعلام ولد زمن عمر وسمع عليا وأبا هريرة ، أبو عمرو الشعبي،عامر بن شراحيل  (١)

  .٤/٣١٠:حلية الأولياء، ١/٥٢٢:الكاشف :انظر. مات سنة ثلاث أو أربع ومائة
  .٥٢٣/ ٥: للقرطبي الجامع لأحكام القرآن (٢)
 من جزيرة يقال ، بن حميد الأندلسيعبد االله بن محمد بن أبي نصر فتوح،  الحميدي عبد االله أبو (٣)

 وكان حافظا مكثرا أديبا ماهرا عفيفا ، قدم بغداد فسمع بها الحديث، برقة قريبة من الأندلس:لها
 وهو صاحب الجمع بين الصحيحين وله غير ذلك من المصنفات وقد كتب مصنفات ابن ،نزها

 البداية :انظر. ع عشر من ذي الحجة وكانت وفاته ليلة الثلاثاء الساب،حزم والخطيب
  .٥/٣٩٥:معجم الأدباء، ٤/١٢١٨:تذكرة الحفاظ، ١٢/١٥٢:والنهاية



 

٢١٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

» فبها باض الشيطان وفرخ ،من يخرج منها
)١(

 وهذا يدل على أن للشيطان ذرية 
   ". واالله أعلم،من صلبه

، والألوسي، والشوكاني، وأبو حيان، البغوي: وهو موافق لما ذهب إليه

والشنقيطي
)٢(

 .  
 ، والضحاك، وابن زيد، والشعبي، قتادة:وذهب إلى هذا القول من السلف

 لا يكون : وقال الشعبي،نسل بنو آدمي ينكح وينسل كما : قال قتادة،والأعمش
 إني لا أخلق لآدم ذرية «: إن االله قال لإبليس:زيد وقال ابن ،ذرية إلاّ من زوجة

»إلاّ ذرأت لك مثلها
)٣(

.  
إلى أنه ، وأبو السعود، والبيضاوي، والكلبي، ابن عطية، والثعالبي، وذهب الطبري

 وذريته أعوانه من الشياطين،ليس له أولاد ولا ذرية
) ٤(

. 
 وكل ما ناقض صريح ، مناقض لهذه الآية مناقضة صريحة"لا ذرية له" أنه :ادعاءو

 ؟ أو غيرهجكن طريقة وجود نسله هل هي عن تزو ول،القرآن فهو باطل بلا شك
وقد ذكر الشيخ الشنقيطي ،  والعلماء مختلفون فيها،لا دليل عليها من نص صريح

                                                 
باب من فَضائِلِ أُم سلَمةَ أُم الْمؤمِنِين رضي االله عنها ، ٤/١٩٠٦ :هصحيحفي مسلم أخرجه الإمام  (١)

لسوق ولا آخِر من يخرج منها فَإِنها معركَةُ تكُونن إن استطَعت أَولَ من يدخلُ الا «: بلفظ
 رقم ٦/٢٤٨:  في معجمهالطبرانىو، ٦/٥٢٠: والبزار في مسنده، »الشيطَانِ وبِها ينصِب رايته

  ).٢٨٤٠ح (٣/٣٦١: بين الصحيحينعالحميدي في الجمو، ٦١١٨
: المعاني روح ،٣/٢٩٣: فتح القدير، ٦/١٢٩: المحيطلبحر ا، ٥/١٣٩: معالم التتريل: ر انظ(٢) 

  .٤/١٢٢: أضواء البيان، ١٥/٢٩٢
  .١٥/٢٩٤: روح المعاني، ٦/١٢٩: المحيط رالبح: انظر (٣)
التسهيل لعلوم ، ٣/٥٢٢: المحرر الوجيز، ٢/٣٨٦: تفسير الثعالبي، ١٥/٢٦٣: جامع البيان:  انظر(٤)

  .٥/٢٢٧: د العقل السليمإرشا.٣/٥٠٤: يأنوار التتريل للبيضاو، ٢/١٩٠: التتريل



 

٢١٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

مما تثبت كيفية التناسل بعض الأقوال في تفسيره
)١(

الأقوال ونحوها لا كن تلك ول، 
 فقد دلت الآية الكريمة ،ادها بدليل من كتاب أو سنة لعدم اعتض،معول عليها

 ومثله لا ، فلم يثبت فيه نقل صحيح: أما كيفية ولادة تلك الذرية،على أن له ذرية

 فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح،يعرف بالرأي
)٢(

.  
 ويجوز أن ، أو أتباعاً إن له أولاداً-ولعله الحق- :وقيل:"-رحمه االله-قال الألوسي

 أو الجمع بين الحقيقة وااز عند من ، على التغليبن الذرية مجموعهما معاًيراد م

" أو عموم ااز،يراه ااز
)٣(

.  
  :تحرير المسألة

  .عه من العلماء هو الأولى بالصوابإذا تقرر هذا فإن قول الإمام القرطبي ومن تب
  : بالقاعدة الترجيحية الناصة على أن وهو مؤيد 

  .»القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو ردكل تفسير خالف «
يضم إلى ،  كما قدمناأنه لا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة صريحةب فالقول 

»يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة« : ذلك أنه
)٤(

.  
  
  

                                                 
 إن :وقيل،  فهذا أصل ذريته؛دخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس بيضاتأ إن إبليس : مجاهدقال(١)  

 فيخرج له كل ، فهو ينكح هذا بهذا؛ وفي اليسرى فرجاًاالله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكراً
 وأعظمهم ، يخرج وهو يطير فهو، وشيطانة يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً،يوم عشر بيضات

  .٤/١٢٢: أضواء البيان :انظر.  عند أبيهم مترلة أعظمهم في بني آدم فتنة
  .٤/١٢٢:  أضواء البيان،٥٢٣/ ٥: للقرطبي  لأحكام القرآنعالجام: ر انظ(٢) 
  .١٥/٢٩٥: روح المعاني (٣)
  ).٢/٣٦٩(- )١/٢١٤( : الترجيح عند المفسرين دقواع: اانظر في هذه القاعدة وما قبله (٤)



 

٢٢٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :من قوله تعالى " »  ¬ " اختلاف العلماء في عود الضمير في قوله-٤٥
 I ´  ³  ²   ±  °   ¯  ®  ¬  «   ¹  ¸  ¶          µ 

ºH ]٥١: الكهف:[   
 :اختلف في ذلك على عدة أقوال

 لم أشاورهم في خلق السماوات : أي،إبليس وذريته:يعود الضمير على -١  
  .هم على ما أردت ولا خلق أنفسهم بل خلقت،والأرض

 .الملائكة: يعود الضمير على-٢
  .جميع الكفار: يعود الضمير على-٣

 جميع الخلق: على يعود الضمير-٤
)١(

. 
  :الدراسة والترجيح
 فقد ذكر ترجيح ، يختار ما ذهب إليه ابن عطية-رحمه االله- لعل الإمام القرطبي

  : فقال في تفسيره،ابن عطية بعد أن ساق هذه الأقوال
 وبهذا ، بالآية هم إبليس وذريته إن الغرض المقصود أولاً: وأقول:بن عطيةاقال  "

 ؛ى الطوائف المذكورة وعلى الكهان والعرب والمعظمين للجنالوجه يتجه الرد عل
 إذ الجميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس ؛ أعوذ بعزيز هذا الوادي:حين يقولون

 وتندرج هذه الطوائف في ؛ فهم المراد الأول بالمضلين،وذريته وهم أضلوا الجميع
  ".   معناهم

 ه يرجح أن الضمير عائد علىأن -واالله أعلم-فيبدو، وسكت على قول أبي عطية
  .إبليس وذريته

  : موافق لما ذهب إليهرجحه الإمام القرطبي  ماو

                                                 
  .٥/١٥٤: المسيرزاد ، ٥/٥٢٥: الجامع لأحكام القرآن :ينظر (١)



 

٢٢١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

، وابن عطية، والزمخشري، والبغوي، والثعلبي، والسمرقندي، ابن جرير الطبري
، وأبو السعود، والخازن، وأبو حيان، والكلبي، والنسفي، وابن الجوزي

والشنقيطي، والشوكاني
)١(

 .  
 من تفكيك  حذراً؛هذا ما أجمع عليه الجمهور«:-رحمه االله-عودقال أبو الس

 ولك أن ترجع الضمير الثاني إلى ، على ظاهر لفظ الأنفس ومحافظةً،الضميرين

)الظالمين(
)٢(

 فإن نفي إشهاد الشياطين ؛وتلتزم التفكيك بناء على قود المعنى إليه 
خم هو الذي يدور عليه إنكار اتخاذهلقعلى أن أدنى بناءً  ،م أولياء الذين يتولو

 وحيث لا حضور لا مصحح للتولي ،ما يصحح التولي حضور الولي خلق المتولى

»قطعاً
)٣(

.   
وذهب الإمام الرازي

 
إن :للرسول   أن الضمير عائد إلى الكفار الذين قالوا إلى

 إن هؤلاء الذين : فكأنه تعالى قال؛لم تطرد من مجلسك هؤلاء الفقراء لم نؤمن بك
 ، ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم،أتوا بهذا الاقتراح الفاسد والتعنت الباطل

ولا   I  ³  ²   ±  °   ¯  ®  ¬  «H  :بدليل قوله تعالى
اعتضدت بهم في تدبير الدنيا والآخرة بل هم قوم كسائر الخلق فلم أقدموا على 

 فإنك تقول ؛عظيمة ونظيره أن من اقترح عليك اقتراحات ،هذا الاقتراح الفاسد
 حتى نقبل منك هذه الاقتراحات الهائلة ، ولا ذرية المملكة، لست بسلطان البلد:له

                                                 
معالم ، ٦/١٧٧:يانالكشف والب، ٢/٣٥١:بحر العلوم للسمرقندي، ١٥/٢٦٣:جامع البيان:  انظر(١)

زاد ، ٣/٥٢٣:المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ٢/٤٨٨:الكشاف، ٥/١٣٨:التتريل
 ،٦/١٢٩:البحر المحيط ،٢/١٩٠:التسهيل لعلوم التتريل، ٢/٩٥٢:تريلمدارك الت، ٥/١٥٤:سيرالم

فتح القدير ، ٥/٢٢٨ :إرشاد العقل السليم، ٤/٣١٦:ل في معاني التتريل للخازنلباب التأوي
   .٤/١٢٤:أضواء البيان، ١٥/٢٩٦: روح المعاني، ٣/٢٩٣:

             .I ¦ § ¨H :المذكورين في قوله تعالى (٢)
  .٥/٢٢٨ :عقل السليم الد إرشا(٣) 



 

٢٢٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 وفي ،رمذكو والذي يؤكد هذا أن الضمير يجب عوده إلى أقرب ،فلم تقدم عليها

 ¦  I : وهو قوله تعالى،هذه الآية المذكور الأقرب هو ذكر أولئك الكفار
  ¨  §H أولئك الكفار"بالظالمين"المراد و ]٥٠:الآية[:الكهف 

)١(
.   

 :تحرير المسألة
لماء هو أولى  يظهر مما تقدم أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي ومن وافقه من الع

 لما يلزم من الوجهين الآخرين من ، قول أكثر المفسرينهوو، الأقوال وأرجحها

تفكيك الضميرين
)٢(

.  
  :ةوهو مؤيد بالقاعدة الترجيحي

» الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقهاتوحيد مرجع«
 )٣(

. 

´  I   ¶  µ :قوله تعالىيرده ف "لملائكةا"على  عائد الضمير أما القول بأن
¹ ¸H )٤(

.  
  
 

                                                 
  .١٩/٣٣٣:  الكبيرالتفسير: ر انظ(١) 
ما (و )  لكم عدوموه( :ويقصد بالضميرين هو قوله ، ٢٩٣ /٣:  فتح القدير للشوكاني:نظر ا(٢)

 أما في القول الثالث فيلزم منه عودة الضمير في.فالضميران يعودان على إبليس وذريته ) أشهدم
  . ينفك الضميرانإلى المشركين وبذلك) أشهدم(

  ).٢/٦١٣( :  الترجيح عند المفسريند قواع (٣)
  .١٥/٢٩٦:  المعانيح رو(٤) 



 

٢٢٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

®  » ¬ I :في قوله تعالى" عضدا" اختلاف العلماء في معنى-٤٦
º   ¹  ¸  ¶          µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯H ]الكهف :

٥١[    :  

 :لعلماء في ذلك على قوليناختلف ا 
  .لي المضليناووالمعنى ما كنت لأُ، ولياء أ:أحدهما

خلق السموات والأرضفي  أعوانا: :والثاني
 )١(

.  
  :الدراسة والترجيح

 سوى أن "عضداً"فلم يذكر في معنى  ،الثاني -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  .أنه حصر الصواب فيما ذكرفك، ر القول الآخر في تفسيرهكولم يذ،  أعواناً:معناه

" بفلان إذا استعنت به وتقويت اعتضدت: يقال، أعواناً:أي )عضداً:" ( فقال
)٢(

.  
، والنحاس، ابن جرير الطبري: موافق لما ذهب إليهمارجحه الإمام القرطبيو

، والزمخشري، والكلبي، والبغوي، والأصفهاني، والواحدي، والسمرقندي، والثعلبي
، وأبو السعود، والبيضاوي، وأبو حيان،  والكلبي، والنسفي، ازيوالر، وابن عطية

والشنقيطي، وابن عاشور، والألوسي ، والشوكاني، والخازن، وابن كثير
)٣(

.  
  
  

                                                 
  .٣/٣١٥: النكت والعيون، ٥/١٥٥: المسيرزاد ، ٥/٥٢٥: الجامع لأحكام القرآن :ر انظ(١) 
  .٥/٥٢٥:  لأحكام القرآنع الجام(٢) 
بحر ، ٦/١٧٧:الكشف والبيان،٤/٢٥٦:معاني القرآن، ٥/٥٢٦:الجامع للأحكام القرآن: انظر (٣)

، ٢/٩٥٢:مدارك التتريل، ١/٣٣٧:غريب القرآن، ٢/٦٦٤الوجيز، ٢/٣٥١:العلوم للسمرقندي 
المحرر ، ٦/١٣٠:البحر المحيط، ٤/٣١٧:لباب التأويل للخازن، ٢/١٩٠:التسهيل لعلوم التتريل

 :فتح القدير، ٥/٢٢٨: العقل السليمدإرشا، ٣/٥٠٤:أنوار التتريل للبيضاوي، ٣/٥٢٣:الوجيز
   .٤/١٢٥:أضواء البيان، ٣٤٤/ ١٥: والتنويررالتحري، ١٥/٢٩٦:روح المعاني، ٣/٢٩٢



 

٢٢٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
هو المسافة ما بين المرفق إلى الكتف، هذا يسمى عضد، وهذا العضد : أصل العضد

العضد وهو محل القوة إلى المعين هو القوة والبأس والشدة في عضده، فاستعير 

أي ما كنت يا  I º   ¹  ¸  ¶          µ  ´H :قوله تعالىووالنصير، 

أنصاره وأعوانه: وعضد الرجل، محمد لتتخذ المضلين أنصارا
)١(

.   
مما سبق يظهر أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي ومن معه من العلماء هو الراجح في 

الظاهر  وهو ، وهو المعروف في اللغة،المفسرين؛ وهو قول جمهور "عضداً"معنى
جل ينفي إشهاد أحد من الشركاء في خلق ؛ فاالله عزوالقرآني  للسياق المناسبو

  .أعواناً له في الخلقوينفي أيضاً اتخاذهم ، السموات والأرض
   : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية الناصة على أن

عروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف لى الميجب حمل كلام االله ع«: قاعدة

»والمنكر
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١/١٤١ :ذيب اللغة،٤/٢٨٣ :مقاييس اللغة ،٦/٢١:صبح الأعشى:  انظر(١)
  ).٢/٣٦٩( : الترجيح عند المفسرين د قواع (٢) 



 

٢٢٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I É  Í  Ì  Ë   Ê :اختلف في تفسير الظن في قوله تعالى-٤٧
Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎH] ٥٣: الكهف[    :     

 :اختلف في ذلك على قولين
 : رضي االله عنهمابن عباساقال ،  أيقنوا: أي، اليقين والعلم:بمعنىأن الظن -١  

 .أم مواقعوهاأيقنوا 
 رأوها من مكان بعيد فتوهموا أم مواقعوها وظنوا أا تأخذهم في :وقيل -٢

إن الكافر ليرى جهنم ويظن أا «: في الخبرواستدل على ذلك بما ورد، الحال

مواقعته من مسيرة أربعين سنة
)١(

«
)٢(

.   
 :الدراسة والترجيح

  :قال في تفسيرهف ،اليقين: عنىهنا بم" الظن" أن -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
 رأوها من مكان بعيد فتوهموا أم :وقيل .... اليقين والعلم :هنا بمعنى )ظنواف" (

"مواقعوها وظنوا أا تأخذهم في الحال
)٣(

.  
  .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم

، و السمرقندي، والنحاس، الطبري: هموافق لما ذهب إليمارجحه الإمام القرطبي  و
، والكلبي، والنسفي، وابن الجوزي، والزمخشري، والبغوي، والواحدي، والثعالبي

                                                 
 يوم القيامة مقدار خمسين ألف سنة ينصب للكافر«: قال عن رسول االله ، سعيد الخدريو أبرواه (١)

أخرجه . » وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أا مواقعته من مسيرة أربعين سنة،كما لم يعمل في الدنيا
وابن ، )١٣٨٥ح(٢/٥٢٥: في مسنده وأبو يعلى،)١١٧٣٢ح (٣/٧٥: في مسنده أحمدالإمام
 ،لم يخرجاهسناد وهذا حديث صحيح الإ:  في مستدركهوقال الحاكم ،)٧٣٥٢(١٦/٣٤٩:حبان
:  التلخيصيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي فيالمستدرك على الصح:انظر. صحيح: الذهبيوقال

  .وإسناده حسن على ما فيه من ضعف:)١٠/٣٣٦ (زوائدمجمع الفي  قال أبو بكر الهيثمي، ٧/٢١١
  .٥/٥٢٦:  لأحكام القرآنع الجام(٢) 
  .المرجع السابق (٣)



 

٢٢٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

، والألوسي، والشوكاني، وأبو السعود، والبيضاوي، وابن كثير، وأبو حيان

والشنقيطي
)١(

.  

 إلى القول الثاني والرازي،ابن عطيةوذهب 
)٢(

. 
 :تحرير المسألة
اله ق قد ، في موضع يقين تامالعبارة بالظن لا تجيء أبداً« : -رحمه االله-قال الثعالبي

 ، بل أعظم درجاته أن يجيء في موضع متحقق لكنه لم يقع ذلك المظنون،نالحس
 وتأمل هذه ،وإلا فمذ يقع ويحس لا يكاد توجد في كلام العرب العبارة عنه بالظن

»الآية وتأمل كلام العرب
)٣(

.  
هنا " الظن" وهو أن ،الأولفالقول الذي يظهر رجحانه هو القول إذا تقرر هذا؛ 

  .وهو قول أكثر المفسرين، اليقين:في الآية بمعنى
  : مؤيد بالقاعدة الترجيحية وهذا القول

  .»القرآن ومعهود استعماله أولىحمل كلام االله على الغالب من أسلوب «

رب دون الشاذ لى المعروف من كلام العيجب حمل كلام االله ع«: وقاعدة
»والضعيف والمنكر

)٤(
.  

  
  

                                                 
تفسير الثعالبي ، ٢/٣٥١:بحر العلوم للسمرقندي، ٤/٢٥٨:معاني القرآن، ١٥/٢٦٤: جامع البيان (١)
زاد ، ٢/٤٨٩: الكشاف، ٣/١٤٠: التتريلمعالم، ٣/٦٦٥:الوجيز للواحدي، ٢/٣٨٦:

، ٦/١٣٠:البحر المحيط، ٢/١٩٠:التسهيل لعلوم التتريل، ٩٥٣/ ٢:مدارك التتريل، ٥/١٥٦:المسير
تفسير ،٥/٢٢٩:إرشاد العقل السليم، ٣/٥٠٥:ل للبيضاوي أنوار التتري، ٣/٨٦:تفسير ابن كثير

   .١٢٩ /٤:أضواء البيان ، ٢٩٩ /١٥:روح المعاني ، ٣/٢٩٤ :فتح القدير ، ٤٨٠:السعدي
  .١٩/٣٣٥: التفسير الكبير، ٣/٥٢٥: المحرر الوجيز (٢)

  .٢/٣٨٦: الثعالبي  تفسير(٣)  
  ).٢/٣٦٩-١/١٧٢( :عند المفسرين  الترجيح دقواع: ا في هذه القاعدة وما قبلهر انظ(٤) 



 

٢٢٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I   D  C  B  A:  اختلاف العلماء في تحديد اادل في قوله تعالى-٤٨
 PO  N   M  L   K  JI  H  G  F  EH  ]الكهف :

٥٤:[  
 :اختلف في ذلك على عدة أقوال

 النضر بن الحرث: المراد به -١
)١(

 رضي االله قاله ابن عباس،  وجداله في القرآن،
  .ماعنه

الآية في أبي بن خلف: قيل -٢
)٢(

 .قاله ابن السائب، وجداله في البعث، 
  والدليل على أنه أراد الكافر قوله، الكافر أكثر شيء جدلاً:أي:قال الزجاج -٣ 

]٥٦: الآية:[الكهف  I k     o  n  m  l  H:تعالى
) ٣(

.  
جميع الناس: العموم؛ أي-٤

) ٤(
.  

  
 

                                                 
 اجتمع مع الأفاضل والعلماء بمكة ،هو ابن خالة النبي  ، النضر بن الحرث بن كلدة الثقفي   (١)

 عليه السلام علي أمر ف، بدريوم غزوةكان من جملة المأسورين  ،وغيرها وعاشر الأحبار والكهنة
عيون : انظر. لسنة الثانية من الهجرة ا ذلك فيأن يضرب عنقه بعد منصرفه وكانبن أبي طالب

  .١/١٦٧:الأنباء في طبقات الأطباء 
 ة بيده، وقد كانت له دابمحمدهو الوحيد من المشركين الذي قتله رسول االله ، أبي بن خلف (٢)

ن شاء االله، إنا قاتلك أبل :  قتلك يا محمد ، فيرد الرسولأ ويقول للرسول على هذه بمكةيعلفها 
  .حدأكة بعد  قافلة إلى موقريشوكزه الرسول وكزة خفيفة يوم أحد فهلك 

  .٦/١٨٧:البداية والنهاية، ٢/١٧٩:تاريخ الإسلام:  انظر
  .٢/٣٥١: السمرقندي   اختار هذا القول(٣)
: زاد المسير، ٥٢٤ /٣: المحرر الوجيز لابن عطية، ٥/٥٢٧: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ينظر (٤)

  .٦/١٣١: البحر المحيط، ٥/١٥٧



 

٢٢٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :الدراسة والترجيح
 يجد أنه يرجح أن المراد بالآية العموم؛ -رحمه االله-في كلام الإمام القرطبي المتأمل 

  :وقد ساق الأدلة من الأحاديث الصحيحة على ذلك، جميع الناس: أي
 يؤتى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقول «: قال أن النبي روى أنس -١

برسلك  رب آمنت بك وصدقت : فيقول؟ ما صنعت فيما أرسلت إليك:االله له
 : فيقول. هذه صحيفتك ليس فيها شيء من ذلك: فيقول االله له.وعملت بكتابك

 هذه الملائكة الحفظة يشهدون : فيقال له.رب إني لا أقبل ما في هذه الصحيفة يا
 وكيف أقبلهم ولا هم من عندي ولا من ،رب  ولا أقبلهم يا: فيقول.عليك
  يا: فقال.م الكتاب قد شهد بذلك هذا اللوح المحفوظ أ: فيقول االله تعالى؟جهتي

 علي من  لا أقبل إلا شاهداًيا رب : فقال. بلى: قال.؟رب ألم تجرني من الظلم
 ثم يخلى بينه وبين الكلام ،جوارحه بالشرك  الآن نبعث: فيقول االله تعالى.نفسي

 لعنكن االله فعنكن كنت : يقول لأعضائه، وإن بعضه ليلعن بعضاً،فيدخل النار
فذلك قوله ،  لعنك االله أفتعلم أن االله تعالى يكتم حديثاً:قول أعضاؤه فت.أناضل

أخرجه مسلم       »]٥٤:الآية:[الكهف I  O  N   M  L   KH :تعالى

بمعناه من حديث أنس أيضا
)١(

 . 

                                                 
 : قالعن الشعبي عن أنس بن مالك  الحاكم في مستدركه بإسناده وخرج، )٢٩٦٩( برقم (١)

 ألا تسألوني من أي شيء « :  ذات يوم أو تبسم فقال رسول االله  ضحك رسول االله  
 يا رب أليس وعدتني أن لا :يقول.القيامة عجبت من مجادلة العبد ربه يوم : فقال؟ضحكت
 أو ليس كفى بي : فيقول.ل علي شهادة شاهد إلا من نفسي فإني لا أقب: قال. بلى: قال؟تظلمني
 فيردد هذا الكلام مرات فيختم على فيه وتكلم أركانه بما : قال. وبالملائكة الكرام الكاتبينشهيداً

هذا حديث صحيح على :قال الحاكم . عنكم كنت أجادل لكم وسحقاً بعداً: فيقول.كان يعمل
قال الألباني في ). ٨٧٧٨ح(٦٤٤: ٤:رك على الصحيحين  المستد:انظر. شرط مسلم ولم يخرجاه

  .حديث صحيح:)٢٩/٩٤(صحيح وضعيف الجامع الصغير



 

٢٢٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 رضي االله طرقه وفاطمة  أن النبيفي صحيح مسلم عن عليما ورد  -٢
 إنما أنفسنا بيد االله فإذا شاء أن  يا رسول االله:  فقلت؟ألا تصلون«: فقالعنهما

 يضرب ربِد ثم سمعته وهو م،حين قلت له ذلك فانصرف رسول االله، يبعثنا بعثنا

» I  O  N   M  L   KH :فخذه ويقول
) ١(    .  

، وابن كثير، أبو حيان، وابن عطية، البغوي، الثعالبي: وهو موافق لما ذهب إليه

والشنقيطي، وروابن عاش، والألوسي، والشوكاني
)٢(

 .      

  :تحرير المسألة
وهو أن المراد باادل في ، ح الإمام القرطبي هو الراجيظهر مما تقدم أن ما رجحه

 ىفهي تدل عل، ويدل على ذلك الأحاديث السابقة ، عموم الخلق : الآية الكريمة
  .فدل هذا على العموم، والكفار من باب أولى، دخول المؤمنين في هذا العموم

علمنا من سياق الآية أن الكفار أكثروا الجدل «:-رحمه االله -ال الشيخ الشنقيطيق
 لإدحاض الحق الذي أوضحه االله بما ضربه في هذا القرآن من ،ة والمراءموالخصو
 ولكن كون هذا هو ظاهر القرآن وسبب الترول لا ينافي تفسير الآية ،كل مثل

لفظ لا بخصوص السبب كما بيناه  لأن العبرة بعموم ال،الكريمة بظاهر عمومها

»بأدلته فيما مضى
)٣(

.  
  

                                                 
رقم ) ٤٠٨، ٨/٤٠٧( سورة الكهف -كتاب التفسير–صحيح البخاري مع الفتح : انظر (١)

 باب ما روي في من نام الليل أجمع - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - مسلم حوصحي) ٤٧٢٤(
  ).٧٧٥(رقم ) ١/٥٣٧/٥٣٨(حتى أصبح 

: البحر المحيط، ٣/٥٢٤: المحرر الوجيز، ٣/١٤٠: معالم التتريل، ٢/٣٨٧:  الثعالبيتفسير: ر انظ(٢) 
التحرير ، ٣٠٠/ ١٥: المعاني روح ،٣/٢٩٥ :فتح القدير ،٣/٨٦: تفسير ابن كثير، ٦/١٣٠

  .٤/١٣٤: البيان ءأضوا، ٣٥٠/ ١٥: والتنوير
  .٤/١٣٤: البيان ء أضوا(٣)  



 

٢٣٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية الناصة على أنه 
  .»يجب حمل نصوص الوحي على العموم« 

»العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب«:  وقاعدة
)١(

.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٥٤٥- ٢/٥٢٧( : الترجيح عند المفسرين دقواع: اانظر في هذه القاعدة وما قبله (١)



 

٢٣١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 I X  W   V    U  T   S  R  Q  Y :المراد بقوله تعالى -٤٩
d  c  b  a     ̀ _    ̂ ]  \   [  ZH ]٥٥: الكهف[    : 

 :اختلف العلماء في المراد بهذه الآية على قولين
 ولو حكمت عليهم ، إلا حكمي عليهم بذلكالإيمانأي ما منعهم عن  -١

  .منوالآ بالإيمان
 وما منع الناس من الإيمان : تقديره، أن في الآية الكريمة مضافاً محذوفا-٢

الاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً و
)١(

.  
   :الدراسة والترجيح

  :فقال في تفسيره، القول الأول -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
 بالإيمان إلا حكمي عليهم بذلك ولو حكمت عليهم الإيمان ما منعهم عن :أي "
 وما منع : المعنى: وقيل.عذاب الاستئصال عادة الأولين في : وسنة الأولين،منوالآ

 فحذف وسنة الأولين معاينة ،الناس أن يؤمنوا إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين
 اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك : وقالوا،العذاب فطلب المشركون ذلك

"الآية
)٢(

.  
  .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم

، وابن جرير الطبري، الفراء:لما ذهب إليهمارجحه الإمام القرطبي موافق  و

والشنقيطي، والسيوطي، والكلبي، والبغوي، والواحدي
)٣(

 .  

                                                 
  .١٣٥/ ٤: البيانأضواء ، ٥/٥٢٧:  الجامع لأحكام القرآن :ينظر (١)
  .٥/٥٢٧:  لأحكام القرآنع الجام(٢) 
لم معا، ٣/١٥٤: الوسيط للواحدي، ١٥/٢٦٦: جامع البيان، ٢/١٤٧: معاني القرآن: ر انظ(٣) 

: البيان أضواء ،٣٥٨: تفسير الجلالين، ١/٥١٣: التسهيل لعلوم التتريل، ٣/١٤٠: التتريل
٤/١٣٥.  



 

٢٣٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :  لهذا القول بالآيات التالية -رحمه االله-واستدل الشيخ الشنقيطي

 :يونس  I   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃH :قوله تعالى

الآية [يونس I     f  e  d  c   b  a  `  _H :وقوله تعالى، ]٩٦:الآية[

  Il  k  j  i  h  g   f  e  d  cm   o  n: وقوله تعالى، ]١٠١:

 q  pH   ٣٧:الآية [النحل[
) ١(

.   
، والنسفي، والزمخشري، والنحاس، الزجاج:وذهب إلى القول الثاني من العلماء

والألوسي، والشوكاني، و ابن كثير، وأبو حيان
)٢(

   . 
 ، وما منع الناس أن يؤمنوا إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين:إن معنى الآية: لوافقا

 اللهم إن : وقالوا، معاينة العذاب فطلب المشركون ذلك"وسنة الأولين"فحذف 

 I W :واستدلوا على ذلك بقوله تعالى. كان هذا هو الحق من عندك الآية
       ]  \  [  Z       Y  X_  ^H     الشعراء] وقوله ،]١٨٨: الآية: 

I«  ª  ©  ¨  §         µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬ 
»  º  ¹  ¸   ¶H   ٣٢: الآية[الأنفال[

)٣(
.  

  
  
  
  

                                                 
  .٤/١٣٥: البيانأضواء   (١)
: الكشاف، ٤/٢٦٠:  القرآن للنحاسمعاني ،٣/٢٩٦:  القرآن وإعرابه للزجاجمعاني:  انظر(٢)

: لتتريل للبيضاويأنوار ا، ٦/١٣٢: البحر المحيط، ٢/٩٥٤: مدارك التتريل، ٢/٤٩٨
  .١٥/٣٠٠: روح المعاني، ٣/٢٩٥: فتح القدير، ٣/٨٦: تفسير ابن كثير، ٣/٥٠٥١٣٠

  .٤/١٣٥:   أضواء البيان للشنقيطي(٣)



 

٢٣٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
وذلك لأن ما لا تقدير فيه ، يظهر مما تقدم أن المعنى الأول أقرب للمراد من الآية

  .المقدرت المحذوف أولى مما فيه تقدير إلا بحجة يجب الرجوع إليها تثب
  :  وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار«
)١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤٢١ /٢:  قواعد الترجيح عند المفسرين (١)



 

٢٣٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  e: في قوله تعالى"  vw "من كلمة" ما"اختلاف العلماء في معنى  - ٥٠
   q   p      o  n  m  l  kj  i   h     g  f

  y  x  w  v  u  t  srH ]٥٦: هفالك [ :  
  :القوثلاثة أاختلف في ذلك على 

  . والإنذار:أي، يةر مصد"ما" أن-١
 أي اتخذوا القرآن والذي أنذروا به من الوعيد ؛ الذي:بمعنىموصولة " ما" أن-٢

   . وباطلاً أي لعباً؛هزواً
 أي وما ، ويكون الراجع من الصلة محذوفاً،موصولة يجوز أن تكون" ما" أن-٣

 وإنذارهم: أو مصدرية بمعنى،ابأنذروه من العذ
 )١(

. 
  :الدراسة والترجيح

  :فقال في تفسيره، القول الأول -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
 أي اتخذوا القرآن والذي ، الذي: بمعنى: وقيل. المصدر أي والإنذار: بمعنى)ما( "

" أي لعبا وباطلاً،أنذروا به من الوعيد هزوا
)٢(

.  
 .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، صيغة الجزمفقد ذكر القول الأول ب

الشنقيطيو، أبو حيان :لما ذهب إليه ومارجحه الإمام القرطبي موافق 
)٣(

.    
 ، والعائد محذوف،"الذي"أن تكون بمعنى "ما"واحتملت«:-رحمه االله-قال أبوحيان

لى  أي وإنذارهم فلا تحتاج إلى عائد ع، وأن تكون مصدرية،)أنذروه وما:(أي

»الأصح
)٤(

.  
                                                 

  .٢/٦٨١: الكشاف. ٥/٥٢٨: الجامع لأحكام القرآن: انظر (١)
  .٥/٥٢٨:  لأحكام القرآنع الجام(٢) 
  .١٤١/ ٤: أضواء البيان ،٦/١٣٢: المحيطالبحر  :انظر (٣)
  .٦/١٣٢: المحيطالبحر  (٤)



 

٢٣٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

، والكلبي، والنسفي، والرازي، شريالزمخ:  من العلماءوذهب إلى جواز المعنيين

والألوسي
)١(

.  

والخازن،  البغويجحرو
)٢(

I  w  v  u  t :"قال البغوي، القول الثاني 
xHوهو القرآن ، وما أنذروا به: يعني، فيه إضمار "

)٣(
.  

  :تحرير المسألة
لأن ما ، يه الإمام القرطبي هو الأقرب للمراد من الآيةيظهر مما تقدم أن ما ذهب إل

  .المقدرلا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير إلا بحجة يجب الرجوع إليها تثبت المحذوف 
  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار«
)٤(

.  
  
  
  

                                                 
مدارك ، ٢/٨٥٢: القرآن التبيان في إعراب ،١٩/٣٣٨: التفسير الكبير، ٢/٦٨١: الكشاف:   ينظر(١)

  .١٥/٣٠٣: روح المعاني ،٢/١٩٠: التسهيل لعلوم التتريل، ٩٥٤/ ٢: التتريل
  .٤/٣١٨: لباب التأويل للخازن (٢)
  .١٤٠/ ٥: معالم التتريل: انظر (٣)
  .٤٢١ /٢: قواعد الترجيح عند المفسرين (٤)



 

٢٣٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

½  ¾   I:في قوله تعالى" موسى"ب اختلاف العلماء في تحديد المقصود -٥١
  É  È    Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿Ê  H 

  ]:٦٠:الكهف[
  :اختلف في ذلك على قولين

 أنه موسى بن عمران المذكور في القرآن :الجمهور من العلماء وأهل التاريخ -١ 
  .ليس فيه موسى غيره

 نوف البكاليممنه - وقالت فرقة  -٢ 
)١(

وإنما هو موسى  ،بن عمراناإنه ليس :

 قبل موسى بن عمران وكان نبياً،بن منشا بن يوسف بن يعقوب
) ٢(

.   
  :الدراسة والترجيح

فقال في  ،موسى بن عمران أن المقصود به هو -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :تفسيره

الجمهور من العلماء وأهل التاريخ أنه موسى بن عمران المذكور في القرآن ليس " 
بن عمران وإنما هو ا منها نوف البكالي إنه ليس : وقالت فرقة.هفيه موسى غير

 وقد رد . وكان نبيا قبل موسى بن عمران،موسى بن منشا بن يوسف بن يعقوب

" في صحيح البخاري وغيرهبن عباساهذا القول 
)٣(

 .  

                                                 
التقريب : رانظ، مات بعد التسعين ،من الثانية،  شامي مستور، بن الفضاله البكالي نوفوه(١)  
)٧٢١٣.(  

  .٥/٥٣٠: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢)
  .المرجع السابق (٣)



 

٢٣٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

، والسمرقندي، ابن جرير الطبري:منهم،  وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء
، وأبو حيان، والرازي، والنيسابوري، والكلبي، والبغوي، لثعالبيوا، والثعلبي

والألوسي، والشوكاني
)١(

.     
  .رده السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، وأما القول الثاني فهو قول مردود

  : تحرير المسألة
هو موسى بن عمران بمقتضى الأحاديث يظهر مما تقدم أن المقصود بموسى في الآية 

خوالتواري
)٢(

 وهو ابن ، إذ ليس في القرآن موسى غير واحد، وبظاهر القرآن،

 ولو كان في هذه الآية غيره لبينه،عمران
)٣(

  .وهو قول جمهور العلماء، 
في صحيح البخاري   رضي االله عنهمابن عباساقد رده أما القول الثاني ف  

وغيره
)٤(

.  

                                                 
تفسير ، ٦/١٨٠:الكشف والبيان، ٢/٣٥٣:بحر العلوم للسمرقندي ،١٥/٢٧١ :جامع البيان:انظر(١) 

: التفسير الكبير، ٣/١٤١:معالم التتريل، ٢/١٩١:التسهيل لعلوم التتريل، ٢/٣٨٨:الثعالبي
روح ، ٥/٢٩٧: فتح القدير، ٦/١٣٥:البحر المحيط، ٥/١٩٤:تفسير النيسابوري ، ٢٠/٣٤١

  .١٥/٣١٠:المعاني
  .٢/٩٢: تاريخ ابن خلدون، ١/٢٩٥: والنهايةالبداية : انظر (٢)
  .٣/٥٢٧:  الوجيزر المحر(٣) 
 نوف البكالي ن لابن عباس رضي االله عنهما إتقل: كما في حديث سعيد بن جبير رحمه االله قال (٤)

 رضي االله يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل فقال ابن عباس
 موسى قام خطيبا في بني نإ: يقول  بي بن كعب أنه سمع رسول االله عدو االله حدثني أبكذ: عنه

فأوحى االله إليه أن ، فعتب االله عليه؛ إذ لم يرد العلم إليه، أنا: فقال إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟
 باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي صحيح البخاري:ينظر. لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك

 وصحيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل ،)١٢١(، ١/٥٦:  العلم إلى اهللالناس أعلم فيكل
  ).٢٣٨٠(رقم ) ٤/١٨٤٧(الخضر عليه السلام 



 

٢٣٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

واحتج القفال«:-رحمه االله-قال الرازي
)١(

إن موسى هذا هو : على صحة قولنا
 إن االله تعالى ما ذكر موسى في كتابه إلا وأراد به صاحب :قالف -صاحب التوراة

 ولو كان المراد شخصاً آخر ، إليهالانصراف يوجب الاسم هذا فإطلاق ،التوراة

»مسمى بموسى غيره لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة الشبهة
) ٢(

.  
  :جيحيةوهذا القول مؤيد بالقاعدة التر

  .»لعدول عن ظاهر القرآن إلا بدليللا يجوز ا «

»كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد«:  وقاعدة
)٣(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
درس علي أبي العباس ابن سريج ومات سنة ، الشاشي محمد بن علي بن إسماعيل القفال ، بكرو أب(١) 

 وهو أول من صنف ،لها وكان إماما وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مث،ست وثلاثين وثلاثمائة
 وعنه انتشر فقه الشافعي ، وله شرح الرسالة، وله كتاب في أصول الفقه،الجدل الحسن من الفقهاء

طبقات الشافعية ، ١/١٢٠: طبقات الفقهاء :انظر. رحمه االله تعالى فيما وراء النهر
  .٣/٢٠٠:الكبرى

  .٢٠/٣٤١: الكبير  التفسير(٢) 
  ).٢١٤- ١/١٣٧( : الترجيح عند المفسرين دقواع: ابلهانظر في هذه القاعدة وما ق (٣)



 

٢٣٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

¾  ½ I :في قوله تعالى" لا أبرح "ب اختلاف العلماء في المقصود -٥٢
Â  Á À  ¿    H ]٦٠: الكهف[ :  

  :اختلف في ذلك على قولين
  .لا أزال أسير":رحلا أب"أن معنى -١

أفارقك لا":لا أبرح"أن معنى -٢
)١(

.   
  : الدراسة والترجيح

  : وجهانافيه"لا أبرح"
  :وجهان  وفي اسمها وخبرها،ناقصةا أ :أحدهما
  . لا أبرح أسير: أي،خبرها محذوفأن  : أحدهما
 ثم حذف الاسم وجعل ، لا أبرح سيري:والتقدير ،)حتى أبلغ( هاخبرأن  : والثاني
  . منه فأسند الفعل إلى المتكلم المتكلم عوضاًضمير

 ، لا أفارق السير حتى أبلغ: أي، والمفعول محذوف،تامةا أ :والوجه الآخر

 لا أفارقه: أي، لا أبرح المكان:كقولك
) ٢(

.  
 ، أي لا أزال أسير":لا أبرح"برجح أن المقصود -رحمه االله-والإمام القرطبي

"أفارقك  لا)لا أبرح:( وقيل...أسير  لا أزال :أي) لا أبرح:"( فقال
)٣(

.  
 .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم

، والنحاس، والثعلبي، الطبري:  لما ذهب إليهرجحه الإمام القرطبي موافق  وما
، والرازي، وابن الجوزي، وابن عطية، والزمخشري، والبغوي، والواحدي، والثعالبي

                                                 
  .٥/٥٣٠: الجامع لأحكام القرآن (١)
  .٢/٨٥٤: القرآن للعكبري في إعراب نالتبيا: ر انظ(٢) 
  .٥/٥٣٠:  لأحكام القرآنع الجام(٣) 



 

٢٤٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

،  والشوكاني،وابن كثير، وأبو السعود، والكلبي، والنيسابوري، فيوالنس

والسعدي
)١(

.  
حيث ه ابن الجوزي ولم يرتض،  لا أزول":أَبرحلا " وذهب البعض إلى أن معنى

 لم : لأنه إذا لم يزل، لا أزول: وليس المراد به،لا أزال":لا أبرح"ومعنى «:قال

» ما زلت: أي،عبد االلهاظر  ما برحت أن: فهو مثل قولك،يقطع أرضاً
)٢(

.  
 ، برح المكان: من، لا أزول: إن كان بمعنى"أَبرح"«: -رحمه االله-وقال الزمخشري

 ، لا أزال فلا بد من الخبر: وإن كان بمعنى، لا على السفر،فقد دلّ على الإقامة
 أما ، وقد حذف الخبر لأنّ الحال والكلام معاً يدلان عليه، لا أزال: هو بمعنى:قلت

I  Å  Ä   Ã : وأما الكلام فلأن قوله،الحال فلأا كانت حال سفر
ÆH أن يكون المعنى،غاية مضروبة لا : وتستدعي ما هي غاية له فلا بد 

 لا يبرح : وهو أن يكون المعنى:ووجه آخر ،أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين
أقيم وف المضاف  فلما حذ، هو الخبر"حتى أبلغ" : على أن،مسيري حتى أبلغ

 فانقلب الفعل عن لفظ الغائب إلى لفظ - وهو ضمير المتكلم-إليه مقامه المضاف
 ألزم : بمعنى، لا أبرح ما أنا عليه: ويجوز أن يكون المعنى، وهو وجه لطيف،المتكلم

» لا أبرح المكان: كما تقول، ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ،المسير والطلب
)٣(

.  

                                                 
تفسير ، ٤/٢٦٣: معاني القرآن للنحاس، ٦/١٨٠: الكشف والبيان، ٢٧١/ ١٥:جامع البيان: انظر (١)

، ٢/٩٥٥:مدارك التتريل ،٣/١٤٢:معالم التتريل، ٣/٥٢٧:المحرر الوجيز، ٢/٣٨٨: عالبيالث
: للنسفي مدارك التتريل، ، ٢٠/١٢٤:التفسير الكبير ، ٥/١٦٤:زاد المسير ، ٢/٤٩٠:الكشاف

: إرشاد العقل السليم، ٢/١٩١: التسهيل لعلوم التتريل،  ٥/١٩٥:تفسير النيسابوري، ٣/١٩
  .٤٨١:تفسير السعدي ، ٥/٢٩٧: فتح القدير، ٣/٨٧: ثيرتفسير ابن ك.٥/٢٣١

  .٥/١٦٤: المسيرزاد  (٢)
  .٢/٤٩٠: ف الكشا(٣) 



 

٢٤١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

لم يستلطفه الألوسيذي ذكره الزمخشري والوجه الآخر ال
)١(

.  

في البحر بأنه يحتاج إلى صحة نقل نأبو حيا تعقبه والوجه الأخير الذي ذكره
)٢(

.  
  :تحرير المسألة

وهو ،  مارجحه القرطبيوهو، لا أزال أسير":لا أبرح"بيظهر مما تقدم أن المقصود 
  .قول أكثر المفسرين

   :ية الناصة على أن وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيح

»القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه«
)٣(

.  
  
  
  
  
  

                                                 
 فالخبر ، لا يبرح سيري حتى أبلغ:وجوز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون الأصل: " الألوسيل قا(١) 

وز والجر إلى  فانقلب الضمير من البر"سير" : وهو، فحذف المضاف إليه، مع مجرورها"حتى"متعلق 
 ، وهو أبلغ، وكذا الفعل الواقع في الخبر: قيل، وانقلب الفعل من الغيبة إلى التكلم،الرفع والاستتار

 حتى : إلا أن يقدر، وإلا يخل الخبر من الرابط، مجازيوالإسناد ، ليحصل الربط"يبلغ:"كأن أصله
ن وجود الربط بعد التغيير صورة  أو أ، إن الضمير المستتر في كائن يكفي للربط: أو يقال.أبلغ به

 وإن استلطفه ، وعندي لا لطف في هذا الوجه،يكفي فيه وإن كان المقدر في قوة المذكور
  .١٥/٣١٢:روح المعاني ". الزمخشري

      .٦/١٣٥: المحيط رالبح: ر انظ(٢) 
  .١/٢٩٩: قواعد الترجيح عند المفسرين (٣)



 

٢٤٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

½  I :في قوله تعالى " ÅÆ" ب اختلاف العلماء في المقصود - ٥٣
Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾H 

 :    ]٦٠: الكهف[
  :اختلف في ذلك على قولين  
 .ملتقى البحرين،  أي ملتقاهما-١

 موسى والخضر: إنما هما:جماعة  وقالت-٢
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

فقد قال ،  أن المقصود بمجمع البحرين هو ملتقاهما-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
   :بعدما ذكر القول الثاني

 فإن الأمر ، ولا يصح رضي االله عنهمابن عباسا عن وحكي ،وهذا قول ضعيف«

له بحر ماءن من الأحاديث أنه إنما وسمبي «
)٢(

.  

وهو قول جمهور العلماء
)٣(

فذكر العلماء ، ولكن اختلف في تحديد هذين البحرين، 
  :العديد من الأقوال

  .هو بحر فارس والروم:مجاهدوقال قتادة ف 
هو ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرض :بن عطيةاقال و 

  .فارس من وراء أذربيجان
                                                 

  .٥/٥٣٠: للقرطبي  لأحكام القرآنع الجام(١) 
  .لمرجع السابقا (٢)

، ٦/١٨٠:والثعلبي في الكشف والبيان، ٢/٣٥٤: السمرقندي، ٢٧١/ ١٥:الطبري في جامع البيان(٣) 
والنسفي في مدارك ، ٣/١٤٢:والبغوي في معالم التتريل، ٢/٦٦٦: والواحدي في الوجيز

، ١٦٢/ ٥:وابن الجوزي في زاد المسير ، ٢/٤٩٠:والزمخشري في الكشاف، ٢/٩٥٦:التتريل
والبيضاوي في أنوار ، ٥/١٩٥:النيسابوري في تفسيره، ٣٤٤/ ٢٠:والرازي في التفسير الكبير

  .٤/١٥٦:والشنقيطي في أضواء البيان، ٥/٢٩٨:والشوكاني في فتح القدير، ٣/٥٠٧: التتريل



 

٢٤٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  .ردن وبحر القلزم هما بحر الأ: وقيل

بن كعبا قاله محمد ،مجمع البحرين عند طنجة:  وقيل
)١(

.  
  . عن أبي بن كعب أنه بأفريقيةيرو و

 وقال السدي
)٢(

  . الكر والرس بأرمينية :
 حكاه النقاش وهذا مما ، هو بحر الأندلس من البحر المحيط:وقال بعض أهل العلم 

يذكر كثيراً
)٣(

.  
  :تحرير المسألة

 ،تقدم أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي ومن وافقه من العلماء هو الراجحيظهر مما 
  .وهو قول جمهور العلماء، هو ملتقاهما" مجمع البحرين"بوهو أن المقصود 

من الأحاديث أنه إنما وسم  وأما القول الثاني فهو قول ضعيف ومردود لأنه يظهر 

إذ الظاهر عليه  I  Ä   ÃH : وكذا قوله تعالى،هلي عدلوالسياق ي، له بحر ماء

 مثلاً، حتى يجتمع البحران:أن يقال
)٤(

.  
  :وهذا القول مؤيد بالقاعدتين الترجيحيتين

  .»لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل«: قاعدة

                                                 
 عن أبي ذر وغيره وعن عائشة وأبي أرسل،  أبو عبد االله:وقيل، أبو حمزة، محمد بن كعب القرظي  (١)

هـ  ١٠٨  سنة توفي، سمع من علي وابن مسعود: قال أبو داود،ثقة حجة،  ريرة وزيد بن أرقم ه
  .٥/٦٥:سير أعلام النبلاء، ١/٥٠٤:تقريب التهذيب، ٢/٢١٣:الكاشف:انظر. هـ ١١٦ :وقيل

حمد وغيره وضعفه أ وثقه ، من التابعين، أبو محمد الكوفي،إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي  (٢)
لسان ، ١/٢٤٧:الكاشف:انظر .هـ ١٢٧  سنة مات، لا يحتج به: حاتمأبو قال ،ن معيناب

  .١/٨٣:الضعفاءالمغني في ، ٧/١٧٧:الميزان
  .١٦٥ /٥: وزاد المسير، ٥٣٠ /٥: للقرطبي  لأحكام القرآنعالجام: ر انظ(٣) 
  .١٥/٣١٢: المعاني روح :ينظر (٤)



 

٢٤٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها «:قاعدةو

»من القرآن والسنة
)١(

.  
البحرين لا دليل عليه  معلوم أن تعيينين فوال التي ذكرت في تعيين البحرلأقو أما ا

 ، فالبحث عنه تعب لا طائل تحته،فائدة كبير  وليس في معرفته،من كتاب ولا سنة

وليس عليه دليل يجب الرجوع إليه
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  ).١/٢٢٥ (– )١/١٣٧(:لترجيح عند المفسرين قواعد ا: اانظر في هذه القاعدة وما قبله (١)
  .٤/١٥٦: البيان ءأضوا:  ينظر(٢)



 

٢٤٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 I    Ì  Ë: في قوله تعالى"النسيان" من ينسب إليه اختلاف العلماء في-٥٤
Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  ÍH ]هل ،  ]٦٠: الكهف

   ينسب إلى موسى أم إلى فتاه؟
  :اختلف في ذلك على قولين

 أن يعلم موسى بما رأى ي نس: المعنى: فقيل،من الفتى وحدهكان ن النسيان  أ-١ 

I      [  Z  Y : كقوله تعالى، فنسب النسيان إليهما للصحبة،من حاله
  \H ]وقوله،لحاء الماوإنما يخرج من الم  ]٢٢:لآيةا، الرحمن : I  ©

°  ¯    ®   ¬  «  ªH ] نس لإوإنما الرسل من ا ]١٣٠ :الآية، الأنعام
 .لا من الجن

 ،فنسب النسيان إليهما) ايسِن:( لقوله تعالى، إن النسيان كان منهما: وقيل -٢ 
ما مضيا كان فتاه  فل، حمل الحوت كان من موسى لأنه الذي أمر بهءوذلك أن بد

هو الحامل له حتى أويا إلى الصخرة
)١(

.  
 :الدراسة والترجيح

  :فقال ،من الفتى وحدهكان ن النسيان  أ-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

 إن :وقيل......نما كان النسيان من الفتى وحده وإ IÐ  ÏH : تعالىقوله"

"يهما فنسب النسيان إلI  ÏH:النسيان كان منهما لقوله تعالى
)٢(

.  
  .فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم وذكر القول الثاني بصيغة التمريض

                                                 
    .٥/٥٣٢: للقرطبي الجامع لأحكام القرآن (١)
    . المرجع السابق(٢)



 

٢٤٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

ــهالقــرطبيحــه رج ومــا ــثعلبي، الطــبري: موافــق لمــا ذهــب إلي ، وال

)هـ٣٧٠ت(والجصاص
)١(

وابـن  ، الجـوزي وابن  ، والكلبي، والنسفي،  البغوي ،

والشنقيطي، والألوسي، يوالسيوط، وبدر الدين الزركشي، كثير
)٢(

.   

ن النسيان كان منهما إلى أنهب أبو حياوذ
)٣(

. 
ولكنه تعالى أوضح أن النسيان واقع من فتى :"رحمه االله-قال الشيخ الشنقيطي

 وإنما أسند النسيان ، وهو الذي نسيه،موسى لأنه هو الذي كان تحت يده الحوت
إليهما لأن إطلاق اموع مراداً بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام 

I   X  W : وقد أوضحنا أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي،عربال
YZ  H ] ١٩١:الآية،البقرة[

) ٤(
 فإن : أي،من القتل في الفعلين لا من القتال

 والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى ،قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر

  I F  E  D  C  B  A  G :موسى دون موسى قوله تعالى عنهما
  W  V   U  T  S     R  Q  P  O  NM  L  K   J  I  H

\  [  Z  Y  X] c  b    a  `   _  ^   H كهفال: ] 
                                                 

 أحمد بن علي الرازي المعروف، بالجصاص، سكن بغداد؛ وعنه أخذ فقهاؤها، قال ،بكر أبو (١)
. هـ٣٧٠:توفي سنة . ته، وكان مشهوراً بالزهدكان إمام أصحاب أبي حنيفة في وق: الخطيب

  .١/٥٥:طبقات المفسرين:انظر
مدارك ، ٢/١٩١: لعلوم التتريللالتسهي ،٣/١٤٢:معالم التتريل، ٦/١٨١: والبيانفالكش: انظر (٢)

، ٣/٤:البرهان في علوم القرآن، ١٥/٨٨: تفسير ابن كثير ، ٥/١٦٥:زاد المسير، ٢/٩٥٦:التتريل
    .٤/١٥٦:البيان أضواء ،١٥/٣١٤:روح المعاني   ،١٠٥ /٢:القرآن الإتقان في علوم 

  .٦/١٣٧: المحيطالبحر  (٣)
ن وصف المؤمنين بالقتل في سبيل االله أبلغ في المدح إ ): قتلوكمنفإ( :ألف حجة من قرأ بغير  (٤)

لوا  ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوا بعضكم فإن قت: وأن معنى ذلك،والثناء عليهم
  .١٥٥:إتحاف فضلاء البشر للدمياطي، ١/١٢٨: لابن زنجلهحجة القراءات:انظر. بعضكم فاقتلوهم



 

٢٤٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

]٦٣-٦٢:الآية
 

 فهو يظن أن فتاه ،يعني به الحوت)F  E   :(لأن قول موسى

I    U  T : وقد صرح فتاه بأنه نسيه بقوله، كما قاله غير واحد،لم ينسه
Z  Y  X  W  VH«

)١(
.   

 فأضاف النسيان إليهما كما ،الناسي له كان يوشع بن نون« : وقال الجصاص
 لمالك بن  وكما قال النبي ، وإنما نسيه أحدهم، نسي القوم زادهم:يقال

 الحويرث
)٢(

إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما « : ولابن عم له

»أحدكما
)٣(

©  I    ®   ¬  «  ª :وإنما يؤذن ويقيم أحدهما وقال

°  ¯H  وإنما هم من الإنس]١٣٠ :الآية[:الأنعام «
)٤(

.  
  :تحرير المسألة

 ومن وافقه من العلماء -رحمه االله-يظهر مما تقدم أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي
نسب النسيان إليهما وإنما من الفتى وحده كان ن النسيان وهو أ، هو الراجح

قد صرح فتاه بأنه نسيه ف هاوتدل عليه الآيات التي بعد، وهو الظاهر، للصحبة

       .I Z  Y  X  W  V   U  TH :بقوله
       

  

                                                 
    .٤/١٥٦: البيان ء أضوا(١) 
بن أشيم بن زبالة بن خشيش بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن  ،مالك بن الحويرث (٢)

 تقريب :انظر. نة أربع وسبعينمات س، صحابي ،أحاديث وهو ليثي سكن البصرة وله ،الليثيليث 
  .٥/٧١٩:الإصابة ،١/٥١٦:التهذيب

سنن  في ال النسائيوأخرجه ،١/٣٩٩: سنن الترمذي . هذا حدِيثٌ حسن صحِيح:قال أبو عِيسى (٣)
  .١/٢٠٥:وصححه الألباني في صحيح الجامع ، تقديم ذي السنباب ، ١/٢٨٠:الكبرى 

  .٥/٤٣: للجصاص القرآن م أحكا(٤) 



 

٢٤٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  : تين الترجيحيتينو هذا القول مؤيد بالقاعد
  .»وب القرآن ومعهود استعماله أولىحمل معاني كلام االله على الغالب من أسل«

»لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل«:  وقاعدة
)١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  ).١/١٣٧(- )٢/٣٦٩( : الترجيح عند المفسرين دقواع: اانظر في هذه القاعدة وما قبله (١)



 

٢٤٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  C  B  A: في قوله تعالى"نصباً"ب اختلاف العلماء في المقصود -٥٥
M  L  K   J  I  H  G  F  E  DH ]٦٢: الكهف[  :  

  :اختلف في ذلك على قولين
  .والمشقة التعب : والنصب، تعباً:أي -١

 عنى به هنا الجوع:قيل  و-٢
)١(

.    
 :الدراسة والترجيح

  :فقال،  الأول القول -رحمه االله-الإمام القرطبيرجح 

" عنى به هنا الجوع: وقيل. والنصب التعب والمشقة تعباً:أي) نصباً" (
)٢(

.  
  .فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم وذكر القول الثاني بصيغة التمريض

، الطبريابن جرير :من العلماءومارجحه القرطبي موافق لما ذهب إليه 
وابن ، والكلبي، والنسفي، البغويو ،والواحدي، والثعالبي، والثعلبي، والسمرقندي

والألوسي، والشوكاني، كثير
)٣(

.  
  
  
  
  
 

                                                 
  .٥/٥٣٢: الجامع لأحكام القرآن (١)
  .المرجع السابق (٢)

، ٦/١٨٢:الكشف والبيان للثعلبي، ٢/٣٥٤:بحر العلوم للسمرقندي، ١٥/٢٧٤:امع البيان ج:انظر(٣) 
مدارك ، ٥/١٤٣:تريلمعالم الت، ٢/٦٦٧:الوجيز للواحدي ،٢/٣٨٩:تفسير الثعالبي

  .٥/٢٩٨:فتح القدير ، ٢/١٩٢:التسهيل لعلوم التتريل، ٢/٩٥٦:التتريل



 

٢٥٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
 ،أنصبه هو و، أعيا وتعب:نصباً  نصب الرجل: والفعل، الإعياء من العناء:النصب

» فاطمة بضعة مني ينصبني ما أنصبها«:  وفي الحديث،أنصبني هذا الأمرو
)١(

 : أي

عبالنصب الت و،يتعبني ما أتعبها
)٢(

.  
 وهو الموافق للاشتقاق ،يظهر مما تقدم أن المراد بالنصب هو التعب والمشقةو

  .واختيار أكثر المفسرين، اللغوي
  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية «
)٣(

.   
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
ومنقبة فاطمة عليها السلام ،  الإمام البخاري في صحيحه باب مناقب قرابة رسول االلهه أخرج(١) 

ة بنت باب فضائل فاطم، ٤/١٩٠٢: وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ٣/١٣٦٠:بنت النبي 
، )١٨٤٤٥ح(، ١٦/٢٥٨:  في المعجم الكبيروأخرجه الإمام الطبراني).  ٢٤٤٩ح (النبي 

  .٤/٦٥٠:وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
  .٤/٢٧٠: تاج العروس، ١/٧٥٨: العرب لسان :انظر (٢)
  .٢/٥١١:  الترجيح عند المفسريندقواع: انظر (٣)



 

٢٥١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I o   r  q p :في قوله تعالى" العبد"ب اختلاف العلماء في المراد -٥٦
{  z  y  x  w  v   u  t  sH ]٦٥: الكهف:[  

 : اختلف في ذلك على قولين   
  . الخضر ":العبد"ب أن المراد -١  
 هو :قال قومف، بل هو عالم آخر،  ليس صاحب موسى بالخضر:ليوق -٢

 ملك من الملائكة: وقيل، إلياس: وقيل، اليسع:وقيل، عبد صالح
)١(

. 
 :الدراسة والترجيح

فقد قال في ،  هو الخضر  أن المراد بالعبد-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :تفسيره 

  ".بذلك ورد الخبر عن النبي ،  والصحيح أنه كان الخضر"
، وابن الجوزي، والبغوي، والواحدي، والثعلبي، النحاس:وهو موافق لما ذهب إليه

، والخازن، والبيضاوي، وابن عادل، وابن كثير، وأبو حيان، والكلبي، والنسفي

وابن عثيمين، والشنقيطي، والألوسي، والشوكاني، والبقاعي، وأبو السعود
)٢(

.   
  
  
  

                                                 
  .١٥/٣١٩ : روح المعاني،٥/٥٣٤: الجامع لأحكام القرآن: انظر (١)
 ، ٥/١٤٣:معالم التتريل، ٢/٦٦٧:الوجيز، ٦/١٨٢:تفسير الثعلبي، ٤/٢٦٧:معاني القرآن: انظر(٢) 

البحر ، ٢/١٩٢: لعلوم التتريللالتسهي، ٢/٩٥٧:مدارك التتريل، ٥/١٤٤:زاد المسير
/ ٣:يضاويتفسير الب، ١٠/٤٩١:اللباب لابن عادل، : / لعظيمتفسير القرآن ا، ٦/١٣٩:المحيط
: فتح القدير، ٥/١٦٨:نظم الدرر ،٥/٢٣٤: العقل السليمدإرشا، ٤/٣٢٣:لباب التأويل ، ٥١٠

  .٩٠:تفسير سورة الكهف لابن عثيمين، :البيانأضواء ،١٥/٣١٩:روح المعاني  ، ٥/٢٩٩



 

٢٥٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
دلالة ل العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر يظهر مما تقدم أن المراد ب

  النصوص الصحيحة على ذلك من كلام النبي
(١)

.  
  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية 

» إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره «
)٢(

.  
أنكره الكثير من ، هو قول غريب باطلف، بأن الخضر ملَك: وأما القول 

العلماء
)٣(

.  

                                                 
نَّ موسى ليس بِموسى بنِي  إِنَّ نوفًا الْبكَالِي يزعم أَ: قلت لابن عباسٍ:سعِيد بن جبيرٍ قال ن ع(١) 

  قام  حدثنا أُبي بن كَعبٍ عن النبي  ، كَذَب عدو اللَّهِ: فقال.إنما هو موسى آخر إِسرائِيلَ
لَمالناس أَع ئِلَ أَيائِيلَ فَسرنِي إِسا في بطِيبى النبي خوسفقال؟م :لَماالله عليه إِذْ . أنا أَع بتفَع  درلم ي

 يا رب وكَيف :ن عبدا من عِبادِي بِمجمعِ الْبحرينِ هو أَعلَم مِنك قالأأَوحى االله إليه  فَ،الْعِلْم إليه
 نونٍ وحمل  فَانطَلَق وانطَلَق بِفَتاه يوشع بن، احمِلْ حوتا في مِكْتلٍ فإذا فَقَدته فَهو ثَم: فَقِيلَ له.بِهِ

 I  Ñمن الْمِكْتلِ- حتى كَانا عِند الصخرةِ وضعا رؤوسهما وناما فَانسلَّ الْحوت،حوتا في مِكْتلٍ
 Ô  Ó  Ò  Õ  H قال حبا فلما أَصمهمويا ولَتِهِمةَ لَيقِيطَلَقَا با فَانبجع اهفَتى ووسوكان لِم 

 ولم يجِد موسى مسا من النصبِ حتى I  K   J  I  H  G  F  E  H:هموسى لِفَتا

قال   I   V   U  T  S     R  Q  P  OH: فقال له فَتاه،جاوز الْمكَانَ الذي أُمِر بِهِ

فلما انتهيا إلى الصخرةِ إذا رجلٌ مسجى Ih   g  f  e  i  m   l  k  j  H:موسى
 . أنا موسى: فقال. وأَنى بِأَرضِك السلَام: تسجى بِثَوبِهِ فَسلَّم موسى فقال الْخضِر: أو قال،وبٍبِثَ

 I   f  e  d  c  b  a   `  _H: قال. نعم: قال. موسى بنِي إِسرائِيلَ:فقال
 اللَّهِ علَّمنِيهِ لَا تعلَمه   يا موسى إني على عِلْمٍ من عِلْمI   m  l   k  j    i  hHِ:قال
 .٢٥٦تقدم تخريجه ص  .الحديث......مٍ علَّمكَه لَا أَعلَمه  وأَنت على عِلْ،أنت

  .١/١٩١:  الترجيح عند المفسريندقواع: انظر في هذه القاعدة وما قبلها (٢)
  .٢/٢١٩:  الأنبياء لابن كثيرصقص: انظر(٣) 



 

٢٥٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  o :في الخضر هل هو نبي أم لا؟ في قوله تعالى اختلاف العلماء -٥٧
  r  q  p{  z  y  x  w  v   u  t  s H ]الكهف :

٦٥[ :  
  :اختلف في ذلك على عدة أقوال

  . وليس برسول نبينهإ: الجمهورقول  -١
 . هو رسول:وقيل -٢
 .وليهو : وقيل -٣

 أمر االله موسى أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن كان ملكاً:وقيل -٤
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

  :ضر نبي فقال في تفسيره أن الخ-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

"واالله أعلم، والأول الصحيح"
)٢(

.  
، والألوسي، ابن كثيرو، والبقاعي، وأبو حيان، الكلبي: إليهوهو موافق لما ذهب 

والطحاوي، والشنقيطي
) ٤ ()٣(

.   
   لأن إثبات النبوة لا يجوز بأخبار كان نبياً:لا يجوز أن يقال:العلماءقال بعض و

                                                 
  .٣٢٥/ ٣: النكت والعيون، ١٥/٣٢٠: روح المعاني، ٥٣٤/ ٥: م القرآن لأحكاعالجام: انظر (١)
  .٥٣٤/ ٥:  لأحكام القرآنعالجام (٢)

 ، الطحاويالأزدي الحجري،  بن عبد الملكبن سلامة بن سلمة  بن محمدد أبو جعفر أحمم الإما(٣) 
نشأ في بيت علم ، صاحب التصانيف، محدث الديار المصرية وفقيهها، يرالإمام العلامة الحافظ الكب

  .١٥/٢٨:سير أعلام النبلاء:انظر. ـه٣٢١: توفي سنة ،وفضل
قصص ، ٥/١٦٨:  الدررمنظ، ٦/١٣٩: البحر المحيط، ٢/١٩٢:  لعلوم التتريللالتسهي: انظر (٤)

شرح العقيدة ، ٤/١٥٨: البيان ءأضوا، ١٥/٣٢٠: روح المعاني، ٢/٢١٩: الأنبياء لابن كثير
  . ١/٣٩٦: الطحاويه



 

٢٥٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 بإجماع الأمة  من غير أن يحتمل تأويلاً، من طريق التواتريسيما وقد روالآحاد لا

»لا نبي بعدي«:قوله عليه الصلاة والسلام
)١(

IÄ ÃH  Å :وقال تعالى، 
 باقيان مع هذه الكرامة فوجب أن والخضر وإلياس جميعاً ]٤٠ : الآية:الأحزاب[

الصلاة لأما لو كانا نبيين لوجب أن يكون بعد نبينا عليه ، يكونا غير نبيين
وا أنه جحرو، نه يترل بعدهأوالسلام نبي إلا ما قامت الدلالة في حديث عيسى 

ولي
 )٢(

.  
النصوص تدل على أنه ليس برسول ولا نبي، إنما هو عبد صالح أعطاه أن  :حجتهم

 وأنه يفوته االله تعالى كرامات؛ ليبين االله بذلك أن موسى لا يحيط بكل شيء علماً

من العلم شيء كثير
)٣(

.  
-ومن ذهب من العلماء إلى أن الخضر نبي استدل بعدة أدلة ذكرها الإمام الرازي

 :منها،  في تفسيره-رحمه االله

والرحمة       ،]٦٥:الكهف[    I  v   u  t  sH : أنه تعالى قال:الأول

 ]٣٢ :الآية:[الزخرف I¬  «  ª   ©®  H : بدليل قوله تعالى،النبوة:هي

                                                 
 ).٣٢٦٨ح(، ٣/١٢٧٣: ه باب ما ذكر عن بني اسرائيلصحيحأخرج البخاري في  (١)

 : حدثنا محمد بن جعفَرٍ حدثنا شعبةُ عن فُراتٍ الْقَزازِ قال: قالمحمد بن بشارٍقال البخاري حدثنا «
 كانت :قالث عن النبي   خمس سِنِين فَسمِعته يحد قَاعدت أَبا هريرةَ:سمعت أَبا حازِمٍ قال

، »..بنو إِسرائِيلَ تسوسهم الْأَنبِياءُ كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي وإِنه لَا نبِي بعدِي وسيكُونُ خلَفَاءُ 
  .٤/٦٥٤:وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة

: ي في معالم التتريل وعزاه إلى أكثر أهل العلموالبغو، ٤/٣٢٣: الخازن في لباب التأويل: ر انظ(٢) 
  .٩٠: وابن عثيمين في تفسيره، ١٠/٤٩٢: وابن عادل في اللباب، ٥/١٤٤
  .٩٠:  تفسير سورة الكهف لابن عثيمين (٣)

  



 

٢٥٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

   I W  V [  Z  Y  X   ]  \ `  _  ^Ha :وقوله
  . النبوة: والمراد من هذه الرحمة]٨٦ :الآية:[القصص

 وهذا يقتضي أنه ،]٦٥:الكهف[ I   z  y  x  wH : قوله تعالى:الثاني
 وكل من علمه االله لا ،تعالى علمه لا بواسطة تعليم معلم ولا إرشاد مرشد

  .بواسطة البشر وجب أن يكون نبياً يعلم الأمور بالوحي من االله

 |  {  ~  _  `   e  d  c  b  a  ﴿: : قال أن موسى :الثالث
  f﴾،والنبي لا يتبع غير النبي في التعليم  .  

I  s  r   q        p  o : أن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى حيث قال له:الرابع
v        u  tH،  وأما موسى فإنه أظهر التواضع له حيث قال : I  ¡  �  ~

¢H،  ومن لا يكون نبياً ، يدل على أن ذلك العالم كان فوق موسىذلككل و 
  .لا يكون فوق النبي

   ، IÉ  È   Ç  ÆHÊ : احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة:الخامس
  . وهو يدل على النبوة، فعلته بوحي االله:ومعناه

 :ل فقا. السلام عليك:لما وصل إليه قال  ما روي أن موسى :السادس
 الذي :قال ؟ من عرفك هذا: فقال موسى .وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل

 والوحي لا يكون ، وهذا يدل على أنه إنما عرف ذلك بالوحي: قالوا.بعثك إلي

إلا مع النبوة
)١(

.    
 أن الخضر أقدم على قَتلِ الغلام، وما ذاك إلا بوحي إليه من الملك العلام، :السابع

ل على نبوته، وبرهان ظاهر على عصمته، لأن الولي لا يجوز له وهذا دليل مستق
الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلَدِه، لأن خاطره ليس بواجب 

                                                 
    .٢/٢١٩: قصص الأنبياء لابن كثير، ٢٠/٣٥٠: الكبير التفسير: انظر (١)



 

٢٥٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

العصمة، إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق لكن لما أقدم الخضر على قتل الغلام لأنه 

ن االله بعصمتهعنده فيه من االله برهان دلَّ ذلك على نبوته، وأنه مؤيد م
)١(

.    
نبي وليس  الجمهور على أنه «:-رحمة االله تعالى عليه - قال الألوسي 

 هو ولي وعليه القشيري: وقيل، هو رسول: وقيل،برسول
)٢(

 والمنصور ما ، وجماعة
 وبمجموعها يكاد يحصل ، وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة،عليه الجمهور

»اليقين
)٣(

. 
 :تحرير المسألة

ووافقه كثير من ، وهو مارجحه القرطبي، هر من إطلاق القرآن أنه نبيالظا
  :  في تفسيره– رحمة االله تعالى عليه –قال الشيخ الشنقيطي ، المفسرين

ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة نبوة ، وأن هذا "
للدني أعم من كون ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم ا… العلم اللدني علم وحي 

ذلك عن طريق النبوة وغيرها ، والاستدلال بالأعم على الأخص في أن وجود 
الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف ، ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة 

 االله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله  امتننِيوالعلم اللدني الذَّ

وإنما فعلته عن أمر االله جل وعلا ، وأمر االله : ، أي   I  È   Ç  ÆÉHÊ: تعالى
إنما يتحقق بطريق الوحي، إذ لا طريق تعرف بها أوامر االله ونواهيه إلا الوحي من 

                                                 
  .١/٣٢٨:  كثيرنالبداية والنهاية لاب (١)
، النيسابوريعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد الإمام أبو القاسم القشيري  (٢)

، كان إماما قدوة مفسرا محدثا فقيها شافعياً ، شيخ خراسان وأستاذ الجماعة ومقدم الطائفة،الزاهد
طائف  وكتاب ل، وله الرسالة في رجال الطريقة،صنف التفسير الكبير وهو من أجود التفاسير

 وله ،مات يوم الأحد سادس عشر ربيع الآخر سنة خمس وستين وأربعمائة، الإشارات وغير ذلك
  .١/٧٣:المفسرين طبقات :انظر. عدة أولاد أئمة

  .١٥/٣٢٠: المعانيروح  (٣)



 

٢٥٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

، ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر ، وتعييب سفن الناس االله جل وعلا
صح إلا عن طريق الوحي من بخرقها ؛ لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا ي

I  B  A :االله تعالى ، وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى
D  CHصيغة حصر"إنما " ، و] ٤٥:الآية:[الأنبياء"

)١(
.  

 وهو نبي عظيم - ولم تكن لموسى،وأيضاً لو كان غير نبي، لم يكن معصوما
لبة في علم ولي غير واجب  كبير رغبة ولا عظيم ط-ورسول كريم واجب العصمة

العصمة، ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه، ثم لما اجتمع به تواضع له 
 يوحى إليه كما ،مه، واتبعه في صورة المستفيد منه فدل على أنه نبي مثلهوعظَّ

يوحى إليه؛ وقد خصه االله ببعض العلم الذي لم يطلع عليه موسى الكليم
)٢(

.  
ولا ينافي ذلك حصول ولايته، بل ولا ،  على نبوته السابقةهدلت الوجووقد 

أنكره ،  من الملائكة فقول غريب جداًوأما كونه ملكاً، آخرون رسالته، كما قاله

الكثير من العلماء
)٣(

 .  
  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

   .»لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل«

»ده قرائن من السياق مرجح على ما خالفهالقول الذي تؤي«:  وقاعدة
)٤(

.  
  
  
  

                                                 
  ،٤/١٥٨:أضواء البيان (١)
  .١/٣٢٨:  كثيرن والنهاية لابةالبداي: انظر (٢)
  .٢/٢١٩:  الأنبياء لابن كثيرصقص: ر انظ(٣) 
  ).١/٢٩٩(، )١/١٣٧( : الترجيح عند المفسرين دقواع:  في هذه القاعدة وما قبلهار انظ(٤) 



 

٢٥٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I o  q  p :في قوله تعالى" الرحمة" اختلاف العلماء في تفسير -٥٨
 {  z  y  x  w  v   u  t  s   rH ]٦٥: الكهف[ : 

   :اختلف في ذلك على عدة أقوال
  . قاله مقاتل،أا النبوة -١
٢- ةُقَّ الروالحن باري ذكره ابن الأن، على من يستحقهو. 

النعمةأنه   -٣
)١(

.    
  :الدراسة والترجيح

الرحمة في :"فقد قال في تفسيره ،القول الأول - رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

" النعمة: وقيل.هذه الآية النبوة
)٢(

.    
، والكلبي، الواحدي: من العلماءمارجحه الإمام القرطبي موافق لما ذهب إليهو

والشنقيطي، وأبو السعود، البيضاويو، وأبو حيان، والرازي، والزمخشري
)٣(

.  

 النعمة :وذهب البغوي إلى أن المقصود بالرحمة
)٤(

.    
 :تحرير المسألة

 ،الرقة والتعطف:الرحمة، الرقة والحنوب:في الاشتقاق اللغوي" الرحمة"فسرت 
 ، رحم بعضهم بعضاً، و تراحم القوم، عليهمتحر وت،هتمحِ وقد ر،والمرحمة مثله

 I  J    I  H  GH : وقوله تعالى في وصف القرآن، المغفرة:حمةوالر
                                                 

    .٥/١٦٩: المسير زاد ،٥/٥٣٤:  لأحكام القرآنعالجام: انظر (١)
  .٥/٥٣٤:  لأحكام القرآنع الجام(٢) 
التفسير ، ٢/٤٩٢: الكشاف، ٢/١٩٢:التسهيل لعلوم التتريل، ٣/٦٦٧:الوجيز للواحدي:انظر(٣) 

 العقل دإرشا،  ٣/٥١٠:يأنوار التتريل للبيضاو، ٦/١٣٩:البحر المحيط، ٢٠/٣٤٨:الكبير
  .٤/١٥٨:البيانأضواء ، ٥/٢٣٤:السليم

  .٣/١٤٤: معالم التتريل (٤)



 

٢٥٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

½  ¾     I : وقوله تعالى،أي فصلناه هاديا وذا رحمة ]٥٢: الآية [الأعراف
À  ¿HÁ    م:أي ]٦١ :الآية[:التوبةهو رحمة لأنه كان سبب إيما 

)١(
.    

:  أا بمعنىوهو،  مارجحه الإمام القرطبيهوهنا " الرحمة"إلا أن الراجح في معنى 
فقد ورد في ، وهو الموافق للأسلوب القرآني، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، النبوة

 :الزخرف في قوله تعالىمنها   في عدة آياتإطلاق الرحمة على النبوةالقرآن 

I¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   } ¬  «  ª   ©®  
 ÇH :]نزال القرآن على رجل أي نبوته حتى يتحكموا في إ  ]٣٢-٣١ :الآية

  .عظيم من القريتين

  IX  W  V   U  T  S     R  Q  PY        [  Z : وقوله تعالى في سورة الدخان
`  _  ^  ]  \a e   d   c    b  fH:]٦-٥-٤ :الآية[   .  

I      ]  \  [  Z  Y  X      W  V :وقوله تعالى في آخر القصص
`  _  ^a   H:]٨٦ :الآية[ 

  )٢(   .  
  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

  .» من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولىحمل كلام االله على الغالب «
إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام االله «:  وقاعدة

»قدمت الشرعية
)٣(

.  
  
  

                                                 
  .١/١٠٠: مختار الصحاح، ٢٣٠ /١٢: العرب نلسا: ر انظ(١) 
  .٤/١٥٨:  البيانء أضوا(٢)  
  ).٢/٤٠١(- )١/١٧٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: اما قبلهانظر في هذه القاعدة و (٣)



 

٢٦٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

     }  |     I  x z  y: قوله تعالىفي في الاستثناء  العلماءفاختلا-٥٩
£  ¢  ¡  �  ~  }H] ولا أعصي لك :(هل يشمل قوله  ،  ]٦٩: الكهف

  . ؟ أم لا)أمرا
  :اختلف في ذلك على عدة أقوال

  I§ª    ©  ¨ H : تعالى يشمله كقوله:قيل -١
  .]٣٥ :الآية[:الأحزاب

 "   ~  �  ¡  ¢:" وما استثنى في قوله، استثنى في الصبر فصبر:وقيل -٢ 
فاعترض وسأل

)١(
.   
  :الدراسة والترجيح

  :-رحمه االله-  قال القرطبي
 إنما كان ذلك منه لأن الصبر أمر مستقبل ولا يدري كيف يكون :قال علماؤنا"

 ونفي المعصية معزوم عليه حاصل في الحال فالاستثناء فيه ينافي العزم ،حاله فيه
عل المعصية  لنا بخلاف ف ويمكن أن يفرق بينهما بأن الصبر ليس مكتسباً،عليه

  ".وتركه فإن ذلك كله مكتسب لنا واالله أعلم
، الماوردي:وهو موافق لما ذهب إليه، يظهر مما تقدم أن القرطبي يختار القول الثاني

والقشيري، وأبو حيان، وابن العربي
)٢(

.   
الصبر ، وبأن لا يعصيه : وعد من نفس موسى بشيئين :"رحمه االله-قال القشيري

I   {     z  y: رنه بالاستثناء بمشيئة االله فقالا الصبر فقفيما يأمر به ، فأم

                                                 
  .٥/٥٣٥: الجامع لأحكام القرآن (١)
: البحر المحيط، ٥/٣٣٠: أحكام القرآن لابن العربي، ٢/٤٨٩:  النكت والعيون للماوردي:انظر (٢)

  .٤/٣٧٦: تفسير القشيري، ٧/٤٧٥



 

٢٦١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  }  |Hًفلم يقبض على يدي الخضر فيما كان منه  فصبر حتى وجد صابرا ، 

أطلقه ولم يقرنه بالاستثناء ، فما : I   ¢  ¡  �  ~H: من الفعل، والثاني قوله

" لأجله لم يخالفه فيه ، وما أطلقه وقع فيه الخلفاستثنى
)١(

.   
صبر ، ولم استثنى في الت:  قال علماؤنا رحمة االله عليهم :"رحمه االله-قال ابن العربي

، فكان إذا أراد أن يخرق يستثن في امتثال الأمر، فلا جرم وجه ما استثنى فيه
، فاعترض ه، ولا نازعه ، وخالفه في الأمرالسفينة أو يقتل الغلام لم يقبض يد

"، وسألهعليه
)٢(

.   

والشوكاني،  الأول أبو السعودوذهب إلى القول
)٣(

وابن حجر، 
)٤(

  .وابن عثيمين، 

I  ¡  �  ~  }  |  {     z  y : وقوله:"-رحمه االله–قال ابن حجر
  ¢H  وفيه نظر ولم يستثن في العصيان فعصاه،استثنى في الصبر فصبر:قيل ، ،

ر عليه ، لا الإنكا والمشي معه وغير ذلكتباعهاوكأن المراد بالصبر أنه صبر عن 

"فيما يخالف ظاهر الشرع
)٥(

.  

                                                 
  .٤/٣٧٦: تفسير القشيري  (١)

  .٥/٣٣٠: لعربي القرآن لابن ام أحكا(٢) 
تفسير سورة الكهف ، ٣/٤٢٨ :فتح القدير، ٥/٢٣٤:  السعودإرشاد العقل السليم لأبي: ر انظ(٣) 

  .٩١ :لابن عثيمين
شهاب الدين الكناني العسقلاني ، أبو الفضل،أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد(٤) 

 وصنف ،من صحيح البخاريصنف تجريد التفسير  ، المعروف بابن حجر،المصري الشافعي
 .١/١٣٦:القنوعاكتفاء :انظر.ـ ه٨٥٢ توفي بمصر عام ،الإحكام لما وقع في القرآن من الإبهام

  .١/٣٣٠:طبقات المفسرين للداودي 
  .١٣/٢١٤: فتح الباري لابن حجر (٥)



 

٢٦٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I   }  |  {     z  y   x :في تفسير قوله تعالى-رحمه االله–قال ابن عثيمين 
  ¢  ¡  �  ~H  : هذا الذي قاله موسى قاله فيما يعتقده في نفسه في تلك

 بنفسه الساعة من أنه سيصبر، لكنه علقه بمشيئة االله لئلا يكون ذلك اعتزازاً

  هو كقول إسماعيل بن إبراهيم  I|  {     z  yH: وقوله . بهاوإعجاباً

  IÙ  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ú  Ü   Û:لما قال له أبوه
ß  Þ   Ýàæ  å  ä  ã   â  á  H  وموسى ،]١٠٢: الآية[: الصافات 

 أصبر على ما تفعل وأمتثل ما به ، وأيضاً  I|  {     z  yH: قال للخضر

  :، وعده بشيئين I  �  ~  ¢  ¡Hتأمر 
  . الصبر على ما يفعل- ١

" الائتمار بما يأمر، والانتهاء عما ينهى- ٢
)١(

. 
  :تحرير المسألة

ولا :"فقيل، I  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y   H:إعراباختلف في 
 ، وغير عاصستجدني صابراً: أي" صابرا "  علىفي محل النصب عطفاً" أعصي

في "ولا أعصي"أو،  للصبر ونفي المعصيةشاملاً"إن شاء االله": فيكون التقييد بقوله 
 والأول هو الأولى لظهور ،فلا محل له من الإعراب "ستجدني"محل عطف على 

 وفيه دليل على أن أفعال العباد بمشيئة االله سبحانه ،تعلقه بالاستثناء حينئذ

وتعالى
)٢(      .  

المراد ن إ: قال و،ولى خلاف الأ"ستجدني" أن العطف على والألوسي يرى
 عنه المحاورة الآتية ينبئ على الفعل وعدم الاعتراض كما والإقرار الثبات :بالصبر

                                                 
  .٩١:  سورة الكهف لابن عثيمين تفسير(١) 
  .٣/٤٢٨ :فتح القدير، ٥/٢٣٤:  السعودبيم لأ إرشاد العقل السلي،١/٧١٨:  الكشاف:انظر (٢)



 

٢٦٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 وأنت تعلم ، يبقى الكلام في الخلف كما لا يخفى وأيضاً،وهو لم يتحقق منه 
 بعد أن أشار له ،القطع بالصبر وعدم عصيان الأمر أنه يبعد من حال موسى 

 فلا يبعد منه اعتبار ،منه أمور منكرة مخالفة لقضية شريعتهأنه سيصدر الخضر 
التعليق في الجملتين ولم يأت به بعدهما بل وسطه بين مفعولي الوجدان من الجملة 

 ، وبه يرتفع الإشكال من غير احتياج إلى القيل والقال،الأولى لمزيد الاعتناء بشأنه
نه إذا صدر بعض الأفعال  على أن أفعال العبد بمشيئته تعالى لأ:وفيه دليل

والمعتزلة ،  إذ لا قائل بالفرق،الاختيارية بمشيئته سبحانه لزم صدور الكل بها

اختاروا أن ذكر المشيئة للتيمن وهو لا يدل على ما ذكر
)١(

.  
 وهو أن الاستثناء ،إذ تقرر هذا فالقول الذي يظهر رجحانه هو القول الأول

 الوعد بالمشيئة إما للتيمن وتعليق،  ر بما يأمر الائتماو،  الصبر على ما يفعل:يشمل
 أو لعلمه بصعوبة الأمر فإن مشاهدة الفساد ،لا يقدح في عصمته  ناسياًمخالفتهو

والصبر على خلاف المعتاد شديد فلا خلف
)٢(

.  
  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

الموافقة لأدلة يجب حمل كتاب االله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق و «

»الشرع 
)٣(

.  
  
  
  

                                                 
  .١٥/٣٣٤:  المعانيح رو(١) 
  .١/٥١٢: أنوار التتريل للبيضاوي:  انظر(٢) 
  .٢/٦٣٥:  الترجيح عند المفسريند قواع(٣) 



 

٢٦٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  Ü  Û  Ú  Ù  Ø : في قوله تعالى" á" اختلاف العلماء في قراءة -٦٠
è  ç  æ  å  ä  ã        â  á  à  ß  Þ   ÝH   ]٧٤: الكهف[ : 

 :على قولين" زكية" اختلف العلماء في قراءة
  . بالألف"زاكية" قرأ الجمهور    - أ

بغير ألف وتشديد الياء"زكية"ئيوالكسا وابن عامر وعاصم حمزةوقرأ  - ب
)١(

. 
  : قولينى علواختلف في معنى القرائتين

 . والفراء قاله الكسائي،المعنى واحدأن :الأول
 :وفيه ثلاثة أوجه، أن بين الزاكية والزكية فرقاً:الثاني

 .وهذا قول أبي عبيدة، والزكية في الدين، أن الزاكية في البدن -١

قاله ثعلب، يةأن الزكية أشد مبالغة من الزاك -٢
)٢(

. 
 والزكية التي أذنبت ثم ، الزاكية التي لم تذنب قط: بن العلاءقال أبو عمرو   -٣

تابت
)٣(

.  
  
  
 

                                                 
، ١/١٤٤:  القراءات السبعالتيسير في، ٢/٣٥٢:  في القراءات العشر لابن الجزريرالنش: انظر (١)

 ةحج، ١/٣٩٥:  في القراءات لابن مجاهد البغداديةالسبع، ١/٢٢٧: الحجة في القراءات السبع
  .٢٩٣: اتحاف فضلاء البشر للدمياطي ،١/٤٢٣: القراءات لأبي زرعه عبد الرحمن بن زنجله

 ، أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي، أبو العباس،لعلامة المحدث إمام النحوا، ثعلب (٢)
 مات في جمادى الأولى سنة إحدى ،أعلم الكوفيين ثعلب: المبرد قال ،فصاحب الفصيح والتصاني

  .١٤/٥:سير أعلام النبلاء : انظر.  ومئتينوتسعين 
 يالبغو، ١٧٢/ ٥: زاد المسير، ٣/٣٢٩: النكت والعيون، ٥/٥٣٧: الجامع لأحكام القرآن: انظر (٣)

  .٣/١٠٦: والفراء في معاني القرآن، ٣/١٤٥ : التتريلفي معالم



 

٢٦٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 :الدراسة والترجيح
  : فقال، أن بين الزاكية والزكية فرقاً-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

 :ثعلب وقال . قاله الكسائي، المعنى واحد: قيل....بالألف"زاكية"وقرأ الجمهور"
 التي أذنبت ثم "والزكية" ، التي لم تذنب قط"الزاكية" : قال أبو عمرو.الزكية أبلغ

"تابت
)١(

.  
فيظهر أنه ، وذكر قول الكسائي بصيغة التمريض، فذكر قول ثعلب بصيغة الجزم

ولكنه لم يحدد الفرق بينهما إذ ذكر أوجه  -واالله أعلم-يرجح أن بينهما فرقاً
  . الفرق دون اختيار

 كالقاسية ، معنى الزكية والزاكية واحدنأإلى  وابن عطية، الطبريهب وذ

  هي التي لم تجن شيئاًوالا وق،والقسية
)٢(

.  
 بينهما في  لأني لم أجد فرقاً؛وذلك هو الصواب عندي«: رحمه االله- قال الطبري

فإذا كان ذلك كذلك فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ ، شيء من كلام العرب

»ما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار بمعنى واحد لأ؛فمصيب
)٣(

. 
 بأن زاكية بالألف ، وفرق أبو عمرو بين زاكية وزكية:"-رحمه االله-قال الألوسي

  . التي أذنبت ثم غفرت: وزكية بدون الألف هي، التي لم تذنب قط:هي
ذا وردت  فل، النمو والزيادة: لأن أصل معنى الزكاة، بأنه فرق غير ظاهر:وتعقب

للزيادة المعنوية وأطلقت على الطهارة من الآثام ولو بحسب الخلقة والابتداء كما 

فمن أين جاءت  ] ١٩ :الآية[:مريم I   k  j  i  hH :في قوله تعالى
 "ىزكََ" ثم وجه ذلك بأنه يحتمل أن تكون لكون زاكية بالألف من ،هذه الدلالة

                                                 
  .٥/٥٣٧:  لأحكام القرآنع الجام(١) 
  .٤/٣٢٨: المحرر الوجيز، ١٥/٢٨٦:  البيانعجام: ر انظ(٢) 
  .١٥/٢٨٦:  البيانع جام(٣) 



 

٢٦٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

ة بمعنى  وزكي، ثابت له في نفسهاللازم وهو يقتضي أنه ليس بفعل آخر وأنه
موتطهير غيره ، قد يكون من غير الثلاثي كرضيع بمعنى مراضع"فعيلاً" فإن ،كاةز 

 وقد فهمه من كلام العرب فإنه إمام العربية ،له من الذنوب إنما يكون بالمغفرة
 أن نسب بالمقام بناء على أنه يرىأواللغة فتكون بهذا الاعتبار زاكية بالألف أبلغ و

 اً القراءة بذلك وإن كان كل من القراءتين متواترجحرالغلام لم يبلغ الحلم ولذا 
 لا ينافى كون زكية بلا ألف أبلغ باعتبار أنه تدل :وهذا على ما قيل، عنه  

ما كان فوصف النفس بذلك لزيادة   وأياً، وهو أقوى من الدفع فافهم،على الرفع

"علتفظيع ما فَ
)١(

.  
 المحول من فاعل  لأن فعيلاً، إلى أن الزكية أشد مبالغة من الزاكيةوذهب أبو حيان

يدل على المبالغة
)٢(

.    
وهي قراءة الأكثر ، " زكية " :هاؤكان ابن عباس يقر:"-رحمه االله- قال ابن حجر

 زاكية ، والأولى أبلغ لأن فعيلة من صيغ :وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو

"المبالغة
)٣(

.  
 فهي أولى من الزاكية التي ،لم تذنب قط الزكية التي:"-حمه االلهر-الطحاوي-قال

 هما لغتان بمعنى : وقيل، لم يبلغ الحنث لأن الغلام قتل صغيراً؛أذنبت ثم غفر لها
ن لا فرق بين أ فالحق ، وهو بالغ لأنه قد يجوز أن يسمى غلاماً؛ وهذا أصح،واحد

 واختلاف الآثار في ،ي والقصي مثل القاص، وأما بمعنى واحد،الزكية والزاكية

                                                 
      ١٥/٣٣٩:روح المعاني  (١)
  .٧/٤٧٨: البحر المحيط (٢)
  .١٣/٢١٤: فتح الباري لابن حجر (٣)



 

٢٦٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

زاكية وزكية
)١(

 ،بلسانه العربي  ولكنه حكاية من النبي ، ليس حكاية عن القرآن
 والحكايات للأشياء بغير ،لقول موسى الذي قاله للخضر بلسانه المخالف للسانه

I  d  c  b  a § : ومثله قوله تعالى،تلك الألسن قد تحكى بألفاظ مختلفة
     h  g  f  eijH  وفي موضع ] ٤١ :الآية[:آل عمران: I  ¯  ® 

  °H مرة ، لزكريا بلسانه: لأنه حكى بالعربي ما قيل ] ١٠ :الآية[:مريم 
                                                 

 حدثنا : حدثنا الْحميدِي قال:حِيمِ الْبرقِي قالحدثنا أَحمد بن عبد االلهِ بن عبد الر": قال الطحاوي (١)
بن ا حدثنا أُبي :بن جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ قالا أخبرني سعِيد :بن دِينارٍ قالا ثنا عمرو :سفْيانُ قال

ةً في الحديث الأَولِ  مكَانَ زكِي:ثُم ذَكَر هذا الحديث وقال فيه كَعبٍ أَنه سمع رسولَ االلهِ  
 فيما قد ذَكَرته في هذه الأَحادِيثِ زِيادةُ حرفٍ في الْخطِّ وهِي الأَلِف الْموجودةُ : فقال قَائِلٌ.زاكِيةً

 ؟كَرتها فَكَيف جاز أَنْ يكُونَ ذلك كَذَلِك في الْمصاحِفِ التي قد ذَ؛في زاكِيةٍ الْمفْقُودةُ في زكِيةٍ
 أَنَّ ما ذَكَرناه من الاِختِلاَفِ في زاكِيةٍ وزكِيةٍ :فَكَانَ جوابنا له في ذلك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجل وعونِهِ

بِما كَلَّمه بِهِ من ذلك   لِلْخضِرِ عن كَلاَمِ موسى ليس حِكَايةً عن الْقُرآنِ ولَكِنه حِكَايةٌ
الذي أُنزِلَ الْقُرآنُ بِلِسانِهِ وكان ما قَالَه رسول االلهِ   خِلاَف لِسانِ نبِينا  سانُ موسى وكان لِ
 ِادِيثى  :في هذه الأَحوسا كان من ممةً عةٍ حِكَايكِيز مِنةٍ واكِيمن ز   ِبِه هاطَبا خبِم

لْسنِ عنِ الأَلْسنِ التي كانت قبل ذلك بِغيرِ تِلْك الأَلْسنِ فَقَد  والْحِكَايات بِالأَ،الْخضِر في ذلك
يجوز أَنْ يحكَى بِالأَلْفَاظِ الْمختلِفَةِ ومِن ذلك قَولُه عز وجل في كِتابِهِ فِيما حكَاه عن نبِيهِ زكَرِيا  

عجأَنْ ي أَلَها سلَم اهابِهِ إيوابِهِ قالمن جضِعٍ من كِتوةً فقال في ملَ له آي: I  c  b  a
i     h  g  f  e  djH  وفي موضع ] ٤١ :الآية[: :آل عمران: I  ¯  ® 

  °H لُ  ] ١٠ :الآية[:مريمخدالِيِ التي تنِ بِاللَّييضِعودِ الْمفي أَح هاحِدٍ ذَكَرى ونععن م اربإخ
 فَمِثْلُ ذلك حِكَايته عن موسى  ، بِالأَيامِ التي تدخلُ فيها لَيالِيها:وفي الْموضِعِ الآخرِ ،فيها أَيامها
هعليها بِأَن هدالِ التي كان عِنولِ بِالْحقْتلاَمِ الْمفِ الْغصاكِي   في وز هبِأَناكِي وى زنعفي م كِيز

كِيى زنعفي م،ا  ثُمضِهعاحِفِ منها فَفِي بصفي الْم ودجواءَةِ هو الْمذلك في الْقِر دعهِ بإلَي وعجرالْم 
فَدلَّ ذلك على أَنَّ ذلك واسِع وأَنَّ ما قُرِئ بِهِ من تِلْك ، إثْبات الأَلِفِ وفي بعضِها سقُوطُ الأَلِفِ

نعم رغَي اسِعنِ وياللَّفْظَت اَللَّهالأخرى و كرتنِ ويتةٍ من الْكَلِماحِدالَ إلَى وعز وجل-فٍ من م- أَلُهسن 
فِيقو٨/١٤٥،١٤٩: الآثارشرح مشكل ". الت.  



 

٢٦٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 لما كان المعنى ، ومرة بالليالي التي تدخل فيها الأيام،بالأيام التي تدخل فيها الليالي
ومرة بزاكية  فكذلك وصف الغلام بما وصفه به بلسانه مرة بزكية ،في ذلك سواء

"لما كانا سواء
)١(

.   
  :تحرير المسألة
 مثل القاصي ، وأما بمعنى واحد،"الزاكية" و"الزكية" لا فرق بين هنأمما تقدم يظهر

  . التي لم تجن شيئاًالطاهرة: وأن معناها ،والقصي
  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه« 
)٢(

.  
أبو  ؛ وجعل"الزاكية" و"الزكية"فرق بين المن مارجحه الإمام القرطبي أما و 

 بدون الألف "زكية" و، التي لم تذنب قط: بالألف هي"زاكية" عمرو بن العلاء
 لأن أصل معنى ،بأنه فرق غير ظاهرفقد أجيب عنه ،  التي أذنبت ثم غفرت:هي

ية وأطلقت على الطهارة من  فلذا وردت للزيادة المعنو، النمو والزيادة:الزكاة

الآثام
)٣(

.  
  
   
  
  
  
 

                                                 
  .٤٢-٢/٤١:  من المختصر من مشكل الآثارر المعتص(١)
  .١/١٠٠: قواعد الترجيح عند المفسرين (٢)
  .١٥/٣٣٩: روح المعاني (٣)



 

٢٦٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  Ø :؟ في قوله تعالى العلماء في الغلام هل كان بالغا أم لااختلاف -٦١
è  ç  æ  å  ä  ã        â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  ÙH 

      :]٧٤: الكهف[
 :اختلف في ذلك على قولين   
 .  كان بالغاً:قال الكلبي -١ 

 لم يكن بالغاً:وقال الجمهور -٢  
)١(

.  
 :الدراسة والترجيح

 لىإوعزا هذا القول ، لم يكن بالغاً أن الغلام -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  .لجمهورا

  :-رحمه االله-قال الإمام القرطبي
 زاكية لم تذنب وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام فإن :ولذلك قال موسى"

 وكان الخضر ،قابله الجارية في النساء وت،الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ

 كما في صحيح الحديث كافراًعبِ وأنه طُهِرقتله لما علم من سِ
)٢(

 وأنه لو أدرك ،
 فإن االله تعالى ، وقتل الصغير غير مستحيل إذا أذن االله في ذلك،لأرهق أبويه كفراً

"العرائس" وفي كتاب ، على ما يشاء القادر، لما يريدالفعالُ
)٣( 

ن موسى لما قال إ: 

الخضر واقتلع كتف الصبي  غضب :    I  ã        â  á  à  ßHللخضر

                                                 
  .٣/٣٢٩: النكت والعيون، ٥/١٧٢: زاد المسير، ٥٣٧/ ٥: الجامع لأحكام القرآن: ظران (١)
إن الغلام الذي قتله الخضر، طبع « : قال النبي :  قال  عن أبي بن كعب عن ابن عباس (٢)

  .٤/١٠٨:صحيح مسلم.»ولو عاش لأرهق والديه طغيانا وكفرا، كافراً
  .٢٢٨: للثعالبي  االسكتاب عرائس (٣)



 

٢٧٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 كافر لا يؤمن باالله : وإذا في عظم كتفه مكتوب، وقشر اللحم عنه،الأيسر

"أبداً
)١(

.  

وهو موافق لما ذهب إليه النووي
)٢(

هو الظاهر: قال الألوسيو
)٣(

.   
: في الحديثقوله لغلام لم يكن بالغاً بعلى أن ا -رحمه االله-واستدل الإمام النووي

»إذا غلام يلعب فقتله«
)٤(

 الغلام، لأنه حقيقة ببالغ؛ ليس دليل على أنه كان صبياً

بالغاًوهذا قول الجمهور أنه لم يكن 
)٥(

.   
  :حجتهم بالفساد، يعمل ،بالغاً كان  ذهبت طائفة إلى أن الغلام و

أنه ممن يجب عليه القصاص ، فدل على  I  ã        â  á  à  ßH:  قوله-١
  .والصبي لا قصاص عليه 

في قراءة ابن عباس كما ذكر في آخر الحديث  ) كان كافراً: (  قوله -٢
)٦(

.    
  
  
  
  

                                                 
  .٥٣٧/ ٥:   الجامع لأحكام القرآن(١)
 الشيخ الإمام ،بن محمد بن جمعة النووي بن مري بن حسن بن حسين بن حزام يحيى بن شرف (٢)

 كان ، وحجة االله على اللاحقين، أستاذ المتأخرين،شيخ الإسلام، محيي الدين أبو زكريا،العلامة
  .٨/٣٩٥: الشافعية الكبرى طبقات:انظر .هـ٦٧٦:توفي سنة ،زاهداً ،سيدا وحصوراً

  .٥٣٧/ ٥: الجامع لأحكام القرآنو، ١٥/٣٣٨: روح المعاني: انظر (٣)
  ).٢٣٨٠ ح(١٥/٤٥٤: مسلم في الفضائل باب من فضائل الخضر عليه السلامالإمام  ه أخرج(٤) 
  .٨/١١٥:  النووي على مسلمح شر(٥) 
  . المرجع السابق(٦)



 

٢٧١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 ومنه قول ليلى ، بأن العرب تبقى على الشاب اسم الغلاموا أيضاًاحتجو-٣

الأخيلية
)١(

:   

لقناة سقاهاغلام إذا هز ا       شفاها من الداء العضال الذي بها 
)٢(

  

وقال صفوان 
)٣(

 لحسان
)٤(

:  

  غلام إذا هوجيت لست بشاعر     تلق ذباب السيف عني فإنني
)٥(

  
 شدة الشبق ، وذلك إنما يكون في الشباب الذين : وهو،غتلاملإأصله من ا: وقيل 

 . تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه ويتناول الصبي الصغير تجوزاً،قد بلغوا الحلم

                                                 
 ومعاوية هو ،االله بن الرحال بن شداد بن كعب بن معاوية وهي ليلى بنت عبد،ليلى الأخيلية (١)

 وكانت من أشعر النساء لا يقدم عليها في الشعر ، أحبها توبة بن الحمير،الأخيل بن عبادة بن عقيل
  .٧٠/٦٠: تاريخ مدينة دمشق، ٦/١٧٢: المنتظم :انظر.ءغير الخنسا

قال أبو الحسن ، ج عندما دخلت عليه  هذا البيت لليلى الأخيلية من قصيدة أنشدتها للحجا(٢)
 دخلت يوماً على الحجاج فأدخلت : عمن حدثه عن مولى لعنبسة بن سعيد بن العاص قال:المدائني

 ، حسنة الخلق ومعها جاريتان لها، فإذا امرأة قد أسنت، فطأطأ رأسه فجلست بين يديه،إليه امرأة
 إخلاف النجوم وقلة الغيوم وكلب البرد :الت ق؟ يا ليلى ما أتى بك: فقال،فإذا هي ليلى الأخيلية
وإني قد قلت في الأمير ، لنا بعد االله الرفد والناس مستنون ورحمة االله يرجونوشدة الجهد وكنت 

 ،١/٢٦٤: العقد الفريد،٥/٥١٨:الإسلام تاريخ :انظر.. الأبيات:  فأنشأت تقول، هاتي: قال،قولاً
   ،١/٥: أشعار النساء

 رضي  وهو الذي رميت عائشة، كنيته أبو عمرو،عطل بن رحيضة السلمي الذكوانيصفوان بن الم  (٣)
 قتل صفوان غازيا سنة ،به حتى برأها االله من فوق سبع سماوات وأنزل االله في براءا آياتاالله عنها 

  .٤/١٦٥:الجرح والتعديل، ١/٣٢:الأمصار مشاهير :انظر. تسع عشرة
 ، أبو الحسام المدني: ويقال، أبو الوليد: ويقال، أبو عبد الرحمن،يبن المنذر النجار حسان بن ثابت (٤)

، ٣/٢٩: التاريخ الكبير، ١/٣٢٠: الكاشف: انظر.هـ ٥٤ :سنة توفي، االلهشاعر رسول 
  .٦/١٧: ذيب الكمال

  .٢/٦١٨: تاريخ الطبري، ٢/٣٠٥: السيرة النبوية لابن هشام ،٢/٢٧٩: الإسلام ختاري:  انظر(٥)



 

٢٧٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

عل الشيخ  ج، الشيخ خير من مشهد الغلامي رأ:يقالا أيضاً بأنه واحتجو -٤

نقيضاً للغلام
)١(

.
 

  
  :الأول من وجهينالإستدلال  عن ابيجو 

  .حق أن المراد التنبه على أنه قتل بغير : أحدهما
 أنه يحتمل أن شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبي، كما أنه في : والثاني

اتشرعنا يؤاخذ بغرامة المتلف
)٢(

  .  
  :وجهين الثاني من  الاستدلالب عنايج و

 ةشاذقراءة  أنه : أحدهما
)٣(

  .الا حجة فيه

 أنه سماه بما يؤول إليه لو عاش كما جاء في الرواية الثانية: والثاني
)٤(

.    

 I  ã        â  á  à  ßH: يقول لم يكن نبي االله :  قال ابن عباس
 .إلا وهو صبي لم يبلغ 

: قال النبي :  قال عن أبي بن كعب الحديث عن ابن عباسروي في وقد 
 لأرهق والديه طغيانا ولو عاش، ، طبع كافراًلغلام الذي قتله الخضرإن ا« 

وكفرا
)٥(

 «
)٦(

.  
                                                 

: روح المعاني، ٧/٤٧٧: البحر المحيط، ٥/١٧٢: المسير زاد ،٢١/١٣٢ الكبير  التفسير:ر انظ(١) 
١٥/٣٣٩.  

  .٨/١١٥:  النووي على مسلمحشر: ر انظ(٢) 
  .)كان كافراً( :وهي قراءة ابن عباس  (٣) 
  .٨/١١٥: شرح النووي على مسلم (٤)

 وحكم موت أطفال الكفار  الإمام مسلم في صحيحه باب كل مولود يولد على الفطرةه أخرج(٥) 
: وابن حبان في صحيحه، ٣/٨٩٢: وأبو داود، )٢٦٦١ح(٤/٢٠٥٠: وأطفال المسلمين

  .١٠/٢٠٥: صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، )٦٢٢١(، ١٤/١٠٨
  .١٠/٤٩٨:  اللباب لابن عادلتفسير: انظر (٦)



 

٢٧٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

قال ابن عبد البر
)١(

  عن ابن عباس:" بإسناده عن حجاج عن عطاءفي التمهيد

 كتب نجدة الحروري:قال
)٢(

 فكتب إليه ؟تل الصبيانيسأله عن ق  إلى ابن عباس
أما الصبيان فإن كنت أنت الخضر تعلم المؤمن من الكافر « :ابن عباس

 الغلام : رد قول من قال وفي هذا الخبر مع صحته عن ابن عباس...»فاقتلهم
 وهذا قول يروى عن عكرمة ، وكان قاطع طريقالذي قتله الخضر كان رجلاً

"حكاه قتادة وغيره
)٣(

.  
  :تحرير المسألة

 هو "الغلام لم يكن بالغاً"بأن القول  رجحه القرطبي وهو مايظهر مما تقدم أن 
إذا غلام « :ثوهو مؤيد أيضاً بالحدي، لأن ظاهر الآيات تدل على ذلك، الراجح

  وبغيرها من الروايات التي تذكر أنه وجد الغلام يلعب مع الغلمان»يلعب فقتله
  .وهو قول حبر الأمة، فأخذه وقتله

  :القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية وهذا 
   .» عدول عن ظاهر القرآن إلا بدليللا يجوز ال«

إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما «:وقاعدة

»خالفه
)٤(

.  

                                                 
 يوسف بن عبد االله ، أبو عمر،شيخ الإسلام ،هو الإمام حافظ الأندلس فخر المالكية، البرابن عبد  (١)

طبقات : انظر.هـ٤٦٣ مات سنة ، الأندلسي القرطبي المالكي،بن محمد بن عبد االله النمري
  .٢/٨٤٢:والمسلسلات ومعجم المعاجم ثباتوالأ فهرس الفهارس ،١/٤٣٢:الحفاظ

، بالجمارالزبير فقتلوه  مال عليه أصحاب ابن ،من رؤوس الخوارج، الحرورينجدة بن عامر الحنفي  (٢)
  . اختلف عليه أصحابه فقتلوه في سنة تسع وستين:وقيل
  .٦/١٤٨:لسان الميزان، ٧/١١:ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ٥/٢٦٠:الإسلام تاريخ :انظر

  .١٨/١٠٧: البرالتمهيد لابن عبد  (٣)
  .٢٠٦-١/١٣٧:  الترجيح عند المفسريندقواع: انظر في هذه القاعدة وما قبلها (٤)



 

٢٧٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 :في قوله تعالى" نكرا " أو قوله"إمرا" :أيهما أبلغفي  علماءف الاختلا -٦٢ 

Iá  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ç  æ  å  ä  ã        â  
èH ]؟   ]٧٤: الكهف.   

  :اختلف في ذلك على عدة أقوال
.              أبلغ"نكرا "ف وهناك مترقب ،ني ب هذا قتلٌ:قال قتادة وابن كيسان -١
.              أبلغ"إمرا"ف  جماعةٍتلُ وذاك ق، واحدٍ هذا قتلُ: وقال الزجاج-٢
أفظع وأهول من حيث هو "إمرا" وقوله ، وعندي أما لمعنيين:بن عطيةاقال -٣

 في الفساد لأن مكروهه قد وقعنيب"نكرا" و،متوقع عظيم
)١(

. 
 :الدراسة والترجيح

قال بعدما حيث طية  ما ذهب إليه الإمام ابن ع-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
 ".نيبوهذا :"ذكر قول ابن عطية

،والكلبي، والبغوي، والثعلبي، والنحاس، والسمرقندي، بريوذهب الط
  

النكر أشد وأعظم من الإمرإلى أن  وابن عثيمين، والألوسي
) ٢(

.  

أبلغ"إمرا"وذهب ابن الجوزي إلى أن
)٣(

.  
 عن قتادة ومما يؤيد ذلك ما حكاه بلغيةلأروي القول با:""رحمه االله-قال الألوسي 

 ،ما قال حين قال للخضر  أن موسى "العرائس" عن صاحب :القرطبي
   : وقشر اللحم عنه وإذا مكتوب فيهالأيسرغضب الخضر واقتلع كتف الصبي 

                                                 
  .٥/٥٣٨: الجامع لأحكام القرآن (١)
: للثعلبي الكشف والبيان، ٢/٣٥٧: بحر العلوم للسمرقندي ،٤/٢٧١:  القرآنمعاني: ر انظ(٢) 

، ١٥/٣٣٩: المعانيروح ، ٢/١٩٣: التسهيل لعلوم التتريل ،٣/١٤٥: معالم التتريل، ٦/١٨٤
  .٩٤ :تفسير سورة الكهف لابن عثيمين

  .٥/١٧٣:  زاد المسير(٣)



 

٢٧٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 ؛ وجه تغيير النظم الجليل على أقبحية القتلوبني ،" كافر لا يؤمن باالله تعالى أبداً"
 ، والاعتراض عليه أدخل وأحق،نظم إلى ما ترى لأن القتل أقبح إنما غير ال:فقيل

" بأن يجعل عمدة الكلام اًن الاعتراض جديرافك
)١(

.  
  :تحرير المسألة

ما وهو  ،المنكر:من "النكر"لأن ، يظهر مما تقدم أن النكر أبلغ وأشد من الإمر
وأيضاً في ، ر وهو أبلغ في تقبيح الشيء من الأم،أنكرته العقول ونفرت عنه النفوس

  :قول الشاعر

داهية دهياء إدا إمرا                         الأقران مني نكرالقيلقد 
(٢)

 
، مر بعض أوصافهالإ وجعل ا، كيت وكيت:النكر بداهية من صفتهافقد وصف 

 وهذا مباشرة على أن ذلك لم يكن ، فلأن خرق السفينة تسبب إلى الهلاكوأيضاً

 مفضياًسبباً
)٣(

  .  أكثر العلماءوهو قول،
  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

، والضعيف، دون الشاذ، حمل كلام االله على المعروف من كلام العرب«

»والمنكر
)٤(

.  
  
  
  

                                                 
  .١٥/٣٣٩: المعانيروح   (١)
: تاج العروس:  انظر بن ذؤيب النهشلي التميمي العمانيدمحم: اسمهو ،  البيت أنشده الراجز(٢)
 .١/١٠٤ : من الشعراء للقفطينالمحمدو: وانظر في ترجمته، ١٠/٧٥

  .١٥/٣٣٩: المعاني حرو:    ينظر(٣)
  . ٢/٣٦٩:  الترجيح عند المفسرين لحسين الحربيد قواع(٤) 



 

٢٧٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  I  h      g  f :في قوله تعالى" فأقامه"ب اختلاف العلماء في المقصود -٦٣
l   k  j  iH ]٧٤: الكهف[  :   

 : اختلف في ذلك على قولين
   .يهنِب هدمه ثم قعد يأي":فأقامه "-١

مسحه بيده وأقامه فقام: وابن عباس، بن جبيرا وقال سعيد  -٢ 
)١(

.    
  :الدراسة والترجيح

، مسحه بيده وأقامه فقامأي  "أقامه"ب أن المقصود -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :فقد قال في تفسيره 

، عال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  وهو الأشبه بأف، وهذا القول هو الصحيح"

"بل والأولياء 
)٢(

.  
وابن ، وأبو حيان، وابن عطية، والنحاس، الصنعاني: وهو موافق لما ذهب إليه

والشوكاني، كثير
)٣(

.    
 الأنباريأبو بكر هأخرج القول الأول استدل بما جحرومن 

 
بن عن ا :في المصاحف

 يريد أن  فوجد فيها جداراً:(أنه قرأ  عن رسول  عن أبي بكرعباس
  . في مصحف ابن مسعودو بمثله ) ينقض فهدمه ثم قعد يبنيه

مجرى  وهذا الحديث إن صح سنده فهو جار من الرسول : أبو بكر  قال
 وأن بعض الناقلين أدخل تفسير قرآن في موضع فسرى أن ذلك ،التفسير للقرآن

قرآن نقص من مصحف عثمان على ما قاله بعض الطاعنين
)١(

. 

                                                 
  .٥/٤٢٧:  في الدر المنثور عن ابن عباس رواه السيوطيو، ٥/٥٤١: الجامع لأحكام القرآن (١)
  .٥/٥٤١: الجامع لأحكام القرآن(٢)
 تفسير، ٦/١٤٣: المحيطالبحر ، ٤/٢٧٣: معاني القرآن للنحاس، ٢/٤٠٩:  الصنعانيتفسير:  انظر(٣)

  .٣/٣٠٣: فتح القدير، ٣/٩٣: ابن كثير



 

٢٧٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة 
ه أخبر أن صاحب موسى كر ذِز إن االله ع:أن يقالما سبق الصواب من القول في 
 فأقامه صاحب موسى بمعنى عدل ميله حتى ، يريد أن ينقضوموسى وجدا جداراً

وجائز أن يكون كان ، ذلك بإصلاح بعد هدم وجائز أن يكون كان ،عاد مستوياً
 ولا دلالة من كتاب االله ، بقدرة االله وزال عنه ميله بلطفهبرفع منه له بيده فاستوى

 قاطع بأي من ذلك عن رسول االله خبر من ولا 
)٢(

.   
  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

لا يجوز حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها من «

»القرآن أو السنة
)٣(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                                                                                                               
 روح ،٣/٥٣٤: العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ، ٥/٥٤١: الجامع لأحكام القرآن :ر انظ(١)

  .١٦/٧: المعاني
  .١٥/٢٩١:  البيانعجام: ينظر (٢)
  .١/٢٢٥: قواعد الترجيح عند المفسرين (٣)



 

٢٧٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  I  {  z: في قوله تعالى" z" اء في تحديد قائل اختلاف العلم-٦٤
�   ~  }  |H      ]٨٠: الكهف[ : 

   :على قولين اختلف في ذلك
   .من كلام الخضر هو :قيل-١
  .الخضرمن كلام االله تعالى وعنه عبر إنه : وقيل-٢

بن ا وهو مروي عن، كما قال الطبري-فعلمنا :معناهوعلى القول الثاني يكون 

فكرهنا : معناه:لوقي، عباس
)١(

.   
  :الدراسة والترجيح

، هو من كلام الخضر " فخشينا:" أن قوله-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :فقد قال في تفسيره

كثر أوهو قول ، وهو الذي يشهد له سياق الكلام، هو من كلام الخضر "
لاجتهاد في وكان االله قد أباح له ا، خفنا أن يرهقهما طغيانا وكفراً: المفسرين أي

"قتل النفوس على هذه الجهة
)٢(

.  
، والشوكاني، والخازن، والرازي، ابن عطية: وهو موافق لما ذهب إليه

والألوسي
)٣(

.  
أجاب به موسى الظاهر أن هذا من كلام الخضر :"-رحمه االله–قال الألوسي 

وجوز الزمخشري أن يكون ذلك حكاية لقول االله عز وجل، من جهته ، 
 ، عن لازمها وهو الكراهة على ما قيل مرسلاً بجعل الخشية مجازاً،رهنا فك:والمراد

                                                 
  .٥٤٧/ ٥:  لأحكام القرآنعالجام: انظر (١)
  .٥/٥٤٧:  لأحكام القرآنع الجام(٢) 
:  القديرحفت، ٤/٣٢٧: لباب التأويل، ٢١/١٣٧: التفسير الكبير، ٣/٥٣٦:  الوجيز المحرر:ر انظ(٣) 

  .١٦/١١: روح المعاني، ٣/٣٠٤



 

٢٧٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

منه تعالى   وذلك لاتحاد مقام المخاطبة كان سؤال موسى :قال في الكشف
 .بإذن االله تعالى يجيب عنه وفي ذلك لطف ولكن الظاهر هو الأول والخضر 

انتهى
)١(

 والفاء من ،ينا فقال االله خش: هو على هذا الاحتمال بتقدير: وقيل،
 ولا يكاد يلائم هذا الاحتمال الآية بعد إلا أن يجعل ، وهو أيضا بعيد،الحكاية

" فخاف ربك:"يب وقراءة أُ، وفي مصحف عبد االله،التعبير بالظاهر فيها التفاتاً
)٢(

 
 إن الخوف والخشية كالترجي بلعل ونحوها : وقال ابن عطية،والتأويل ما سمعت
 وإلا فاالله جل جلاله متره عن كل ،الى مصروف إلى المخاطبينالواقع في كلامه تع

"ذلك
)٣(

 .  
وإنما :"فقال الزمخشري في تفسيره الكشاف، والبيضاوي القولين، وجوز الزمخشري

سر أمره وأمره إياه  خشي الخضر منه ذلك لأن االله تعالى أعلمه بحاله وأطلعه على
 :والمعنى"فخاف ربك:" قراءة أبي وفي، كاخترامه لمفسدة عرفها في حياته،بقتله

 من خاف سوء عاقبة الأمر فغيره ويجوز أن يكون ،فكره ربك كراهة

" فكرهنا:حكاية لقول االله تعالى بمعنى"فَخشِينا:"قوله
)٤(

.  

والبغوي إلى القول الثاني، الطبريو، الفراءوذهب  
)٥(

.  
  
  

                                                 
.) والظاهر هو الأول انتهى(لم أجد ما ذكره الألوسي نقلاً عن الزمخشري من ترجيحه للقول الأول (١) 

.  لاحقاًمخشري إلى جواز القولين كما ذكرتوإنما ذهب الز، في تفسير الزمخشري
  .٢/٤٩٦:لكشافا:انظر

  .٨٢:  المختصر في شواذ القراءات،٦/١٤٦: البحر المحيط: انظر (٢)
  . ٢/٤٩٦: الكشاف، ٣/٥٣٦: المحرر الوجيز، ١٦/١١: المعانيروح : ينظر (٣)
  .٢/٦٩٢: ف الكشا(٤) 
  .٣/١٤٧: معالم التتريل، ١٦/٣: جامع البيان للطبري ،٣/١٠٨: معاني القرآن للفراء: ر انظ(٥)  



 

٢٨٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
، وهو مارجحه القرطبي، م الخضرهو من كلا" فخشينا"يظهر مما تقدم أن قوله

ويدل عليه ظاهر السياق ،  يشهد له سياق الكلامو، وهو اختيار أكثر المفسرين

  }  |     {  ~       _  `  Iy    x  w  v  uz    a   :في قوله تعالى
H٧٨:الآية:[الكهف[.  

  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»إلا بدليللا يجوز العدول عن ظاهر القرآن  «
)١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١/١٣٧: قواعد الترجيح عند المفسرين (١)



 

٢٨١ 

»  ¬       ®  I     :في قوله تعالى" الكتر"ب اختلاف العلماء في المراد -٦٥
  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶    µ  ´    ³  ²  ±   °  ¯

       ¾    Á  À  ¿    Ò  Ä  Ã  Â   H ]٨٢: الكهف[ :   
  :في ذلك على عدة أقوالاختلف 

قال عكرمة -١
 

  . من ذهب وفضة جسيماًالاًكان م:وقتادة، 
وسعيد بن جبير، بن عباساقال  -٢

 
  .  صحف علم:ومجاهد، 

 ،بسم االله الرحمن الرحيم«:  فيه  من ذهب مكتوباً كان لوحاً: الحسنقال-٣
،  عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب،عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن
 ،ساب كيف يغفل عجبت لمن يؤمن بالح،عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح

 لا إله إلا االله محمد ،عجبت لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن لها

» رسول االله
(١)

.  
  :الدراسة والترجيح

المال الجسيم؛ فقال في : هو" الكتر"ب أن المقصود -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  ".موع المال ا:وهو الظاهر من اسم الكتر إذ هو في اللغة" :تفسيره

، والرازي ، والواحدي، والنحاس، ابن جرير الطبري:  لما ذهب إليه وهو موافق
،  والبقاعي، بيضاويوال، وابن كثير، وأبو حيان، والكلبي، والنسفي، ي والزمخشر

وابن عثيمين، وابن عاشور، والألوسي، والشوكاني، وأبو السعود
) ٢(

.  

                                                 
 .٣/٣٣٦:  النكت والعيون،٥/٥٤٩: الجامع لأحكام القرآن: انظر (١)
، ٢١/١٦٣:التفسير الكبير، ٢/٦٧٠:الوجيز، ٤/٢٨١:معاني القرآن،١٦/٦: جامع البيان:انظر(٢) 

تفسير ابن ، ٦/١٥٥:البحر المحيط، ٢/١٩٤:التسهيل لعلوم التتريل، ٢/٩٦١:مدارك التتريل
 ←، ٥/٢٣٩:إرشاد العقل السليم، ١٢/١٢٢:نظم الدرر، ٣/٢٣٣:أنوار التتريل،  ٣/٩٤:كثير

 

 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير



 

٢٨٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :ناوجهيشهد لهذا القول 
  . هو المال"الكتر" من لفظ  أن المفهوم: الأول

يدل على أن ذلك الكتر هو المال        I   Á  ÀH: أن قوله: والثاني
)١(

.   

 في صحف مدفونة كان علماًوالنسفي إلى أن الكتر، وذهب السمرقندي
)٢(

.  
  :واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي

كره ن الكتر الذي ذأ«: مرفوعاً كثير من حديث أبي ذر ما ذكره ابن  -١
عجبت لمن أيقن بالقدر لم «:االله في كتابه لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه

؟ لا  نصب؟ وعجبت لمن ذكر النار لم ضحك؟ وعجبت لمن ذكر الموت لم غفل

»إله إلا االله، محمد رسول االله
)٣(

.  

والصالح كتره العلم لا    ، I   º  ¹  ¸H : أيضاً بقوله تعالىاواستدلو -٢

 لا يمنع اجتماعهما لأنه، وفيه نظر،المال
)٤(

.  
  :تحرير المسألة

 ومن وافقه من العلماء -رحمه االله–يظهر مما تقدم أن ما رجحه الإمام القرطبي 
لأن المعروف من و، هو الأولى؛ وذلك لأنه هو الظاهر المتبادر إلى الذهن من اللفظ

                                                                                                                                               
تفسير سورة الكهف  ، ١٦/١٤: التحرير والتنوير، ١٦/١٣: روح المعاني،٣٠٤/ ٣:فتح القدير

  .٩٨: لابن عثيمين
  .٢٠/٣٦٨ :التفسير الكبير (١)

  .٢/٩٦١: مدارك التتريل، ٣/٥٨: بحر العلوم للسمرقندي: ر انظ(٢) 
 البزار هروا: )٧/٥٤(الزوائد  الهيثمي في مجمعوقال  ،)٤٠٦٥ح(، ٩/٤٥٤: رواه البزار في مسنده (٣)

وضعفه ،  اليحصبي ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقاتعبد االلهمن طريق بشر بن المنذر عن الحرث بن 
 وقد روى موقوفا من طرق .٢/١٨٤:ضعيف جداً: الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب فقال

  .عن ابن عباس وعلى، رضي االله عنهما، لكن أسانيدها ضعيفة
  .٢٠/٣٦٩:  التفسير الكبير فيذكره الرازي (٤)



 

٢٨٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

ه  وأن كل ما كتر فقد وقع علي، اسم لما يكتر من مال":الكتر"كلام العرب أن 
 فإن التأويل مصروف إلى الأغلب من استعمال المخاطبين بالتتريل ما لم ،اسم كتر

يأت دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك 
)١(

.    

»ذهب وفضة«:  قال في الآيةأن النبي ، ويؤيده حديث أبي الدرداء 
)٢(

.   

)٣(     I Á  ÀH:ويشهد له السياق لقوله تعالى
.  

  :  الآتيةالترجيحيةعد وهذا القول مؤيد بالقوا
  .»تقديم الحقيقة على ااز«

  .»يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل  لا«:  وقاعدة
يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ «: وقاعدة 

  .»والضعيف والمنكر

»يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقية«: وقاعدة
)٤(

.  

                                                 
  .١٦/٦:  البيان للطبريعجام: ر انظ(١) 
 ةسور،  الترمذي في كتاب التفسيرو، )٣٣٥٧ح(، ٨/٣٦٩: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢)

وتعقبه ، ، ٢/٣٦٩: الحاكموصححه  ،  غريبثحدي: وقال فيه، )٣١٥٢ح(، ٥/٣١٣: الكهف
مختصر ". وإن كان حديثه أشبه بمسمى الكتر، بل فيه يزيد بن يوسف متروك: "الذهبي بقوله

رواه الحاكم ):٢/٣٠٧(والآثار  تخريج الأحاديث قال الزيلعي في كتابه، ٢/٨٤٢:استدراك الذهبي
قبه الذهبي في مختصره وقال يزيد بن يوسف متروك وإن كان حديثه في مستدركه وسكت عنه وتع

 إسناده : وقال،والبزار في مسنده،  ورواه الطبراني في معجمه،أشبه ما روي في تفسير الكتر انتهى
 ورواه ابن عدي في الكامل ،نتهىا . ويزيد بن يوسف ليس به بأس ومن قبله وبعده ثقات،حسن

ه عن النسائي وابن معين ولينه هو وقال وهو مع ضعفه يكتب  وضعف،وأعله بيزيد بن يوسف
  .حديثه

  .٢٠/٣٩٦:  الكبيرالتفسير: انظر (٣)
  ).٢/٣٨٧(، )٢/٣٦٩(، )١/١٣٧( :قواعد الترجيح عند المفسرين : انظر في هذه القواعد (٤)



 

٢٨٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 من قوله "¸  ¹   " : في تحديد قرابة الأب في قولهاختلاف العلماء  -٦٦

I¬  «  ´    ³  ²  ±   °  ¯  ®     ¸  ¶ µ :تعالى
  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ÅÄ  Ã  Â Á  À  ¿  H 

  :  ]٨٢: الكهف[
 :اختلف في ذلك على قولين

  .الأقربأنه والدهما  -١
  .هو الأب السابع:وقيل -٢

ذكر بصلاح ين لم إ و، فحفظا فيه،العاشر:وقيل -٣
)١(

.      
 :الدراسة والترجيح

فقال في ، الأقرب والدهما  أن المقصود بالأب هو-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :تفسيره

  ".ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والدهما دنية"

والألوسي ، والكلبي، ابن عطية، الثعالبي: وهو موافق لما ذهب إليه
)٢(

.  
والنيسابوري وابن كثير إلى أن المقصود ، لبيضاويوا، والبغوي، وذهب الثعلبي

الأب السابعهو  بالأب
)٣(

.  
  
  

                                                 
  .٥٤٩/ ٥: الجامع لأحكام القرآن (١)
روح ، ٢/١٩٤: التسهيل لعلوم التتريل، ٣/٥٣٧: المحرر الوجيز، ٢/٣٩٢: تفسير الثعالبي: انظر (٢)

  .١٦/١٣: المعاني
: أنوار التتريل للبيضاوي، ٣/١٤٧: معالم التتريل، ٦/١٨٨:  والبيان للثعلبيفالكش: انظر (٣)

  .٥/٢٠٣: رغائب الفرقان للنيسابوري، ٣/٥١٧



 

٢٨٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
،  من العلماء هو الراجحوافقه أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي ومن يظهر مما سبق

عن خيثمةويؤيده الحديث المروي ،  يدل عليه ظاهر اللفظلأن
)١(

 قال عيسى : قال

:»ثم طوبى لهم كيف يحفظون من بعده،طوبى لذرية المؤمن «
)٢(

وتلا خيثمة ، 

هذه الآية
(٣)

.  
  :  ة الترجيحيةاعدالقول مؤيد بالق وهذا 

»لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل«:قاعدة
 )٤(

.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
فأنفقها على القراء  ورث مائتي ألف درهم ،خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي  (١)

 ،١/١٩٧: التهذيب تقريب :انظر.مات بعد سنة ثمانين، الثالثة من ، وكان يرسل،ثقة، والفقهاء
  .٣/٩٢:الصفوةصفة 

، ٧/٣٨١:  وابن أبي حاتم في تفسيره،)٣٤٢٣٣ح(، ٧/٦٦: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢)
  . ولم أجد من حكم على الحديث).١٢٩٣١ح(
  .١٦/١٣ :المعاني ح رو(٣) 
  .)١/١٣٧( :قواعد الترجيح عند المفسرين  (٤)



 

٢٨٦ 
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 اختلاف العلماء في هل الخضر مات أم أنه حي؟ -٦٧

 : اختلف في ذلك على قولين
  .س إلى أن الخضر ماتذهب الجمهور من النا -١
 ، وأنه باق في الأرض، لأنه شرب من عين الحياة،حي إلى أنه  فرقةوذهبت -٣

وأنه يحج البيت
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

 فقد قال في تفسيره بعد ما ، أن الخضر مازال حياً-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :ذكر الأقوال

  ".والصحيح القول الثاني وهو أنه حي" 

في شرح مسلم   النووي:صر القول بحياتهن نممو 
)٢(

، وابن الصلاح
)٣(

وحكايات  ،
  .كثيرة عن أهل التصوف

 والذي ذكره ابن ديث التعزية حين توفي النبي ستدل أصحاب هذا القول بحا
 وسجي بثوب هتف هاتف لما توفي النبي : قال عن علي ، عبد البر في تمهيده

السلام عليكم ورحمة االله «:وته ولا يرون شخصهبيت يسمعون صمن ناحية ال

 آية[: آل عمران   Iq  p  o  nHr: وبركاته، السلام عليكم أهل البيت
إن في االله خلفًا من كل هالك، وعوضا من كل تالف، وعزاء من كل ، ] ١٨٥:

                                                 
  .٣/٣٣٦: النكت والعيون، ٥٥٠/ ٥:  لأحكام القرآنعالجام: انظر (١)
  .١٥/١٣٥ : شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحي النوويج المنها(٢) 
  .١/١٨٥: فتاوى ابن الصلاح (٣)



 

٢٨٧ 

مصيبة فباالله تقووا، وإياه فارجوا، فإن المصابرِ من حمالثواب «
)١(

.
 

فكانوا يرون 

أنه الخضر؛ يعني أصحاب النبي 
)٢(

.  
 أخرجه ابن عساكرالذيديث واستدلوا أيضاً بالح

)٣(
أن إلياس والخضر يصومان «:

 ويشربان من زمزم شربا ، ويحجان في كل سنة،شهر رمضان في بيت المقدس

»تكفيهما إلى مثلها من قابل
)٤(

 .  

 والعقيلي، ما أخرجه ابن عساكر أيضاً:ومنها
)٥(

  والدارقطني،
)٦(

في الأفراد عن ابن 
 كل عام في الموسم فيحلق كل  يلتقي الخضر وإلياس«: قال  عن النبي عباس

                                                 
 التعزية من الترحم على الميت والدعاء له ولمن سنن الكبرى باب ما يقول فيفي الالبيهقي  أخرجه (١)

: النووي في اموع شرح المهذبو، ٣/٦:  والهيثمي في مجمع الزوائد،)٦٨٨٣ح(، ٤/٦٠: خلف
  .٣٢٠: وضعفه الألباني في أحكام الجنائز، ١/٣٠٩: وابن كثير في البداية والنهاية، ٥/٣٠٥

  .٢/١٦٢: التمهيد: انظر (٢)
 ومن ، أحد أكابر حفاظ الحديث،ابن عساكر أبو القاسم الدمشقي،  هبة االلهعلي بن الحسن بن (٣)

 صنف تاريخ ، لأساليبه وفنونه لأسانيده ومتونه وإتقاناً وحفظاً وأطلاعاً وتصنيفاً وجمعاًعني به سماعاً
 البداية :انظر. توفي في رجب سنة إحدى وسبعين وخمسمائة ،الشام في ثمانين مجلدة

  .٢/١٤:الشافعيةطبقات ، ١٢/٢٩٤:والنهاية
إلياس  الخضر في البحر و«: بلفظالألباني الحديث وأورد  ،٥/٤٣٤:  السيوطي في الدر المنثورذكره (٤)

بين الناس وبين يأجوج ومأجوج ويحجان في البر يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين 
) الحارث (تخريج السيوطي  :وقال. »ابليشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قويعتمران كل عام و

  الصغير وزيادته في ضعيف الجامع٢٩٤٠: انظر حديث رقم  ) ضعيف جداً( ، عن أنس
:١/٦٦٩.  

 صاحب كتاب الضعفاء ، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيليالإمامالحافظ  (٥)
مات سنة اثنتين وعشرين ،  بالحرمين وكان مقيماً كثيراًصاحب عبيد االله بن موسى وخلقاً ،الكبير

  .١/٣٤٨:الحفاظطبقات ، ٣/٨٣٣:الحفاظ تذكرة :انظر .وثلاثمائة
 البغدادي ، أبو الحسن،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد االله (٦)

  ← في اماًإم ، الحافظ الكبير صاحب المصنفات المفيدة منها كتاب السنن والعلل،الدارقطني
 

 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير



 

٢٨٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 لا ، ما شاء االله، باسم االله: ويتفرقان عن هذه الكلمات،واحد منهما رأس صاحبه

» لا حول ولا قوة إلا باالله، ما شاء االله،يسوق الخير إلا االله
)١(

.    

البخاري: لعلم وأئمة الفقه والحديثوممن قال بوفاته من أهل ا
)٢(

، وإبراهيم 

الحربي
)٣(

وأبو الحسن ابن المنادي، 
)٤(

، وابن الجوزي
)٥(

، وشيخ الإسلام ابن تيمية، 
وابن ، وابن حجر، بن العربيا وأبو بكر ،وأبو يعلى بن الفراء وتلميذه ابن القيم،

                                                                                                                                               
 :انظر. توفي في ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة عن تسع وسبعين سنة ،والقراءة النحو

  .٣/٩٩١:تذكرة الحفاظ، ١/٣٥٠:معرقة القراء الكبار، ١/١٦١:طبقات الشافعية 
 الذهبي في تلخيص كتاب وقال، ١/٣١١:أخرجه ابن الجوزي في موضوعات ابن الجوزي(١) 

ثنا محمد  حد رواه العقيلي أيضا عن محمد بن الحسن والخضر بن داود قال)١/٤٩:( الموضوعات
وعده أبو عبد االله الدمشقي في نقد المنقول من الأحاديث ، الحسن ضعيف بن أحمد بن زيد

 هذا : أخرجه ابن عدي وقال):١/١٥٣ ( المصنوعةقال السيوطي  في اللآليءو، ١/٦٢:الموضوعة
 أعلم من يرويه عن ابن جريج بهذا الإسناد غير الحسن بن رزين الحديث بهذا الإسناد منكر لا

 وحدثني :وقال، ول بالنقل والحسن مجه، هذا غير محفوظ: وأخرجه العقيلي وقال،وليس بالمعروف
 ولا : قال،محمد بن خزيمة بن راشد حدثنا محمد بن كثير العبدي حدثنا الحسن بن رزين به موقوفاً

 جاء من غير طريق الحسن لكن : وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة،وقوفاً ولا ميتابع عليه مسنداً
بن ابن عمار عن محمد ا أخرجه ابن الجوزي في الواهيات من طريق أحمد ،من وجه واه جداً
وعده أبو عبد االله الدمشقي في نقد المنقول ، بن هلال عن ابن جريج فذكره امهدي عن مهدي 

   .١/٦٢:من الأحاديث الموضوعة
  .٥/١٦٨: المسيرزاد  :انظرو،  سيأتي في الصفحة التالية(٢)
 بالأدب  كان قيماً،إبراهيم بن إسحاق البغدادي، إسحاق أبو ،الإسلاملحربي الامام الحافظ شيخ ا (٣)

   .توفي لسبع بقين من ذي الحجة سنة خمس وثمانين ومائتين،  للحديث له تصانيف للغة حافظاًجماعاً
  .١/٦٥: فوات الوفيات ،١/٤٤:البلغة ، ٢/٥٨٤:ظ  تذكرة الحفا:انظر

 ، الحافظ المحدث المقرئ أبو الحسن أحمد بن جعفر ابن محمد بن عبيد االله البغدادي،ابن المنادى  (٤)
 مات في ،القراء ثقة من كبار ،وكان صلب الدين شرس الأخلاق، الكتبمفيد العراق وصاحب 

  .١/٣٥٣:الحفاظ طبقات :انظر. سبعين سنةمحرم سنة ست وثلاثين وثلاثمائة عن تسع و
  .٥/١٦٨: المسير دزا: انظر (٥)



 

٢٨٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 رحم االله - وغيرهم خلق كثير والشنقيطي، وابن كثير،  وأبو حيان،عطية
الصحيحة   وأدلتهم قوية واضحة تعتمد على كتاب االله وسنة النبي -الجميع

الثابتة
)١(

.  
 ما ألقى هذا بين الناس إلا:وسئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه باق، فقال

كيف : وسئل الإمام البخاري عن الخضر وإلياس هل هما أحياء ؟ فقال. شيطان
على  لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم«:نبي وقد قال ال يكون هذا ؟

»ظهر الأرض أحد
)٢(

.  
لو كان الخضر حيا :"، فقال-رحمه االله  - وسئل عنه شيخ السلام ابن تيمية 

" ويجاهد بين يديه ويتعلم منهأن يأتي النبي  لوجب عليه
)٣(

. 
  : أصحاب هذا القولأدلة
                                                        :                         من القرآن-١

  I  Â  Á  ÀÅ   Ä  ÃÆ  É  È  Ç : ظاهر عموم قوله تعالى-
ÊH  نكرة في سياق النفي فهي تعم كل " لبشر:"فقوله ]٣٤ :الآية[:الأنبياء

 والخضر بشر من قبله فلو ،بشر فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله
 عين الحياة وصار حياً خالداً إلى يوم القيامة لكان االله قد جعل كان شرب من

  .لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد

I  t   s  r  q    p  o  n  m  l  k: تعالىقوله  -ب
}  |     {  z  y  x  w  v  u~  £  ¢  ¡  �  

                                                 
: الزهر النضر في خبر الخضر، ٦/١٣٩: المحيط رالبح، ٤/٤٤٨:  الكبرى لابن تيميهىالفتاو: ر انظ(١) 

  .٥/٤٣:و السيوطي في الدر المنثور. ٦/٤٣٤: الباري فتح ،١/٣٨
  .٤/١٩٦٦: م مسلم في صحيحهوالإما، ١/٥٥:   أخرجه البخاري في صحيحه(٢)
  .١٥/٣٢٠:  المعانيحرو: انظر (٣)



 

٢٩٠ 
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¥  ¤¦¨  §   ©°  ¯  ®  ¬  «  ª  H  آل عمران :
فلا شك أنه داخل في هذه الجملة، ولا نعلم في حديث   نبيوالخضر]. ٨١:الآية[

وآمن به  صحيح ولا حسن ولا ضعيف ضعفاً منجبراً أن الخضر جاء إلى النبي 
وصدقه وجاهد معه، فأين كان؟ وقد أخذ االله الميثاق على جميع الأنبياء الذين يأتي 

 أنه ذا النبي الخاتم وهم أنبياء؛ أخذ عليهم الميثاق أنه إذا ظهر هبعدهم  النبي 
يجب عليهم أن يأتوه ويعزروه وينصروه، فإن كان الخضر حياً فأين كان؟ أليس 

 لنصرة  ولم يجيء-عز وجل -هذا من الطعن في الخضر وأنه خالف ميثاق االله 

النبي عليه الصلاة والسلام، أليس القول ببقائه من باب الطعن فيه؟ 
)١(

 . 
  : من السنة -٢
من أهل الإسلام لا تعبد في لهم إن لك هذه العصابة ال«:قوله  -أ

»الأرض
)٢(

 .  
 لا : فعل في سياق النفي فهو بمعنى»لا تعبد في الأرض«:ومحل الشاهد منه قوله 

 وعن ، لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين،تقع عبادة لك في الأرض

                                                 
  .٤/١٦٤: نأضواء البيا، ١/٣٣٥: البداية والنهاية لابن كثير: انظر (١)
 حدثني عمر : قال رضي االله عنهما عبد االله بن عباسعن: ٣/١٣٨٥:  مسلم في صحيحهأخرجه (٢)

لى المشركين وهم ألف وأصحابه إ  لما كان يوم بدر نظر رسول االله  :قال بن الخطاب 
 اللهم أنجز لي «: القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه  فاستقبل النبي  ،ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً

 فما زال يهتف بربه .» اللهم إن لك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض،ما وعدتني
 فأخذ رداءه فألقاه على  فأتاه أبو بكر،كبيهماداً يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن من

 ، يا نبي االله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك: ثم التزمه من ورائه وقال،منكبيه

m X W  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  فأنزل االله عز وجل
  L  Kl صحيح وقال الألباني في،  الحديث.فأمده االله بالملائكة ]٩ :الآية[:الأنفال 
  .٧/٨١:حسن:وضعيف الترمذي



 

٢٩١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 في مفهومه إجماعاً  فالمصدر كامن،مصدر ونسبة وزمن عند كثير من البلاغيين

فيتسلط عليه النفي فيؤول إلى النكرة في سياق النفي وهي من صيغ العموم
)١(

.  

يقول قبل أن يموت  وأيضا حديث جابر بن عبد االله قال سمعت النبي  -ب
تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند االله وأقسم باالله ماعلى الأرض من «:بشهر

»ةنفس منفوسة تأتي عليها مائة سن
)٢(.  

  :قال القرطبي في رد هذا الاستدلال  
 «:ولا حجة لمن استدل به على بطلان قول من يقول إن الخضر حي لعموم قوله "

 فيه بل لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق فليس نصاً» ما من نفس منفوسة
فإنه لم يمت ولم يقتل فهو حي   فكما لم يتناول عيسى ،هو قابل للتخصيص

 ،ولا يتناول الدجال مع أنه حي بدليل حديث الجساسة، آن ومعناهبنص القر
 للناس ولا ممن يخالطهم حتى يخطر وليس مشاهداًفكذلك لم يتناول الخضر 

"لهببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضا فمثل هذا العموم لا يتناو
)٣(

.  
   :و من المعقول وجوه-٣

 وهذا فاسد ،» السلام لصلبهإنه ابن آدم عليه« :قالمن قال بحياته  أن :أحدها
 أنه يلزم أن يكون عمره اليوم ستة آلاف سنة أو أكثر ومثل هذا : الأول:لوجهين

  .بعيد في العادات في حق البشر

                                                 
باب الْإِمدادِ (١٣٨٣: ٣: مسلمصحيح والحديث مروي في ، ٤/١٦٤: أضواء البيان: انظر (١)

 في صحيح يوحديث جابر مرو). ١٧٦٣ح (-) غنائِمِ الْبِالْملَائِكَةِ في غَزوةِ بدرٍ وإِباحةِ
  ).٢٥٣٨ح(،٤/١٩٦٦:مسلم

 والحديث تقدم .١/٣٣٥: البداية والنهاية لابن كثير، ٥٥١ /٥: القرآن لأحكام عالجام: ر انظ(٢)
  .٩٠:تخريجه ص

  .٥/٥٥١: الجامع لأحكام القرآن (٣)



 

٢٩٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 أنه لو كان ولده لصلبه أو الرابع من أولاده كما زعموا أنه وزير ذي : الثاني
 من حديث ين ففي الصحيح، لكان مهول الخلقة مفرط الطول والعرض،القرنين

 خلق آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق «:أنه قال  أبي هريرة عن رسول االله

»ينقص بعده
)١(

.  
وما ذكر أحد ممن يزعم رؤية الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة وهو من أقدم 

   .الناس
لركب معه في السفينة ولم ينقل   أنه لو كان الخضر قبل نوح :الوجه الثاني

  .هذا أحد
لما خرج من السفينة مات ومن معه    أن العلماء اتفقوا على أن نوحاً:الثالث

        IB AD  C H  : ودليل ذلك قوله سبحانه،ولم يبق غير نسله
،  لركب مع نوح في السفينةفإن كان الخضر من ذرية آدم ]٧٧ :الآية[:الصافات

يدل دلالة قاطعة فيستحيل أن يكون حياً؛ لأن الذي بقي هو ذرية نوح فقط، فهذا 
  .على أنه لم يكن من صلب آدم

 أنه لو صح بقاء بشر من لدن آدم إلى قرب خراب الدنيا لكان ذلك من :الرابع  
لأنه من ،  في مواضع وكان خبره في القرآن مذكوراً،أعظم الآيات والعجائب

 آيات الربوبية وقد ذكر سبحانه عز وجل من استحياه ألف سنة إلا خمسين عاماً
  .عله آية فكيف لا يذكر جل وعلا من استحياه أضعاف ذلكوج

 أن القول بحياة الخضر قول على االله تعالى بغير علم وهو حرام بنص :الخامس
 فهذا ،حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجماع الأمةف، القرآن

                                                 
: باب خلق آدم صلوات االله عليه وذريته- الأنبياءبكتا:  البخاريحصحي: انظر (١)

  ).٣١٤٨ح(٣/١٢١٠



 

٢٩٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 فيها ما يدل  فأين وهذه سنة رسوله  ؟كتاب االله تعالى فأين فيه حياة الخضر
  .؟ وهؤلاء علماء الأمة فمتى أجمعوا على حياته؟على ذلك بوجه

 إن غاية ما يتمسك به في حياته حكايات منقولة يخبر الرجل بها أنه رأى :السادس
 وكثير من ، تعالى العجب هل للخضر علامة يعرفه بها من رآهفيا الله ،الخضر

نه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا  ومعلوم أ، أنا الخضر:زاعمي رؤيته يغتر بقوله
  .؟ فمن أين للرائي أن المخبر له صادق لا يكذب ،برهان من االله تعالى

هذا فراق بيني ( : أن الخضر فارق موسى بن عمران ولم يصاحبه وقال:السابع
ثم يجتمع بجهلة العباد    فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى )وبينك

 وكل ، يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علمالخارجين عن الشريعة الذين لا
 له يفارق اًفيا عجب ، أوصاني الخضر، جاءني الخضر، قال لي الخضر:منهم يقول

الكليم ويدور على صحبة جاهل لا يصحبه إلا شيطان رجيم سبحانك هذا بهتان 
  .معظي

االله   سمعت رسول : أنا الخضر لو قال: أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول:الثامن
 ولا مخلص ،  ولم يحتج به في الدين، لم يلتفت إلى قوله. كذا وكذا:يقول

 إنه لم يأت إلى الرسول عليه الصلاة : إلا أن يقول، بحياته عن ذلك:للقائل
  . إنه لم يرسل إليه وفي هذا من الكفر ما فيه: أو يقول،والسلام ولا بايعه

 ورباطه في سبيل االله تعالى ومقامه  لكان جهاده الكفار أنه لو كان حياً: التاسع
 أفضل بكثير ،وإرشاد جهلة الأمة، والجماعة وحضوره الجمعة ،في الصف ساعة

من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات
)١(

.  
:"  في الرد على استدلالهم بحديث التعزية- رحمه االله-وذكر الشيخ الشنقيطي

: الوجه الأول: مردود من وجهين.. والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية 

                                                 
  .١٥/٣٢١:  المعانيحرو: انظر (١)



 

٢٩٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

وحكى : ثم نقل قول ابن كثير رحمه االله، حيث قال. أنه لم يثبت بسند صحيح
الثوري وغيره بقاء الخضر إلى الآن، ثم إلى يوم القيامة قولين، ومال هو وابن 
الصلاح إلى بقائه، وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيرهم، وجاء ذكره في 

ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها حديث التعزية وإسناده بعض الأحاديث، 
  .ضعيف
 أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلاً ولا شرعاً :الثاني

ولا عرفاناً أن يكون ذلك المعزي هو الخضر بل يجوز أن يكون غير الخضر من 

  In  m   l  k  j      p  o :مؤمني الجن لأن الجن هم الذين قال االله فيهم
qr  H    دليلودعوى أن ذلك المعزي هو الخضر تحكم بلا ]٢٧ :الآية[:الأعراف ، 

وقولهم كانوا يرون أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها لاحتمال أن يخطئوا 

"في ظنهم 
)١(

.  
عجالة المنتظر في (وقد تصدى الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه االله في كتابه 

للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات، فبين أا موضوعة، ) رشرح حالة الخض
ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالها 

أحسن الانتقادووجهالة رجالها، وقد أجاد في ذلك 
)٢(

.  
 وبمجرد أدنى تفكير:" عن الآثار الواردة في رؤية الخضر-رحمه االله-وقال ابن حجر

في سياقها ينكشف زيفها وضعف أساليبها وعدم دلالتها على المعنى المقصود وهو 
 وبالتالي تتبخر ادعاءات لقائهم وزيارام له في الأودية والصحارى ،استمرار حياته

 رحمه االله -  ولذلك قال ابن تيمية،ومواطن الخير وما إلى ذلك، و المواضع الشريفة
وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها " :بعد دراسة هذه الروايات -

                                                 
  .٤/١٦٤:  البيانء أضوا(١) 
  .١/٣٣٥: البداية والنهاية لابن كثير (٢)



 

٢٩٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 وقال ، ظن أنه الخضر مثل شخص رأى رجلاً، على ظن رجلها بني وبعض،كذب
 تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي  كما أن الرافضة ترى شخصاً،إنه الخضر

 ؟ بهاهم فيه علامة يعرفونلَ أَا عجباًو فَ:- رحمه االله -وقال ابن الجوزي ، ذلك

"؟ فيصدقه. أنا الخضر: فيقول له الشخصوهل يجوز لعاقل أن يلقى شخصاً
  )١(

.  
وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من : "رحمه االله -    وقال الشيخ الشنقيطي

أن تحصر، ودعواهم أنه يجتمع هو وإلياس كل سنة، ويروون عنهما بعض الأدعية، 
يف جدا؛ لأن غالبه حكايات عن كل ذلك معروف، ومستند القائلين بذلك ضع

بعض من يظن به الصلاح، ومنامات وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره، وكله 

"ضعيف لا تقوم به حجة
)٢(

 . 
  :تحرير المسألة

لك  ذوقد دل على ، مما سبق يظهر أن القول بوفاة الخضر هو القول الراجح 
المعقول من عدة أوجه  المحققين من العلماء، وكذلك دلَّ الكتاب والسنة وأقوال
فأدلتهم ، والقول ببقاء الخضر وعدم موته قول لا ساق له ،على أن الخضر قد مات

I  o  n :فقوله تعالى، لا تستطيع أبدا أن تثبت في مواجهة أدلة من قال بوفاته

q  pHr   تشمل كل نفس من لدن آدم إلى ما شاء ]١٨٥: آية[: آل عمران ،
لخضر عليه السلام، وسواء كان وليا أم نبيا فلا مجال االله، فكيف يستثنى منها ا

للاستثناء من الآية وغيرها من الآيات التي توجب الموت على الجميع إلا بدليل، 
 عليهم -ولا دليل، وهل يعقل أن يموت إبراهيم وموسى وعيسى ومن قبلهم نوح 

ر إلى يومنا ويبقى الخض ثم يموت خاتم النبيين محمد  -الصلاة والسلام أجمعين
هذا كما يدعون إلى قيام الساعة؟ ليس من العقل ولا من الشرع أن يقال ببقاء 

                                                 
  .١/٣٨: الخضر  النضر في أخبارر الزه(١) 
  .٤/١٦٥:  أضواء البيان(٢)



 

٢٩٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

الخضر واستثنائه من الموت استنادا إلى حكايات ورؤى ومنامات وإلى روايات 
  . موضوعة أو ضعيفة

  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية
» ردكل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو«

)١(
.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١/٢١٤: قواعد الترجيح عند المفسرين (١)



 

٢٩٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  Õ  Ô   Ó :في قوله تعالى" ذي القرنين"ة نبواختلاف العلماء في  -٦٨
Ö×   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  H] ٨٣: الكهف[:  

  :واختلفوا في نبوته فقال بعضهم
   . والضحاك بن مزاحم، بن عمروعبد االله قاله ،أنه كان نبياً -١

لقال أبو الطفي، كان عبداً صالحاً:قيل -٢
)١(

عن ذي القرنين   سئل علي :
لم يكن نبياً«: قال؟كاًلِأكان نبيا أم م أحب االله وأحبه  ولكن كان عبداً،اًلكِ ولا م 

 .»االله فناصحه االله
 يا ذا : يقول لآخرسمع رجلاً روي أن عمر ، كان ملكاً من الملائكة:قيل  -٣

   .»يتم بأسماء الملائكة سميتم بأسماء النبيين فلم ترضوا حتى تسم«: فقال،القرنين

كان ملِكاً من الملوك:قيل -٤
) ٢(

. 
 :الدراسة والترجيح

فقال في  ، أن ذي القرنين كان ملِكاً من الملوك-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :تفسيره

ملك مسح  :سئل عن ذي القرنين فقال  أن رسول االله... :بن إسحاقاقال "
هو نبي مبعوث فتح االله تعالى على يديه  :وقيل ....الأرض من تحتها بالأسباب

"الأرض
)٣(

.   
  .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم

  

                                                 
وبه ختم الصحابة في   من محبي علي نكا،  له رؤية ورواية، أبو الطفيل الكناني،عامر بن واثلة  (١)

  .١/٢٨٨: التهذيببتقري، ١/٥٢٧:الكاشف : انظر. ائة على الصحيحالدنيا مات سنة عشر وم
  .١٨٤/ ٥: زاد المسير، ٣/٣٣٧: النكت والعيون، ٥/٥٥٣: الجامع لأحكام القرآن (٢)
  .٥/٥٥٣:  لأحكام القرآنع الجام(٣) 



 

٢٩٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

والسيوطي، النسفيو، البغوي: موافق لما ذهب إليهمارجحه الإمام القرطبيو
)١(

 .  

وذهب النحاس إلى القول الثاني
)٢(

.      
  :تحرير المسألة 
، ملَك من الملائكة: أما القول بأنهو، ذي القرنين لم تثبت نبوته أن مما سبق يظهر  

 :واختلف في ذي القرنين فقيل:" في رد هذا القول –رحمه االله -فقد قال الألوسي
 : وروى ذلك عن،هو ملك أهبطه االله تعالى إلى الأرض وآتاه من كل شيء سبباً

جبير بن نفير
)٣(

بي حاتم واستدل على ذلك بما أخرجه ابن أ،
)٤(

وابن الأنباري  في 

 وأبو الشيخ،كتاب الأضداد
)٥(

 ينادي أنه سمع رجلاً  عن عمر بن الخطاب 
 ها أنتم قد سميتم بأسماء الأنبياء فما لكم «: فقال له عمر. يا ذا القرنين:نىبم

 والخبر على فرض صحته ، وهذا قول غريب بل لا يكاد يصح.»وأسماء الملائكة
 أن هذا الاسم من : إذ يحتمل ولو على بعد أن يكون المراد، في ذلكليس نصاً

                                                 
  .٣٩٣: تفسير الجلالين، ٩٦٢/ ٢: مدارك التتريل، ٣/١٧٨: معالم التتريل: ر انظ(١) 
  .٤/٢٨٣: قرآن للنحاسمعاني ال (٢)
 جليل من ثقة،  سكن الشام،ذر سمع أبا الدرداء وأبا ،أبو عبد الرحمن ،جبير بن نفير الحضرمي (٣)

 التاريخ ،١/٢٩٠:الكاشف، ١/١٣٨٤:التهذيبتقريب  :انظر. هـ ٧٥ توفي سنة، الثانية
  .٢/٢٢٣:الكبير

 محمد ، عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير،مد أبو مح، الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام،ابن أبي حاتم (٤)
 في  أخذ علم أبيه وأبي زرعة وكان بحراً:قال الخليلي ،بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي

  ،والرد على الجهمية، والتفسير ،له الجرح والتعديل،   زاهداً ثقة حافظاً،العلوم ومعرفة الرجال
  .١/٣٤٦:الحفاظطبقات :نظرا .ائةمات في محرم سنة سبع وعشرين وثلاثم

 عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان ، أبو محمدالإمام ،أبو الشيخ حافظ أصبهان ومسند زمانه(٥) 
النازل ولقي الكبار سمع كتب العالي و،بي الشيخأ صاحب المصنفات السائرة ويعرف ب،الأنصاري
  .رم سنة تسع وستين وثلاثمائةمات في المح، غيرهمه الزاهد محمود بن الفرج ولأمن جده 

  .١/٣٨٢:الحفاظ طبقات ،٢/١٩٩:تكملة الإكمال، ٣/٩٤٥:الحفاظتذكرة :انظر 



 

٢٩٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

ن تسمى به بعض من قبلكم من إليهم السلام فلا تسموا به أنتم وأسماء الملائكة ع

"الناس
)١(

.  
والأكثرون فيظهر واالله أعلم أنه عبد صالح ولايمتنع أن يكون ملِكا من الملوك 

يهعل
)٢(

وليس لدينا ،  اختلافاً كثيراًلفوا فيه فقد اخت؟اسمهوما وأما تحديد من هو  ،
كان ملِكاً " ذي القرنين"أن : فالأولى أن يقال، ما نقطع به في ذلك من شيء 

  .واالله أعلم. فالتوقف فيه أسلم اسمه؟وما وأما تحديد من هو  ،اًعادلا صالح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٦/٢٤: المعاني ح رو(١) 
  .٣٨٣/.٦:  الباري لابن حجر فيحفت: ر انظ(٢) 



 

٣٠٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I      A  F  E  D  C  B:في قوله تعالى       "سبباً:"اختلاف العلماء في معنى-٦٩
  K  J  I        H  GH] ٨٤: الكهف[:  

   :اختلف في ذلك على عدة أقوال
  . يتسبب به إلى ما يريد من كل شيء علماً:بن عباساقال -١
  . إلى حيث أراد بلاغاً:وقال الحسن-٢
  .من علم وقدرة وإرادة،  من كل شيء يحتاج إليه الخلق:وقيل-٣
    .الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء من كل شيء يستعين به : وقيل-٤

سلطاناً وهيبة، وجعلنا له من كل أرض وليها-٥
)١(

.
 

  
 :الدراسة والترجيح

  :فقد قال في تفسيره ،القول الأول -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
 من كل : وقيل.. . يتسبب به إلى ما يريدمن كل شيء علماً:بن عباساقال "

 من كل شيء يستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر :وقيل .شيء يحتاج إليه الخلق

"الأعداء 
)٢(

.  
  .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم 

، والسمرقندي، والنحاس، الطبري:افق لما ذهب إليه ومارجحه الإمام القرطبي مو

وابن الجوزي، والكلبي،  وابن عطية، والبغوي، والواحدي، والثعلبي
)٣(

.    

                                                 
  .٣/٣٣٨: النكت والعيون، ٥/٥٥٥: الجامع لأحكام القرآن (١)
  .٥/٥٥٥:  لأحكام القرآنع الجام(٢) 
الكشف ، ٢/٣٦٠:بحر العلوم للسمرقندي، ٤/٢٨٥:معاني القرآن ،١٦/٩: جامع البيان:انظر (٣)

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ، ٣/١٤٩:  التتريلمعالم، ٢/٦٧٠:الوجيز، ٦/١٩٠:والبيان للثعلبي
  .٥/١٨٥:زاد المسير، ٢/١٩٥:التسهيل لعلوم التتريل،  ٣/٥٣٨:العزيز 



 

٣٠١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 أن  إلىوالألوسي، وأبو السعود، والبيضاوي، والنسفي، وذهب الرازي

 من علم وقدرة وإرادةكل شيء يحتاج إليه :أي، العموم":سبباً:"معنى
) ١(

.   
  :تحرير المسألة

إليه من كل شيء يحتاج :أي، العموم":سبباً:"يظهر مما تقدم أن القول بأن معنى
 تخصيص و، لأن الأولى حمل الآية على العموم، هو الراجح، وإرادة، وقدرة، علم

  .واالله أعلم.لالعموم خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدلي
  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»يجب حمل نصوص الوحي على العموم«
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
إرشاد العقل ، ٣/٥١٩: أنوار التتريل، ٩٦٢/ ٢: مدارك التتريل، ٢٠/٣٧٥ :الكبيرالتفسير : انظر (١)

  .١٦/٣١: روح المعاني، ٥/٢٤٢: السليم
  .٢/٥٢٧: قواعد الترجيح عند المفسرين (٢)



 

٣٠٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  T    S  R  Q  P  O :في قوله تعالى" حمئة"اختلف في قراءة  -٧٠
V  U[  Z  Y   X  W  \  g    f   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  

  hH ]٨٦: الكهف[ : 

 : قرائتين"حمئة "كلمة  فيوردت
بألف بعد الحاء وياء مفتوحة " حامية:" والكسائي، وحمزة، وعامر،شعبةقرأ  -١

 الزبيرروهو اختيا،  حارة: أي،بعد الميم المكسورة على صيغة اسم الفاعل
)١(

  
   .مسعودبن وعبد االله 

 وحفص عن عاصم، وأبو عمرو، وابن كثير،قرأ نافعو -٢
)٢(

بلا ألف " حمئة" 

 ابن عباسروهو اختيا ،بعد الحاء وبهمزة مفتوحة بعد الميم المكسورة
  )٣(

.   
 :الدراسة والترجيح

 أا :بصيغة اسم الفاعل فالمعنى"حامية"على قراءةف، قراءتان" حمئة " كلمةوردت في
 قال ،ا وهج الشمس عند غروبها وملاقاا الشعاع بلا حائلحارة وذلك اور

                                                 
 أبو عبد االله القرشي ،الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب (١)

  وابن عمته صفية بنت   حواري رسول االله  ، بالجنة أحد العشرة المشهود لهم،الأسدي
 أسلم وهو حدث له ، وأول من سل سيفه في سبيل االله ، وأحد الستة أهل الشورى،د المطلببع

تقريب :  انظر. قتل سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل، ست عشرة سنة
  .١/٤١:النبلاءسير أعلام ، ١/٢١٤:التهذيب

مولاهم الغاضري الكوفي المقرىء الإمام صاحب عاصم ، الأسدي أبو عمر ،نحفص بن سليما (٢)
 معرفة :انظر. مولد حفص سنة تسعين ومات سنة ثمانين ومئة:قال خلف بن هشام ،ةتوابن زوج

  .١/١٤٠: الكبارالقراء 
: داديالسبعة في القراءات لأبي بكر البغ، ٢/٣٥٤:  النشر في القراءات العشر لابن الجزري:ر انظ(٣) 

 تالنك، ٢٩٤:  فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر لشهاب الدين الدمياطيفإتحا، ١/٣٩٨
  .٣/١٠٩: معاني القرآن للفراء، ٣/٣٣٩: والعيون



 

٣٠٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 ما روي : وحجتهم، حارة:أي ] ٤: الآية :[الغاشيةI  b     a  `H :تعالىاالله 
وهو على حمار والشمس عند غروبها  كنت ردف النبي :قالعن أبي ذر 

 إا : قال. االله ورسوله أعلم: قلت؟يا أبا ذر هل تدري أين تغرب هذه« :فقال

تغرب في عين حامية
)١(

«
)٢(

.   
 قوله هذاعلى  ويدل ،ذات حمأة وهي الطين الأسود:عنىالمف "حمئة"على قراءة  و

 :فالحمأة ] ٢٦ :الآية[:الحجر  I¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }H:تعالى

الطين المنتن المتغير اللون والطعم
)٣(

 ما روي في حديث ذي القرنين أنه :وحجتهم، 
ع بومن هذا المعنى قول ت، س عند غروبها في ماء وطين تغربشمرأى مغيب ال

الحميري
)٤(

                :                                         فيما يؤثر عنه يمدح ذا القرنين
 أسباب أمر من حكيم مرشد                     بلغ المشارق والمغارب يبتغى

  في عين ذي خلب وثأط حرمد                س عند غروبهافرأى مغيب الشم

 الأسود:دمِرح والِ، الحمأة:ط والثأْ، الطين:ب في لغة حميرلُوالخُ
)٥(

 قال ابن عباس، 

:كنت عند معاوية 
)١(

 ما نقرؤها إلا : فقلت)تغرب في عين حامية:(فقرأ
                                                 

: وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة فقال، )٤٠٠٢ح(، ٢/٤٣٣:  أخرجه أبو داود في سننه(١)
  .٥/٥٢٨:  الإسنادحصحي

: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ،١/٤٢٨/٤٢٩ :ات لابن زنجله حجة القراء: انظر(٢)
  .٤/١٨٠: البيانأضواء ، ١/٢٣٠

  .٣/٤١١: المحكم والمحيط الأعظم لعلي المرسي: انظر  (٣)
 أسعد تبان أبو كرب بن ملكي كرب بن قيس بن زيد بن عمرو ذي الأذعار :اسمه ،تبع الحميري (٤)

مر  ، هو أول من كسا البيت: يقال،ئش بن قيس بن صيفي بن سبأبن أبرهة ذي المنار بن الرا
  ومن اليوم الذي مات فيه تبع إلى اليوم الذي ولد فيه النبي ،بغلسان بلد من بلاد الهند فمات بها

  .١/٤٢٩:تاريخ الطبري:وانظر في البيت، ١/٣٦٧:الإكمال :انظر. ألف سنة لا زيادة ولا نقصان
  .٥/٥٦٠:  القرآن لأحكامعالجام :انظر (٥)



 

٣٠٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 كما قرأا :فقال ؟ كيف تقرؤها:   فقال لعبد االله بن عمرو بن العاص،"حمئة"
 فأرسل معاوية إلى . في بيتي نزل القرآن: فقلت: قال ابن عباس.يا أمير المؤمنين

 وأما ، أما العربية فأنتم أعلم بها: فقال؟ أين تجد الشمس تغرب في التوراة:كعب
 أراد أا تغرب في عين ذات ،أنا فأجد الشمس في التوراة تغرب في ماء وطين

حمئة
)٢(

   .  

ن زنجلهقال اب
)٣(

 إذا "حامية:"وهذا القول ليس ينفي قول من قرأها:"-رحمه االله-
وقد تكون حارة وذات  ؛ أن تكون العين التي تغرب الشمس فيها حارةكان جائزاً

"حمأة وطينة سوداء فتكون موصوفة بالحرارة وهي ذات حمأة
)٤(

.  
رحمه  -ال ابن كثيرق، ولا منافاة بين القراءتين:"-رحمه االله-وقال الشيخ الشنقيطي

 رأى الشمس في منظره :أي  I  X  W  V  U T H : في تفسيره-االله
تغرب في البحر المحيط وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأا تغرب فيه 

إلى آخر كلامه
)٥(

 وهو ، البحر المحيط: أن المراد بالعين في الآية: ومقتضى كلامه،
 ، الماء الكثير: والينبوع، على ينبوع الماء:للغة والعين تطلق في ا،ذو طين أسود

                                                                                                                                               
 ، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: واسم أبى سفيان،معاوية بن أبى سفيان (١)

 كان هو وأبوه ، عبد الرحمنأبا يكنى ،وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف
تين بدمشق توفى فى النصف من رجب سنة س، على الشام  وولاه عمر ،وأخوه من مسلمة الفتح

  .٣/١٤١٦:الاستيعاب :انظر  .ودفن بها
  .٤٢٩-١/٤٢٨: حجة القراءات لابن زنجله:انظر (٢)
كان قاضيا على و، الهجريعاش في القرن الرابع  .الإمام أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة (٣)

قف رف القراء في الوش " ، وله كتاب" حجة القراءات " ألف كتابه، مذهب الإمام مالك
  .  وما بعده٣٠محقق كتاب الحجة الأستاذ سعيد الأفغاني ص مقدمة : انظر في ترجمته ." والابتداء

  .١/٤٢٩:  حجة القراءات(٤)
  .٣/٩٦:تفسير ابن كثير (٥)



 

٣٠٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 وكون من على شاطىء المحيط الغربي يرى ،فاسم العين يصدق على البحر لغة
 وعلى هذا التفسير فلا إشكال ،الشمس في نظر عينه تسقط في البحر أمر معروف

" والعلم عند االله تعالى،في الآية
)١(

.     

هي أرض البحر   I  U   X  W  VH:"-رحمه االله-قال ابن عثيمين
 في الأرض صارت سوداء،  مسودة من الماء، لأن الماء إذا مكث طويلاً"حمئة"

ومعلوم أا تغرب في هذه العين الحمئة حسب رؤية الإنسان، وإلا فهي أكبر من 
الأرض، وأكبر من هذه العين الحمئة، وهي تدور على الأرض، لكن لا حرج أن 

"الذي تراه عيناه بحسب ما رآهالإنسان يخبر عن الشيء 
)٢(

.  
  :فقال في تفسيره،  الجمع بين القراءتينجحر -رحمه االله-والإمام القرطبي

" كانت حارة وذات حمأة:وقد يجمع بين القراءتين فيقال" 
)٣(

.  
  :ا ذهب إليهوهو موافق لم

وأبو ، وابن كثير، وأبوحيان، والنسفي، والرازي، والزمخشري، الطبري

الشنقيطي، والألوسي، شوكانيوال، السعود
)٤(

.  

وممن قال بالجمع بين معنى القراءتين أيضاً ابن منظور
)١(

وفي ":قال

 وابن الزبير،وقرأ ابن مسعود  I  X  W  V  U TH:التتريل
)٢(

 ،"حامية:" 

                                                 
  .٤/١٨٠: البيانأضواء  (١)
  .١٠١:  تفسير سورة الكهف لابن عثيمين(٢)
  .٥/٥٦٠:  لأحكام القرآنع الجام(٣)
 ٢:مدارك التتريل، ٢١/١٤١:التفسير الكبير ، ٤٩٧ /٢:الكشاف، ١٢/ ١٦: يانجامع الب: انظر(٤)

فتح ، ٥/٢٤٢:إرشاد العقل السليم ،٩٧/ ٣: تفسير ابن كثير، ٦/١٥١:البحر المحيط ، ٩٦٣/
  .١٨٠/ ٤:أضواء البيان، ١٦/٣٢:روح المعاني  ، ٣/٣٠٨:القدير



 

٣٠٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 وبئر حمئة ، وقد تكون حارة ذات حمأة، بغير همز أراد حارة"حامية"ومن قرأ 

"أيضاً
)٣(

.  
وذهب " :-رحمه االله-قال ابن عطية، ء إلى التفريق في المعنىوذهب بعض العلما

  ذات حمأة، يحتمل أن تكون العين حارة:الطبري إلى الجمع بين الأمرين فيقال
 بمترلة "في" إلى أن : وذهب بعض البغداديين،فكل قراءة وصف بصفة من أحوالها

 :قال بعضهم و،"عين حمئة"ل كأا مسامتة من الأرض فيما يرى الرائي "عند"
 وظاهر ، هي آخر الأرض: أن ذا القرنين كان فيها أي: إنما المراد"في عين:"قوله

 وقد يمكن أن تكون حامئة مهموزة : قال أبو حاتم.هذه الأقوال تخيل واالله أعلم

"بمعنى ذات حمأة فتكون القراءتان بمعنى واحد
)٤(

.  
 تغرب : أي"عند" بمعنى "في"أن وزعم بعض البغداديين:"-رحمه االله-قال الألوسي 

 ، ومن الناس من زعم أن الآية على ظاهرها ولا يعجز االله تعالى شيء،عند عين

"ونحن نقر بعظم قدرة االله عز وجل ولا نلتفت إلى هذا القول
)٥(

.   
 

                                                                                                                                               
جمع في  ، أبو الفضل، جمال الدين، المصريمحمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم (١)

اللغة كتابا سماه لسان العرب جمع فيه بين التهذيب والمحكم والصحاح والجمهرة جوده ما شاء 
الدرر الكامنة في أعيان المائة :  انظر.ـه٧١١: توفي سنة، ورتبه ترتيب الصحاح وهو كبير

  .٢/٤٣٦:فوات الوفيات، ٦/١٥:الثامنة
 كان اية في الشجاعة غاية في ، أبو بكر وأبو خبيب أمير المؤمنين، الزبير بن العوامعبد االله بن  (٢)

 وولي الخلافة تسع ، كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين٦٤العبادة استخلف سنة 
 تقريب ،١/٥٥٢:الكاشف :انظر.سنين إلى أن قتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين

  .٣/٣٦٣: أعلام النبلاءسير، ١/٣٠٣:التهذيب
  .١/٦١: العربلسان  (٣)
  .٣/٥٣٩: العزيز الوجيز في تفسير الكتاب ر المحر(٤) 
  .١٦/٣٢: المعاني ح رو(٥) 



 

٣٠٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
مما تقدم يظهر أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي ومن وافقه من العلماء من الجمع 

  . هو الصواب وهو الراجحبين القراءتين
  :مؤيد بالقاعدة الترجيحية الناصة على أن وهو 

» اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه«
)١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١/١٠٠: قواعد الترجيح عند المفسرين (١)



 

٣٠٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I   æ  å  ä  ã:في قوله تعالى" القطر"ب اختلاف العلماء في المقصود -٧١
ì   ë  ê  é  è  çH  ]٩٦: الكهف[ :  
  :اختلف في ذلك على عدة أقوال

  . النحاس المذاب:القطر أن -١
  .قاله أبو عبيدة،  الحديد المذاب أنه-٢

بن الأنباريحكاه ا، الرصاص المذاب أنه -٣ 
)١(

.     
  :الدراسة والترجيح

  :وقال،  النحاس المذاب":القطر"بأن المقصود  -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
كثر المفسرين النحاس والقطر عند أ:"فقال في تفسيره ، أكثر المفسرين إنه قول"

"ء وأصله من القطر لأنه إذا أذيب قطر كما يقطر الما،المذاب
)٢(

.  
، والواحدي، والثعلبي، والنحاس، ابن جريرالطبري:  وهو موافق لما ذهب إليه

، والسعدي، والشوكاني، وأبو السعود، والبيضاوي، والكلبي، النسفي، والبغوي

والألوسي
) ٣(

.  
  :تحرير المسألة

دم يظهر أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي ومن وافقه من العلماء من أن مما تق

I   z  y :قوله تعالىله  ويشهد ، هو الراجح النحاس المذاب":القطر"بالمقصود 

                                                 
      .٣/٣٤٤:  النكت والعيون،٥/٥٦٤:  لأحكام القرآنع الجام(١) 
      .٥/٥٦٤:  لأحكام القرآنع الجام(٢) 
، ٦/١٩٩:الكشف والبيان للثعلبي، ٤/٢٩٥:معاني القرآن، ١٦/٢٧: جامع البيان:انظر(٣) 

التسهيل لعلوم  ، ٩٦٦ /٢:مدارك التتريل، ٣/١٥٢: معالم التتريل، ٢/٦٧٢:الوجيز
/ ٣:فتح القدير، ٥/٢٤٦:إرشاد العقل السليم ،٣/٥٢٣:أنوار التتريل، ٢/١٩٦:التتريل
  .١٦/٤١:روح المعاني، ٤٨٦:تفسير السعدي،٣١٣



 

٣٠٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

|  {}H    ١٢ :الآية[:سبأ[ ولهذا ير الطبري في  ابن جريأخرج ،به بالبرد المحبرش
 يا رسول االله قد رأيت سد يأجوج : قالأن رجلاًتفسيره عن قتادة قال ذكر لنا  

 قد : قال. كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء: قال،نعته ليا : قال.ومأجوج

 هذا حديث مرسل.رأيته
)١(

.   
  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

  .»القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك«
نى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما إذا ثبت الحديث وكان في مع«: وقاعدة

»خالفه
)٢(

.  
  

                                                 
 حدثنا عمرو بن :) ٩/١١٩(: البزار في مسنده قالو، ٦/٣٨٦: رواه البخاري كما في فتح الباري (١)

مالك حدثنا محمد ابن عمران حدثنا عبد الملك بن أبي نعامة الحنفي عن يوسف بن أبي مريم الحنفي 
 تعلم : قال؟ من أنت: فقال له أبو بكرة، بينا أنا قاعد مع أبي بكرة إذ جاء رجل فسلم عليه:قال

 : قال. نعم: قال؟ وأنت هو:فأخبره أنه رأى الردم فقال له أبو بكرة رجلا أتى رسول االله  
ابن حجر في  قالو، ......) انطلقت حتى انتهيت إلى أرض ليس لهم إلا الحديد: قال.اجلس حدثنا
فهو حديث ، لرجلفإن كان سمعه من هذا ا، تادةإسناده صحيح إلى ق ):٤/١٢ (تغليق التعليق

ولكن قد اختلف ، لأن كلهم عدول، اسم الصحابي لا تضر عند الجمهور صحيح لأن عدم معرفة
  لا نعلم يرويه عن النبي  :٢/٣١٣: الأحاديث والآثار جقال الزيلعي في تخري و،قتادة فيه على

لسيوطي او، ١٦/٢٧: الطبري في تفسيرهوذكره ، غير أبي بكرة ولا نعلم له طريقا غير هذا الطريق
  .٣/١٠٥: هتفسيرفي  كثيرابن و  ،٤٥٨/ ١٦: في الدر المنثور

  ).١/٢٠٦ (-) ١/٢٢٨( :قواعد الترجيح عند المفسرين :  انظر في هذه القاعدة وما قبلها(٢)



 

٣١٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 
I   D   C  B  A :في قوله تعالى" وعد ربي"ب اختلاف العلماء في المقصود -٧٢

EFL  K  J  I  H  G  M  R  Q   P  O  N  H ]٩٨: الكهف[ :  
  :اختلف في ذلك على قولين

  . يوم القيامة:أي-١

 وقت خروجهم:وقيل -٢
)١(

.  
  :حالدراسة والترجي

  : فقد قال في تفسيره،القول الأول-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

"I    J  I  H  GHوقت خروجهم: وقيل.يوم القيامة:  أي "
)٢(

.  
 .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم

، سعودوأبو ال، ، والكلبي، النسفي: افق لما ذهب إليهومارجحه الإمام القرطبي مو

والشنقيطي، والألوسي
)٣(

.  

والسعدي القول الثاني، والشوكاني، والواحدي،  ابن جرير الطبريجحرو
)٤(

.    
  :تحرير المسألة

مما تقدم يظهر أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي ومن وافقه من العلماء من أن 

\  ]  I :لىا تعويقويه قوله، هو الراجح،  يوم القيامة: أي"وعد ربي"ب المقصود

                                                 
  .٣/٣٤٥:  والعيونالنكت ،٥/٥٦٦:  لأحكام القرآنع الجام(١) 
  .٥/٥٦٦: الجامع لأحكام القرآن  (٢)

إرشاد  ،٣/٥٢٣: أنوار التتريل، ٢/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل، ٩٦٦/ ٢: رك التتريلمدا: ر انظ(٣) 
  .١٨٢/ ٤: أضواء البيان، ١٦/٤١: روح المعاني، ٥/٢٤٦: العقل السليم

  .٤٨٦: تفسير السعدي، ٣/٣١٣: فتح القدير، ٢/٦٧٢: الوجيز، ١٦/٢٧: جامع البيان: ر انظ(٤) 



 

٣١١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  `      ]H وكذلك ما جاء بعده من الجمع ،فيظهر أن ذلك هو يوم القيامة 

وعرض جهنم
)١(

.  
  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك«
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  .٦/١٥٦: المحيط ر البح(١) 
  ١/٢٢٨ :واعد الترجيح عند المفسرين ق (٢)



 

٣١٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 I U  T   V: في قوله تعالى  "V"     ب  اختلاف العلماء في المقصود-٧٣
Y  X  WZ `  _   ^      ]  \  [  H ]٩٩: الكهف[:  

 :اختلف في ذلك على عدة أقوال
  . يوم القيامة يموج بعضهم في بعض الإنس تركنا الجن و:أي -١
أي وقت كمال السد يموج بعضهم في "يومئذ"تركنا يأجوج ومأجوج: وقيل  -٢

   .بعض
ون في الدنيا مختلطين تركنا يأجوج ومأجوج يوم انفتاح السد يموج:وقيل -٣

لكثرم
)١(

.    
  :الدراسة والترجيح

فقال ،  كمال السديوم" يومئذ"ب أن المقصود -رحمه االله- الإمام القرطبيرجح
  :بعدما ذكر الأقوال الثلاثة الواردة في معنى الأية

 ؛ وحسن الأول، آخرها: وأبعدها، أوسطها: أظهرها، فهذه ثلاثة أقوال:قلت" 

" واالله أعلم،I  J  I  H  GH:لقيامة في تأويل قوله تعالىلأنه تقدم ذكر ا
)٢(

 .  

ابن عاشور:وهو موافق لما ذهب إليه
) ٣(

.   
أن المقصود  إلى والكلبي، والواحدي، والزجاج، ابن جرير الطبريوذهب 

 يوم القيامة":يومئذ"ب
)٤(

.     

                                                 
    .٥/٥٦٦:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١)   
  .  المرجع السابق(٢)
  .١٦/٤٠:  والتنويرر التحري(٣) 
المحرر ، ٢/٦٧٢: الوجيز، ٣/٣١٣: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ١٨٢/ ٤:  البيانعجام:   انظر(٤)

  .٥٢٠ /١: التسهيل، ٣/٥٤٤: الوجيز



 

٣١٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 :"يومئذ"ب وابن عثيمين إلى أن المقصود، والشنقيطي، وأبو حيان، وذهب الرازي

ديوم انفتاح الس
)١(

      . 

 ،يوم يخرجون من السد":يومئذ"بوالشوكاني إلى جواز أن يراد ، وذهب النحاس

وأن يعني به يوم القيامة
)٢(

.  
 يحتمل أن يريد به يوم القيامة لأنه قد "يومئذ" : وقوله:"رحمه االله-قال ابن عطية

 ويحتمل أن يريد ،ع الناس على ذلك لجمي"بعضهم" : فالضمير في قوله؛تقدم ذكره
 على ذلك يأجوج "بعضهم" : فالضمير في قوله؛ يوم كمال السد"يومئذ" :بقوله

 يوم القيامة بلا : إلى آخر الآية معني به"ونفخ في الصور" : وقوله،ومأجوج
 الآية تأول ومن ، فمن تأول الآية كلها في يوم القيامة اتسق تأويله،احتمال لغيره

" في أمر يأجوج ومأجوج تأول القول"في بعضيموج " :إلى قوله
)٣(

.  
  :تحرير المسألة

" يومئذ" بمما تقدم يظهر أن الأقوال السابقة جميعها محتملة إلا أن الأقرب أن المراد
الوقت الذي جعل االله ذلك السد دكاً فعنده ماج بعضهم في بعض وبعده نفخ في 

.واالله أعلم.الصور وصار ذلك من آيات القيامة  
   :مؤيد بالقاعدة الترجيحية القول ذاوه

»لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل«
)٤(

.  
  
  

                                                 
   .١٣٧: تفسير سورة الكهف لابن عثيمين، ٤/١٨٢: أضواء البيان، ٧/٢٢٨:  المحيطرالبح: رانظ (١) 
  .٣١٣/ ٣: فتح القدير، ٤/٢٩٦: القرآن معاني: انظر (٢)
  .٣/٥٤٤: العزيز الوجيز في تفسير الكتاب ر المحر(٣) 
  .١/١٣٧: قواعد الترجيح عند المفسرين (٤)



 

٣١٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I   V  U  T :في قوله تعالى" الصور "باختلاف العلماء في المقصود  -٧٤
Y  X  WZ`  _   ^      ]  \  [  H   ]٩٩: الكهف[    : 

  :اختلف في ذلك على قولين
حسبما جاء في الحديث ينفخ  ، يوم القيامةالقرن الذي ينفخ فيه هو "الصور" -١

    . والأخرى للقيام من القبور، إحداهما للصعق:فيه إسرافيل نفختين

 تنفخ الأرواح في الصور:قال أبو عبيدة-٢
)١(

.                                         
    :الدراسة والترجيح

، و قرن من نور ينفخ فيه أن المراد بالصور هنا ه-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :فقال مضعفاً القول الثاني

وهذا وإن كان ، أبو عبيدة: إن المراد بالصور في هذه الآية جمع صورة: وممن قال"

"محتملاً فهو مردود بما ذكرناه من الكتاب والسنة
)٢(

.  
، والواحدي، والثعالبي، الطبري:  موافق لما ذهب إليهرجحه الإمام القرطبي ما و

والألوسي، وابن كثير، والكلبي، والرازي، يةوابن عط
)٣(

.   
  :يدل لهذا القول الأحاديث التالية

  
  

                                                 
التسهيل لعلوم ، ١/٣٦: مجاز القرآن لأبي عبيدة ،٥٦٦/ ٥: لقرطبي لأحكام القرآن لع الجام: انظر(١)

  .٢/١٩٦: التتريل
  .٥٦٦/ ٥:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٢) 
المحرر الوجيز في تفسير ، ٢/٦٧٢: الوجيز ،٢/٣٩٦: تفسير الثعالبي، ٢٩ /١٦:  البيانعجام: انظر (٣)

تفسير ابن ، ٢/١٩٦: التتريلالتسهيل لعلوم  ،١٣/٢٨: التفسير الكبير، ٣/٥٤٤: العزيزالكتاب 
  .١٦/٤٤: روح المعاني، ١٠٠ / ٣: كثير



 

٣١٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 في قوله عز   عن النبي-رضي االله عنهما- عن عبد االله بن عمرو بن العاص -١

 "هو قرن ينفخ فيه: "قال النبي     I ]  \  [H :وجل
)١(

.  
صاحب الصور مذ إن طرف «: قال رسول االله :قال عن أبي هريرة  -٢

وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه 

»كوكبان دريان
)٢(

.   
كَيف أَنعم وصاحِب الْقَرنِ قد «: قال رسول اللَّهِ  : قالعن أبي سعِيدٍ -٣

 فَكَأَنَّ ذلك ثَقُلَ على أَصحابِ »خِ فَينفُخالْتقَم الْقَرنَ واستمع الْإِذْنَ متى يؤمر بِالنفْ

» على اللَّهِ توكَّلْنا، حسبنا االله ونِعم الْوكِيلُ«: قُولُوا:فقال لهم النبي  
)٣(

.   
 والنفخ في الصور عبارة عن النفخ في ، إن الصور جمع صورةوهو: والقول الثاني

بيدة  أبو ع بهذا القولقالممن  و،صور الموتى
)٤(

.    

                                                 
 هذا :)٢/٤٧٣ (الصحيحين المستدرك على  فيملحاك لقاو، ٤/٢٣٦: أخرجه أبوداود في سننه(١) 

  .٣/٦٨: في السلسلة الصحيحةوصححه الألباني ، حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
 : فيهلوقا، )٨٦٧٦ح(، ٤/٦٠٣:  في كتاب الأهوالك على الصحيحينالمستدر الحاكم في أخرجه(٢) 

وقال الألباني في ، ١٦/٣٠:  ابن جرير الطبريهرواو ،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
 كيف «:وللحديث شاهد من حديث أنس مرفوعا بلفظ_ صحيح ) ٣/٦٥(السلسلة الصحيحة

ر تجاه العرش كأن عينيه كوكبان دريان لم أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى ظهره ينظ
  .»يطرف قط مخافة أن يؤمر قبل ذلك 

 وقد روِي من ،هذا حدِيثٌ حسن: وقال فيه، )٢٤٣١ح(، ٤/٦٢٠: سننه  فيلترمذي أخرجه ا  (٣)
 رِيدعِيدٍ الْخةَ عن أبي سطِيدِيثُ عن عهٍ هذا الْحجرِ وغَي النبي عنهوحمام أحمد في والإ، ن

رواه و، )١٢٦٧١ح(، ١٢/١٢٨: والطبراني في المعجم الكبير ،)١٩٣٦٤ح(، ٤/٣٧٤: مسنده
  .٣/٦٥:وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ١٦/٣٠: ابن جرير

  .٥٦٦/ ٥:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٤)  



 

٣١٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 قال أبو الهيثم
)١(

 وهذا خطأ فاحش لأن االله :-أبو عبيدةرداً على ما ذهب إليه - 

I  B  A: وقال،]٦٤ :الآية:[غافر  Ir  q  p H :تعالى قال
  CH ونفخ في الصور" :فمن قرأ ]٦٨ :الآية:[الزمر،]٥١ :الآية:[يس" 

 وكان أبو عبيدة ،تاب االله وبدل ك،فقد افترى الكذب "فَأَحسن صوركُم:"وقرأ
 كل جمع على :قال الفراء ، ولم يكن له معرفة بالنحو،صاحب أخبار وغرائب

 وذلك مثل ، فواحده بزيادة هاء فيه،لفظ الواحد المذكر سبق جمعه واحده
الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب فكل واحد من هذه الأسماء اسم لجميع 

ها هاء لأن جمع هذا الباب سبق واحده ولو جنسه وإذا أفردت واحدته زيدت في
 :أن الصوفة كانت سابقة للصوف لقالوا صوفة وصوف وبسرة وبسر كما قالوا

 : القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال"الصور" وأما ،غرفة وغرف وزلفة وزلف

واحدته صورة وإنما تجمع صورة الإنسان صوراً لأن واحدته سبقت جمعه
)٢(

.   
  :تحرير المسألة

 ، مما تقدم يظهر أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي ومن وافقه من العلماء هو الراجح
 عبيدة وأبوما ذهب إليه  ،ظاهر الأحاديث الصحاحوتدل له  ، قول الجمهوروهو
من أنكر أن يكون الصور قرناً؛ فهو كمن ينكر :"  رداً عليهقال أبو الهيثمفقد 

"يلاتالعرش والميزان والصراط، وطلب لها تأو
)٣(

 أنه لو : ومما يقوي هذا الوجه.
كان المراد نفخ الروح في تلك الصور لأضاف تعالى ذلك النفخ إلى نفسه لأن نفخ 

¾  ¿  I   Â  Á  À :الأرواح في الصور يضيفه االله إلى نفسه كما قال

                                                 
  ١٠/٦٢٦: أعلام النبلاء  سير: انظر. الحجة أبو الهيثم العمي البصري أخو بهز بن أسدظ الحاف(١)  
  .١٣/٢٨: الكبير  التفسير(٢) 
  .٥٦٦/ ٥:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٣) 



 

٣١٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

ÃH  ٢٩ :الآية:[الحجر[،وقال : IG  F  E  DH   الأنبياء]:الآية :

 وأما نفح الصور بمعنى ،]١٤: الآية:[المؤمنون  I v  u   tw H :وقال ] ٩١

    I¸  ¶    µ  ´H :كما قال النفخ في القرن فإنه تعالى يضيفه لا إلى نفسه
I   K     J  I  H  G  F  E  D  C  B  A:وقال ]٨: الآية:[المدثر

N  M  LOW  V  U  T  S  R  Q  P  H ٦٨ :الآية:[الزمر[
)١(

.   

  : قاعدة الترجيحيةوهذا القول مؤيد بال
  .»قوال فهو مرجح له على ما خالفهإذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأ«

»كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد«: وقاعدة
)٢(

.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٣/٢٨: الكبيرالتفسير  (١)
  ).٢١٤- ١/٢٠٦( :  الترجيح عند المفسريندقواع: اانظر في هذه القاعدة وما قبله (٢)



 

٣١٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I        u  t  s:في قوله تعالى" عبادي"بختلاف العلماء في المراد  ا- ٧٥
{    z  y  x    w  v| b       a  `  _  ~      } H]١٠٢: الكهف[:  

  :اختلف في ذلك على عدة أقوال
  .أن المراد بهم الملائكة وعيسى وعزيز-١
  .أن المراد بهم الشياطين-٢

أن المراد بهم الأصنام-٣
)١(

.   
    :الدراسة والترجيح

 ،هم الملائكة وعيسى وعزيز "عبادي"ب أن المراد -رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
العلماء في معنى دون ذكر بقية الأقوال التي ذكرها ، فقد ذكر القول الأول فقط

  . أنه يرجح هذا المعنى دون غيره-واالله أعلم-فيظهر ، "عبادي"
، والثعلبي، والسمرقندي، الطبري: موافق لما ذهب إليهرجحه القرطبي ماو

، وأبوحيان، والكلبي، والنسفي، وابن الجوزي، وابن عطية، لبغويوا، والثعالبي

والشنقيطي ، والألوسي، وأبو السعود، والبيضاوي
)٢(

.    
أن المراد "عبادي:"والأظهر المتبادر من الإضافة في قوله :"رحمه االله-قال الشنقيطي

 لأن مثل هذه الإضافة ، لا الشياطين ونحوهم،وعيسى وعزيز  بهم نحو الملائكة

I  B  A :ن أولياء لهم في قوله وقد بين تعالى أم لا يكونو،للتشريف غالباً

                                                 
  .٣/١٥٤: معالم التتريل، ٥/١٩٦: زاد المسير، ٥/٥٦٧:  لأحكام القرآنعالجام: ر انظ(١) 
، ٦/٢٠٠:الكشف والبيان الثعلبي، ٢/٣٦٤:بحر العلوم للسمرقندي، ١٦/٣٢:جامع البيان:انظر(٢) 

تذكرة الأريب في تفسير ، ٥٤٥/ ٣: المحرر الوجيز ،٣/١٥٤:معالم التتريل، ٢/٣٩٧:تفسير الثعالبي
البحر ، ١/٥٢٠:التسهيل لعلوم التتريل، ٩٦٧ /٢:مدارك التتريل، ١/٣٢٥:الغريب
أضواء ، ١٦/٦٦:روح المعاني، ٥/٢٤٨:إرشاد العقل السليم، ٢/٢٤:أنوار التتريل، ٧/٢٢٩:المحيط
   .١٩٠ /٤:البيان



 

٣١٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  P  O  N  M  L  K  J     I  H  G  F  E  D  C
QH ]٤١-٤٠: سبأ"[

 )١(
.     

 أن المقصود بهم الشياطين-رحمه االله- الواحديجحرو
)٢(

.  
  :تحرير المسألة

 مارجحه الإمام وهو، هم الملائكة وعيسى وعزيز"عبادي"بيظهر مما تقدم أن المراد 

ل جمهور المفسرين قووهو، القرطبي
)٣(

  .ؤيد هذا إضافتهم إلى االله عز وجلي،  
  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

» في السياق مقدم على ما عدم ذلكالقول الذي تؤيده قرائن«
)٤(

.
 

  
وأما القول بأن المراد بهم الأصنام ،  و أما القول بأن المراد بهم الشياطين ففيه بعد

فبعيد أيضاً
)٥(

.   
  
  
  
  

                                                 
  .١٩٠/ ٤:  البيانء أضوا(١) 
  .٢/٦٧٣: الوجيز (٢)
  .٣/٥٤٥:  عطية في المحرر الوجيزناب: ممن عزاه إلى الجمهور (٣)
  .١/١٣٧:  الترجيح عند المفسريندقواع (٤)
  .١٦/٦٦: روح المعاني للألوسي (٥)



 

٣٢٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 
I   e  d  c:في قوله تعالى" g   f" ب اختلاف العلماء في المراد -٧٦

    h  g   fH ]١٠٣: الكهف[ :  
 :اختلف في ذلك على عدة أقوال

  . يريد كفار أهل مكة:بن عباسا قال  -١
  . هم الخوارج أهل حروراء: وقال علي -٢ 

ال سعد بن أبي وقاص وق٣
)١(

هم : -جمعينرضي االله عنهم أ- والضحاك ،وعلي، 

الرهبان أصحاب الصوامع
)٢(

.  
  :الدراسة والترجيح

؛ فقد قال  كفار أهل مكة أن المقصود بالآية هم-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  ":بالأخسرين أعمالا"ببعد أن ساق الأقوال الواردة في المقصود 

I  x    w  v  u : ويضعف هذا كله قوله تعالى بعد ذلك:بن عطيةاقال "
 z  y    £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  H  وليس من هذه الطوائف

 وإنما هذه صفة مشركي مكة عبدة ،من يكفر باالله ولقائه والبعث والنشور

"الأوثان
)٣(

.   
                                                 

 ، فارس الإسلام،سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري (١)
، حد الستة أهل الشورىأ و،بيةشهد بدرا والحدي،  أسلم سابع سبعة ومناقبه جمة،وأحد العشرة

نفرد له البخاري بخمسة او، ى جملة صالحة من الحديث وله في الصحيحين خمسة عشر حديثارو
سير أعلام ، ١/٤٣٠:الكاشف : انظر.هـ٥٥ : سنة توفي، ومسلم بثمانية عشر حديثا،أحاديث

  .١/٩٣:النبلاء
: وزاد المسير، ٣/٣٤٧: النكت والعيون، ٥/٥٦٨: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: رنظ ا(٢) 

  .٣/٣٢٠: وفتح القدير، ٥/١٩٧
  .٣/٥٤٥: وابن عطية في المحرر الوجيز، ٥/٥٦٨: قرآن للقرطبيالجامع لأحكام ال: ر انظ(٣) 



 

٣٢١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

والشنقيطي، والألوسي، والشوكاني، وابن كثير،  ابن جرير الطبري جحرو
)١(

 
لى غير طريقة مرضية  ع االلهَدبن ع م في كلِّالعموم؛ وهو أن هذه الآية عامةٌ

كما قال ، يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود

الآية :[الغاشيةZ  YH  ]  \   [    ^    _  `  Ic  b     a  :تعالى

  I k  j  i   h  g  f  e  d      c  bH: وقوله تعالى،]٤- ٣-٢:
 I i   h  g  f     k       j:وقوله تعالى، ]٢٣:الآية:[ الفرقان

x  w  v  u  t   s  r  q  p    o  n  m  ly  {  z  
   }  |H٣٩:الآية:[النور [

)٢(
أن هذه الآية مكية :وحجتهم في ما ذهبوا إليه، 

قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية
)٣(

.  

وقد روى البخاري في صحيحه
)٤(

أنه سأله ابنه  بن أبي وقاص اعن سعد 

مصعب
)٥(

 لا هم : فقال؟في هذه الآية هل هم الحرورية"الأخسرين أعمالاً" عن
 ،وأما النصارى فكفروا بالجنة ،  أما اليهود فكفروا بمحمد  ،اليهود والنصارى

                                                 
 روح ،٣/٣٢٠: فتح القدير، ٣/١٠١: تفسير القرآن العظيم، ٣٢ /١٦:  البيانعجام: ر انظ(١) 

  .٤/١٩١:  أضواء البيان،١٦/٤٨: المعاني
  .٣/٣٢٠:  القديرحفت:  ينظر(٢)
  .٣/١٠١:  القرآن العظيم لابن كثير تفسير(٣) 

  ).٤٤٥١ح(، ٤/١٧٥٨:Ig   f  e  d  cH ب با (٤)
 سمع أباه وعلي بن أبي طالب وابن عمر ، أبو زرارة المدني، بن سعد بن أبي وقاص الزهريب مصع(٥) 

 ، ٧/٣٥٠:الكبيرالتاريخ ، ١/٥٣٣:التهذيب تقريب :انظر. مات سنة ثلاث ومائة، الثالثةثقة من 
  .٥/٤١١:الثقات



 

٣٢٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 والحرورية الذين ينقضون عهد االله من بعد ، لا طعام فيها ولا شراب:وقالوا

 وكان سعيد يسميهم الفاسقين،ميثاقه
)١(

.    

عن عليوما روي 
(٢)

 استشكل بأن ،ن بالآية من أن الخوارج هم المقصودو

يأباه لأم لا ينكرون البعث وهم  I  y  x    w  v  uH :قوله تعالى
 اتصالية فلا يلزم أن يكونوا متصلين بهم من كل "من" بأن : وأجيب،غير كفرة

 تعالى  كرم االله علي مع أنه يجوز أن يكون،الوجوه بل يكفي كوم على الضلال
 واستحسن أنه تعريض بهم على سبيل التغليظ لا تفسير ، لكفرهموجهه معتقداً

العياشيقد روى  و،للآية
)٣(

بسنده أن ابن الكواء
)٤(

 سأل أمير المؤمنين كرم االله 
 أولئك أهل الكتاب كفروا بربهم وابتدعوا «:تعالى وجهه عن أهل هذه الآية فقال

 وهذا يؤيد الجواب الأول »لنهر منهم ببعيدفي دينهم فحبطت أعمالهم وما أهل ا

وأخبر أن المراد ما يعمم سائر الكفرة
)٥(

.    

                                                 
  .٤/١٩١:  البيانء أضوا(١) 

I   f  e  d  c : عن قوله سأل عبد االله بن الكواء علياًلقا، ١٦/٣٤: الطبري رواه  (٢)
gHثنا يحيى ابن أيوب : حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال.أنتم يا أهل حروراء : قال

بن أبي طالب أن ابن ي عن أبي الصهباء البكري عن علي عن أبي صخر عن أبي معاوية البجل

 . أنت وأصحابك: فقال عليIg   f  e  d  cH الله عز وجلالكواء سأله عن قول ا
 فهرس الفهارس :انظر.  الأخلاء بأسانيد الأجلاءفإتحا: ابهوكت، العياشيثبت أبي سالم   هو (٣)

  .٣/٢٧٥:المسلسلات المشيخات ووالأثبات ومعجم المعاجم و
 وله أخبار كثيرة مع : قلت،ه لم يصح حديث:قال البخاري، الخوارجعبد االله بن الكواء من رؤوس   (٤)

  .علي وكان يلزمه ويعييه في الأسئلة وقد رجع عن مذهب الخوارج وعاود صحبة علي
  .٣/٣٢٩: لسان الميزان : انظر

 -كرم االله وجهه-أن ابن الكواء سأل علياً :  روى الألوسي في كتابه.١٦/٤٨: المعانيروح   (٥)
  ).اتصالية" من"أن :( هذا ما يقصده الألوسي بقولهو. منهم أهل حروراء يعني الخوارج:فقال.عنهم



 

٣٢٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
فار مكة لأن لفظ يظهر مما تقدم أن حمل الآية على العموم أولى من تخصيصها بك

 االله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها دبن ع مكلَّالآية عام فيشمل 
، والخوارج، والنصارى، بول وهو مخطئ وعمله مردود من اليهودوأن عمله مق
  .و قول أكثر المفسرينوه، وعبدة الأوثان

  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»فظ لا بخصوص السببلالعبرة بعموم ال« :قاعدة
) ١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢/٥٤٥( : قواعد الترجيح عند المفسرين   (١)



 

٣٢٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  ه تعالى في قول"{  ~  �  ¡  ¢   £  "ختلاف العلماء في المقصود بقوله  ا- ٧٧
I  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x    w  v  u
H ]١٠٥: الكهف[:  

  :اختلف في ذلك على عدة أقوال
  . أنا نزدري بهم وليس لهم عندنا وزن ومقدار-١
  . فلا قدر لهم عندنا يومئذ: يحتمل أن يريد ااز والاستعارة كأنه قال: وقيل-٢
  .وازنوا من خفتهم شيئاًأن المعاصي تذهب بوزم حتى لا ي-٣
 لا نقيم لهم ميزاناً لأن الميزان إنما يوضع لأهل الحسنات والسيئات من -٤

    .الموحدين لتمييز مقدار الطاعات ومقدار السيئات

 ذكره ابن الأنباري، فلا نقيم لهم لأن الوزن عليهم لا لهم:أنه قال-٥
)١(

.
 

  
  :الدراسة والترجيح

واستدل له بالحديث الصحيح ،  القول الثالث-اللهرحمه ا-رجح الإمام القرطبي
إنه ليأتي الرجل العظيم «:أنه قال عن رسول االله    أبي هريرة المروي عن

{  ~  �  I :السمين يوم القيامة لا يزن عند االله جناح بعوضة اقرؤوا إن شئتم
  £   ¢  ¡H«

)٢(
.  

، والسعدي، وابن كثير، والكلبي، السمرقنديو، لطبريا: وهو موافق لما ذهب إليه

والشنقيطي
)٣(

 .  
                                                 

: الكبير التفسير ،٣/٣٤٩: النكت والعيون للماوردي، ٥/٥٦٨:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
  .١٩٨/ ٥:  المسيردزا، ٢١/١٤٨

  . ٨٣:   تقدم تخريجه ص(٢)
، ١٩٧ /٢ : التسهيل لعلوم التتريل،٢/٣٦٤: بحر العلوم للسمرقندي، ١٦/٣٥: جامع البيان:  انظر(٣)

  .٤/١٩٤: أضواء البيان، ٤٤٨: يتفسير السعد، ٣/١٠٨: كثيرتفسير ابن 



 

٣٢٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

، والشوكاني، والنسفي، والبيضاوي، الواحدي، والزمخشري، وذهب البغوي

والألوسي إلى القول الأول
)١(

.    

وابن عطية القول الثاني،  الثعالبيجحرو
)٢(

.
 

  
  :تحري المسألة

، لراجحيظهر مما تقدم أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي ومن وافقه من العلماء هو ا
  .وهو مؤيد بالحديث الصحيح

  :القاعدة الترجيحيةب مؤيد وهو 

»إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه«
)٣(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
: أنوار التتريل، ٢/٦٧٣: الوجيز للواحدي، ٢/٥٠٠: الكشاف، ٣/١٥٤:  التتريلمعالم: ر انظ(١) 

  .١٦/٤٩: روح المعاني، ٣/٣١٦ : القديرحفت، ٢/٩٦٨: مدارك التتريل، ٣/٥٢٦
  .٣/٥٤٥: المحرر الوجيز، ٢/٣٩٨:  الثعالبيتفسير: رانظ  (٢)
  .١/٢٠٦: قواعد الترجيح عند المفسرين  (٣)



 

٣٢٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  I: في قوله تعالى"î  í    ì  ë  ê   "ب اختلاف العلماء في المقصود -٧٨
   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    çH ]١١٠: الكهف:[ 

 :اختلف في ذلك على قولين
قاله ، يصرف شيئاً من حقوق خالقه لأحد من الخلق أن المراد لا يكفر ولا -١

  .الحسن

ومجاهد، قاله سعيد بن جبير، الناس بعمله أن المراد لا يرائي -٢
)١(

.    
 :الدراسة والترجيح

، الرياء:في وهو أو الشرك الخ  ، أن يراد بها الشرك الجلي    اختلف العلماء في هذه الآية بين       
  : العموم فقال في تفسيره -رحمه االله-ورجح الإمام القرطبي

  ".والآية تعم ذلك كله وغيره من الأعمال، قلت والكل مراد"
  . والرياء داخل فيه،فهو لا يقصر الآية على الشرك الخفي بل يجعلها تعم الشرك الجلي

والشنقيطي، والألوسي، وكاني و الش، وأبو السعود ، الكلبي: وهو موافق لما ذهب إليه
)٢(

.   
، والـسمرقندي ، والثعلبي، والنحاس، ابن جرير الطبري  : ياء من العلماء  وممن فسره بالر  

، وابـن كـثير   ، والـرازي ، وابـن عطيـة   ، والزمخشري، والبغوي  ، والواحدي

والبيضاوي
)٣(

.   

                                                 
  .٣/٣٥٠: النكت والعيون، ٥٧١/ ٥:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
، ٣١٩/ ٣: فتح القدير، ٥/٢٥١:  العقل السليمدإرشا، ٢/١٩٧: التسهيل لعلوم التتريل: انظر (٢)

  .١٩٩/ ٤: أضواء البيان، ٥٥ /١٦: روح المعاني
بحر العلوم ،  ٦/٢٠٣:الكشف والبيان للثعلبي، ٤/٣٠٣:معاني القرآن، ١٦/٤٠:  البيانعجام: انظر (٣)

المحرر ، ٢/٥٠١:الكشاف، ٣/١٥٥: معالم التتريل، ٢/٦٧٤:الوجيز، ٢/٣٦٥:للسمرقندي
  .٣/١٠٣:تفسير ابن كثير، ٣/٥٢٧:أنوار التتريل، ٢٠/٣٨٩:التفسير الكبير، ٣/٥٤٧:الوجيز



 

٣٢٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

نزلت في جندب ابن زهير:"رحمه االله-قال الزمخشري
)١(

مل إني أع«: قال للنبي 
  . »إنّ االله لا يقبل ما شورك فيه : فقال،العمل الله فإذا اطلع عليه سرني

»وأجر العلانية،  أجر السر:لك أجران«:وروي أنه قال
)٢(

وذلك إذا قصد أن 

"يقتدى به
)٣(

.    
ويرد على أسباب الترول الواردة أا نزلت في الرياء في بعض الأعمال التي فعلها 

 وأحبوا أن يمدحوا عليها فترلت النبي  لوا سأالصحابة رضي االله عنهم

فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،   Iáæ   å    ä      ã  âH:الآية
)٤(

.  
  :تحرير المسألة

فالآية يراد بها الشرك الجلي ، يظهر مما تقدم أن ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح 
ن حمل الآية على الشرك ثم إ، بل يدخل تحتها الشرك الخفي، وليس قاصراً عليه

  .الخفي هو حمل لها على الشرك الأكبر من باب أولى
  
  

                                                 
 ويقال جندب بن عبد ،جندب بن زهير بن الحارث بن كثير بن سبع بن مالك الأزدي الغامدي  (١)

: الإصابة: انظر. بن سعد بسند له أنه كان مع علي يوم الجملا وروى ،االله بن زهير الغامدي
١/٥٠٧.  

حدثنا محمد بن الْمثَنى حدثنا أبو داود حدثنا ) ٢٣٨٤ح(، ٥٩٤ /٤: في سننهالترمذي    أخرجه(٢)
 يا رسولَ : قال رجلٌ:أبو سِنانٍ الشيبانِي عن حبِيبِ بن أبي ثابِتٍ عن أبي صالِحٍ عن أبي هريرةَ قال

له أَجرانِ أَجر:»  قال رسول اللَّهِ،لكطلع عليه أَعجبه ذااللَّهِ الرجلُ يعملُ الْعملَ فَيسِره فإذا 
والطيالسي في ، هذا حدِيثٌ حسن غَرِيب :قال أبو عِيسى .»السر وأَجر الْعلَانِيةِ

  .٩/٢٢٦:وضعفه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه). ٢٤٣٠ح(،١/٣١٨:مسنده
  .٢/٧٠٠: ف الكشا(٣) 
   . ٣١٩ /٣: الشوكاني في فتح القدير: ينظر(٤)



 

٣٢٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب«
)١(

.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢/٥٤٥: قواعد الترجيح عند المفسرين (١)



 

٣٢٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الإمام القرطبيترجيحات :ثانياً
  )١٥(إلى الآية ) ١(في سورة مريم من الآية



 

٣٣٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  I: في قوله تعالىاءعالد ء زكريا إخفاسبب في  العلماء فلا اخت-٧٩
 K   J  N  M  L H ]٣: مريم[ :  

  : في ذلك على عدة أقوالاختلف
ولأنه أمر السن؛ أخفاه من قومه لئلا يلام على مسألة الولد عند كبر :قيل -١

  .أحد يعرف بذلك  لم وإن لم يجب،دنيوي فإن أجيب فيه نال بغيته
  .لم يطلع عليه إلا االله تعالى   فيه مخلصاً:وقيل -٢ 
  .ال الخفية أفضل وأبعد من الرياء أخفاه لما كانت الأعم:وقيل -٣

 من قومه في جوف الليلسراً"خفيا:" وقيل-٤
)١(

.  
 :الدراسة والترجيح

  :فقال في تفسيره، القول الأول-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
 في سورة الإخفاء وقد تقدم أن المستحب من الدعاء ،والأول أظهر واالله أعلم"

عن سعد ، ذلك لأنه سبحانه أثنى بذلك على زكرياوهذه الآية نص في ، الأعراف
وقاص بن أبي

 
 »وخير الرزق ما يكفي،  إن خير الذكر الخفي«:قال عن النبي 

)٢(
."  

                                                 
  .٣/٣٥٤: النكت والعيون، ٤/ ٦: لقرطبي لأحكام القرآن لعلجاما: ر انظ(١) 
، ١/١٧٢:ه مسندفيأحمد الإمام و، )٣٤٣٧٧ح (٧/٨٤: في مصنفهابن أبي شيبة   أخرجه(٢)

،  )٨٠٩ح( ٣/٩١:ابن حبانوصححه  ،)٧٣١ح(، ٢/٨١ :همسندفي  يعلى أبيو، ) ١٤٧٧ح(
 ليس بثابت ، ورواه أحمد في :قال النووي في فتاويه:) ١/٤٧١ (قال العجلوني في كشف الخفاء

 ، ورواه بن عدي والديلمي عن » خير الرزق الكفاف«: بلفظ عن زياد بن جبير مرسلاً الزهد
هم  الل«:، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة» خير الرزق ما يكون يوما بيوم كفافاً«:أنس بلفظ

: )٤/٤٥٠( الصحيحة في السلسلة قال الألباني،  قوتاً: وفي لفظ-»اجعل رزق آل محمد كفافا
 . »رزق آل محمد قوتا اللهم اجعل«: أنه قال  لاسيما وقد صح عنه ؛ "حسن بمجموع طرقه "

  ."كفافا" وفي رواية لمسلم .عليهمتفق 



 

٣٣١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

وذهب ابن عطية إلى مثل قول القرطبي
)١(

.      

والقاسمي، وابن العربي ، والزمخشري، والثعلبي، وذهب الطبري
)٢(

، وابن عادل، 
 ه؛ لأن الإخفاء أفضل من الإظهار لأنأخفاه من قومهنه والشنقيطي أ، وابن عاشور

أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء
)٣(

.  
  :تحرير المسألة

 في الآيات وقد صرح زكريا ،  محتملةمما تقدم يلاحظ أن الأقوال جميعها

I  R    Q  :وهو قوله تعالى، الموالية ببعض ما يمكن أن يكون سبباً في إخفائه الدعاء
T   SH  ،وقوله تعالى: I`  _  ^H ، ولكن الأليق بمقام النبوة أن

يكون سبب إخفائه الدعاء أنه  أفضل من الإظهار و أقرب إلى الإخلاص وأبعد 
اهر لأن االله عز وجل وهو الظ، وهذا القول هو اختيار أكثر المفسرين، من الرياء

  .امتدحه بذلك
  
  
  

                                                 
  .٤/٤:  الوجيزر المحر(١) 
حمه االله إماماً وخطيباً في  كان ر،سعيد بن قاسم القاسمي الشامي الحسنيبن محمد محمد جمال الدين  (٢)

 ،لخاصة، ويشارك في الحياة الاجتماعية، للعامة وان يلقي عدة دروس في اليوم الواحد، وكادمشق
من أشهر كتبه ، لقبه محمد رشيد رضا بعلامة الشام، وكان يويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

الأعلام : انظر . هـ١٣٣٢توفي في دمشق في جمادى الأولى سنة . محاسن التأويل تفسيره :المطبوعة
  .٢/١٣٥:للزركلي

أحكام القرآن ، ٢/٥٠٢: الكشاف، ٩/٣: الكشف والبيان للثعلبي، ٥٤/ ١٦:  البيانعجام: انظر (٣)
 التحرير، ١١/٣١: اللباب لابن عادل، ١١/٧٠: محاسن التأويل للقاسمي، ٣/١٢٥٠: لابن العربي

  .٤/٢٠٤: أضواء البيان، ١٦/٦٢: والتنوير



 

٣٣٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :  وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية
ول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها مالا يليق بها أولى بتفسير الق«

»الآية
)١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢/٣٢٨:  الترجيح عند المفسريند قواع(١)



 

٣٣٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 :لمواليه من بعده؛ في قوله تعالى  اختلاف العلماء في وجه مخافة زكريا  - ٨٠
I  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ^

  kH]٥:مريم[    :  

  : ريا من الموالي على قوليناختلف العلماء في وجه مخافة زك
، وأن ترثه الكلالة، خاف أن يرثوا ماله:وقتادة، ومجاهد، بن عباس ا قال -ا

  .فأشفق أن يرثه غير الولد
، الدينفخاف بموته أن يضيع ، للدينإنما كان مواليه مهملين :ل الزجاجاق -٢

 يقوم بالدين بعدهفطلب ولياً
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

كانوا مواليه  مواليه لأن  أن مخافة زكريا -رحمه االله -رجح الإمام القرطبي
فقد ،  يقوم بالدين بعده فخاف بموته أن يضيع الدين فطلب ولياً؛مهملين للدين

  :قال بعدما ذكر هذا القول
"وعليه فلم يلأن الأنبياءَ؛ ماله من يرثُلْس لا ت وهذا هو الصحيح من  ،ثور

 العلم والنبوة لا وراثة راثةَ وأنه عليه الصلاة والسلام أراد وِ،أويل الآيةالقولين في ت
إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا «: أنه قالثبت عن النبي  لما ،المال

»صدقة
)٢(

،   
  

                                                 
  .٥/٢٠٩: زاد المسبر، ٦/٦:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
 ومنقبة باب مناقب قرابة رسول االله ،  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة(٢)

و أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير ، )٤٠٣٥ ( -) ١٩٧ /٣(فاطمة عليها السلام 
  ).١٧٥٩ح(-)٣/١٣٨٠(»  صدقة فهولا نورث ما تركنا«: باب قول النبي



 

٣٣٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 ولا ن الأنبياء لم يورثوا ديناراًإ و، إن العلماء ورثة الأنبياء«: وفي كتاب أبي داود

» ورثوا العلم،درهماً
)٢( )١ (

".  
، ابن العربي ، والبغوي، الواحدي :  موافق لما ذهب إليهمارجحه الإمام القرطبيو

والشنقيطي، الشوكاني ، ابن كثير ، ابن الجوزي ، وابن عطية
 )٣(

.  
  :تحرير المسألة

،  هو الراجح من القولين-رحمه االله-يظهر مما تقدم أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي
لم يرد وراثة المال بل أراد وراثة الدين  النبوة فإن زكريا وهو الأليق بمقام

  .والعلم 
 أن يتصرفوا من بعده في الناس خشي أنه :وجه خوفه: "-رحمه االله-قال الشنقيطي

 من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه  يكون نبياً فسأل االله ولداً؛ سيئاًتصرفاً
 فإن النبي أعظم مترلة وأجل ؛اله من وراثتهم له مخشي لا أنه ،فأجيب في ذلك

                                                 
  .٦/٦:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام:انظر (١) 
 باب الْحثِّ على طَلَبِ هسننفي أبو داود و، )٢١٧٦٣ح(،٥/١٩٦: همسند  في أحمدأخرجه الإمام  (٢)

 الْحثِّ على طَلَبِ الْعِلْمِ  فَضل العِلمِ و باب في سننهابن ماجهو، )٣٦٤١ح( ،)٣/٣١٧(الْعِلْمِ 
، ٥/٤٨: باب ما جاء في فَضلِ الْفِقْهِ على الْعِبادةِ  في سننهالترمذيو ، )٢٢٣ح( ،١/٨١:
إنما ورثوا  إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً و«:عن أبي الدرداء مرفوعاً بزيادة ، )٢٦٨١ح(

رواه أحمد : )٢/٨٣( كشف الخفاء العجلوني فيوقال ، ٧/٩٥:والنسائي قسم الفئ، »العلم
إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا « :والأربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعاً بزيادة

وضعفه غيرهم  ، وحسنه حمزة الكناني، الحديث وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما»العلم
ورواه ،  له طرق يعرف بها أن الحديث أصلاً : ولذا قال الحافظ،لاضطراب سنده لكن له شواهد

  .١/٦٨: الألباني في صحيح الترغيبوصححه، الديلمي عن البراء بن عازب بلفظ الترجمة
المحرر ، ٣/٢٤٧:أحكام القرآن لابن العربي، ٣/١٥٨:معالم التتريل، ٣/١٧٦:الوجيز:انظر (٣)

أضواء ، ٣٢٢/ ٣:فتح القدير ، ٣/١٠٥: تفسير ابن كثير، ٥/٢٠٩:زاد المسير، ٤/٥:الوجيز
   .٤/٢٠٧:البيان



 

٣٣٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 وأن يأنف من وراثة عصباته له ، من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حدهقدراً
 أنه لم يذكر أنه : الثاني، هذا وجه،ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دوم

 ولا  ومثل هذا لا يجمع مالاً، يأكل من كسب يديه بل كان نجاراً؛كان ذا مال
  .ياء فإم كانوا أزهد شيء في الدنياسيما الأنب

 لا «:  قال أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول االله  : الثالث

"»ورث ما تركنا صدقةن
)١(

.  
  :  وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها مالا يليق بها أولى بتفسير «

»الآية
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤/٢١٠:  البيانء أضوا:انظر (١) 
  .٢/٣٢٨: قواعد الترجيح عند المفسرين (٢)



 

٣٣٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

^  _  I : في قوله تعالى" امرأة زكريا" اختلاف العلماء في تحديد - ٨١
  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `H] مريم :

٥[:  
  :اختلف في ذلك على قولين

 ،وهي أخت حنة بنت فاقوذا،  إيشاع بنت فاقوذا بن قبيل:امرأة زكريا هي -١  
 مريم أم عيسى بن خالةا- أمهبن خالة ا  يحيى يكونيهوعل، وحنة هي أم مريم

  .   - عليهم السلام
بن ا فعلى هذا القول يكون يحيى ، إيشاع بنت عمران:امرأة زكريا هي: وقيل -٢

خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقة
)١(

.   
  :الدراسة والترجيح

  :القول الأول؛ فقال في تفسيره-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

 » وعيسى، الخالة يحيىابني فلقيت  «: قال الإسراء وفي حديث    "
)٢(

  للقولِشاهداً

مواالله أعل، لالأو"
)٣(

.  
، وأبو الـسعود  ، والسيوطي، وابن عطية ، والبغوي، والسمرقندي، وذهب الطبري 

والشنقيطي إلى القول الثاني، والألوسي
)٤(

.  

                                                 
  .٦/٧:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
، )٣٨٨٧ح(، نصار باب المعراجأخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأ. حديث صحيح(٢)

  ).٢٥٩ح(باب الإسراء ، وأخرجه مسلم كتاب الإيمان
  .٦/٧:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٣) 
المحرر ، ٣/٣٢:معالم التتريل، ١/٢٣٤:بحر العلوم للسمرقندي، ١٦/٦٣: جامع البيان:انظر (٤)

،  ٦١ /١٦ : روح المعاني،٥/٢٥٥:إرشاد العقل السليم ، ٥/٤٩٥:الدر المنثور، ١/٢٥:الوجيز
  .٤/٢١٣:أضواء البيان



 

٣٣٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
 على ما -ه االلهرحم-مما تقدم يظهر أن الحديث الذي استدل به الإمام القرطبي

،  واالله أعلم-رحمه االله-خلافاً لما ذكره ، ذهب إليه يشهد للقول الثاني لا للأول
بدليل الحديث ، بن خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقةايحيى فالراجح أن 

وهو قول الجمهور، الثابت في الصحيحين
)١(

.  
  :  وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

» وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفهإذا ثبت الحديث« 
)٢(

  .  
   
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

                                                 
  .٢/٤١٣:  نسبه للجمهور ابن كثير في البداية والنهايةن مم(١)  
  .١/٢٠٦: قواعد الترجيح عند المفسرين (٢)

  



 

٣٣٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

^  _  I: في قوله تعالى" يرثني ويرث"اختلاف العلماء في قراءة  -٨٢
   m  l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `

p  o  nq u  t  s  r  H] ٦-٥: مريم[:  
 :اختلف في ذلك على قولين 

 على أما ، بالرفع فى الفعلين جميعاً:ين والحسن وعاصم وحمزةقرأ أهل الحرم -١
 . وليسا بجواب للدعاء،للوليصفتان 

 وليس ، بالجزم فيهما، والكسائي، والأعمش، وأبو عمرو،وقرأ يحيى بن يعمر-٢ 

إن به يرثني ويرث:على مذهب سيبويه إنما تقديره"هب"هما جواب
)١(

.                         
 :الدراسة والترجيح

  : فقد قال في تفسيرهالأولل و الق-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
 هب لي من لدنك الولي : أيموصوفاً أصوب في المعنى لأنه طلب وارثاً والأول"

 هب لي الذي :فقال؛  لأن الأولياء منهم من لا يرث؛الذي هذه حاله وصفته
 ،لأن معناه إن وهبت ورث: قال؛ ورد قراءة الجزم؛ قاله أبو عبيد؛ارثييكون و

 ؛ وهذه حجة متقصاة: النحاس!؟وكيف يخبر االله عز وجل بهذا وهو أعلم به منه
 أطع االله يدخلك : تقول؛لأن جواب الأمر عند النحويين فيه معنى الشرط واازاة

" أي إن تطعه يدخلك الجنة؛الجنة
)٢(

.  

                                                 
النشر في ، ٢٩٧: إتحاف فضلاء البشر للدمياطي، ٦/٨:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام: ر انظ(١) 

حجة ، ١/٢٣٥: الحجة في القراءات السبعة لابن خالويه، ٢/٣٥٦: يالقراءات العشر لابن الجزر
  .١/٤٥٢: تحبير التيسر في القراءات العشر لابن الجزري، ١/٤٣٨: القراءات لابن زنجله

  .٦/٨:   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢)



 

٣٣٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

والشنقيطي، وابن عطية، والسمرقندي، الطبري:لما ذهب إليه وهو موافق 
)١(

.   
 لأن وصفته، معناه هب لي الذي هذه حاله :قال. وهذا أحب إلي":وقال أبو عبيدة

"الأولياء قد يكون منهم الوراثة وغيره
)٢(

.     

 ، قرأه أبو عمروIp  o  n   m  lH :"رحمه االله-قال الشنقيطي  
 ) مِن آلِ يعقُوبيرِثنِي ويرِث(  أعني،المثلثة من الفعلينوالكسائي بإسكان الثاء 

والمقرر ) هب لي(وهما على هذه القراءة مجزومان لأجل جواب الطلب الذي هو
 أن المضارع ازوم في جواب الطلب مجزوم بشرط مقدر يدل :عند علماء العربية
 إن ب لي من لدنك ، وتقديره في هذه الآية التي نحن بصددها،عليه فعل الطلب

  .ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب

رفع الفعلين على أن الجملة نعت ب I p  o  n   m  lH وقرأ الباقون
وقراءة الجمهور برفع الفعلين ،  ووارثاً من آل يعقوب،أي وليا وارثاً لي )ولياً(لقوله

"أوضح معنى
)٣(

.  
ءتين عندي في ذلك بالصواب  وأولى القرا:قال أبو جعفر:" رحمه االله- الطبريقال

 وأن زكريا إنما ، لأن الولي نكرة؛قراءة من قرأه برفع الحرفين على الصلة للولي
لا أنه ،   كما روي عن رسول االله؛ يكون بهذه الصفةسأل ربه أن يهب له ولياً

 ثم أخبر أنه إذا وهب له ذلك كانت هذه صفته لأن ذلك لو كان سأله ولياً

                                                 
أضواء ، ٤/٥: المحرر الوجيز، ٢/٣٦٨: بحر العلوم للسمرقندي، ٤٨/ ١٦: جامع البيان:  انظر(١)

  .٤/٢١٣: البيان
  .٢/٣٦٨: بحر العلوم للسمرقندي: انظر (٢)
إتحاف  ،٢/٣٥٦:لقراءات العشر لابن الجزريالنشر في ا: وللقراءتين ينظر. ٤/٢١٣: البيانأضواء  (٣)

  .٢٩٧: فضلاء البشر للدمياطي



 

٣٤٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 في علم الغيب الذي قد حجبه االله كريا دخولاًكذلك كان ذلك من ز

"عن خلقه
)١(

.  
 قرأ أهل الحرمين والحسن وعاصم وحمزة :"رحمه االله- قال الشوكاني

وابن محيصن
)٢(

 ويحيى بن المبارك
)٣(

 على أما بالرفع فى الفعلين جميعاً
أ يحيى بن يعمر وأبو عمرو  وقر،صفتان للولى وليسا بجواب للدعاء

ببن وثاويحيى 
)٤(

 على أما ؛ والأعمش والكسائي بالجزم فيهما
 هى أصوب فى : وقال؛ ورجح القراءة الأولى أبو عبيد،جواب للدعاء

 ،"وارثي يكون الذي ليهب :" هذه صفته فقال لأنه طلب ولياً؛المعنى
 لأن جواب الأمر عند النحويين فيه معنى : وقال؛ورجح ذلك النحاس

 إن تطعه يدخلك :أي ،الله يدخلك الجنة أطع ا: تقول؛الشرط واازاة

                                                 
  .١٦/٤٨: جامع البيان (١)
 أهل مكة مع ابن كثير وحميد ئ قار،يمولاهم المك، محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي (٢)

  .شهورةانفرد بحروف خالف فيها المصحف، فترك الناس قراءته ولم يلحقوها بالقراآت الم ،الأعرج

 تقريب ،١/٩٨:الكبار معرفة القراء ،٦/١٨٩: الأعلام للزركلي:انظر.وكان لا بأس به في الحديث
  .١/٤١٥:التهذيب

 ، المقرىء النحوي اللغوي، المعروف باليزيدي،ارك بن المغيرة العدوي يحيى بن المب،أبو محمد اليزيدي (٣)
 سكن ، وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة بعده،صاحب أبي عمرو بن العلاء المقرىء البصري

وهو أحد قراء الشواذ الأربع ، بغداد وحدث بها عن أبي عمرو بن العلاء وابن جريج وغيرهما
، ٦/١٨٣:يات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوف:انظر .ومائتينتوفي سنة اثنتين  ،المشهورة

  .١/٢٤٠:البلغة
وهو من قراء الشواذ غير ، أسد مولى بني ،الكوفي القاريء العابد، الأسدييحيى بن وثاب   (٤)

  .١/٦٢:الكبار معرفة القراء :انظر. توفي سنة ثلاث ومئة ،المشهورة



 

٣٤١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 وكيف يخبر االله سبحانه بهذا أعنى كونه أن يهب له وليا يرثه ،الجنة

"وهو أعلم بذلك
)١(

. 
  :تحرير المسألة

 ومن وافقه - رحمه االله- مما تقدم يظهر أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي
ل ووه،  هو الراجحلعلماء في ترجيح معنى قراءة الرفعمن ا ليه ذي عا

  .أكثر العلماء
  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

يجب حمل كتاب االله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق والموافقة لأدلة «

»الشرع
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣/٣٢٢: القديرفتح  (١)
  .٢/٣٦٥: ح عند المفسرينقواعد الترجي (٢)



 

٣٤٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  n   m  l :في قوله تعالى" الإرث "ب اختلاف العلماء في المقصود -٨٣
p  oq u  t  s  r  H] ٦: مريم:[  

  :فيه ثلاثة أجوبةللعلماء   
  . هي وراثة نبوة:قيل -١
  . هي وراثة حكمة:وقيل -٢

 هي وراثة مال:وقيل -٣
)١(

.  
  :الدراسة والترجيح

فقال في  ، وراثة العلم والحكمة    أن المراد بالإرث   -رحمه االله -رجح الإمام القرطبي  
  :تفسيره

 :ل لأن النبوة لا تورث ولو كانت تورث لقال قائ؛فأما قولهم وراثة نبوة فمحال"
 ووراثة العلم والحكمة مذهب ،وهو نبي مرسل الناس ينتسبون إلى نوح 

»العلماء ورثة الأنبياء« :حسن وفي الحديث
)٢(

"
)٣(

 .  
، والكلـبي ، وابن العربي ، والزمخشري، والبغوي، الزجاج:وهو موافق لما ذهب إليه    

والشنقيطي، والشوكاني، والخازن، وأبو السعود، وابن كثير
)٤(

.   
  
  

                                                 
  .٦/٨:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
  .٣٥٣ :سبق تخريجه ص (٢)

  .٦/٨:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٣)  
أحكام ، ٢/٥٠٣:الكشاف، ٣/١٥٨:معالم التتريل، ٣/٣٢٠:معاني القرآن وإعرابه للزجاج:انظر (٤)

إرشاد العقل ، ٣/١٠٦:تفسير ابن كثير ،٣/٢:تريلالتسهيل لعلوم الت، ٣/١٢٥٠:القرآن لابن العربي
  . ٢١١-٤/٢٠٦:أضواء البيان ، ٣/٣٢٢:فتح القدير، ٤/٣٣٩:لباب التأويل، ٥/٢٥٤:السليم



 

٣٤٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :أدلتهم

ومعلوم أن آل يعقوب انقرضوا من   I p  o  n   mHq: تعالى قوله:أحدها

زمان ، فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين
)١(

 .  
وسلامه عليهم لا يورث  ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء صلوات االله :الثاني

ن في  ما أخرجه الشيخا: فمن ذلكن، وإنما يورث عنهم العلم والديعنهم المال
، ما لا نورث« : أنه قال  النبي ، عنهما عن أبي بكر الصديق يصحيح

»تركنا صدقه 
)٢(

.  
 أنه قال لعثمان وعبد الرحمن  عمر :ومن ذلك أيضاً ما رواه الشيخان أيضاً عن

بن عوف
)٣(

والزبير
  

وسعد وعلي والعباس
)٤(

 أنشدكم «: أجمعين رضي االله عنهم
لا نورث ما «: قالوالأرض أتعلمون أن رسول االله الذي بإذنه تقوم السماء  االله

 نعم:قالوا، »تركنا صدقة
)٥(

.  
 أن أزواج النبي رضي االله عنها من ذلك ما أخرجه الشيخان أيضا عن عائشة و

فقالت .  يسألنه ميراثهنإلى أبي بكر  حين توفي أردن أن يبعثن عثمان

                                                 
  . ٢١١-٤/٢٠٦: أضواء البيان (١)
  .٣٥٢: تخريجه صق سب(٢) 
و أب، بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، عبد الرحمن بن عوف (٣)

وأحد الستة أصحاب الشورى الذي أخبر عمر عن رسول ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، محمد
: انظر. سنة اثنتين وثلاثين: وقيل، توفي سنة إحدى وثلاثين ، أنه توفي وهو عنهم راضاالله 

  .٢/٨٥٠:الاستيعاب، ٤/٣٤٦:الإصابة
 ٣٢ : وقيل٣٣  سنةتوفي، سنينبثلاث أسن منه  النبي عم ، هاشمالعباس بن عبد المطلب بن   (٤)

  .١/٢٩٣:التهذيب تقريب ١/٥٣٥:الكاشف:انظر. هـ
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب ، )٣٠٩٤(  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فرض الخمس (٥)

  ).١٧٥٧ح (،٣/١٣٨٤:الجهاد والسير باب التنفيل وفداء المسلمين بالأساري



 

٣٤٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

نعم:قالوا، »كنا صدقة ما تر« :  أليس قال النبي:  رضي االله عنهاعائشة
)١(

إلى  .

غير ذلك من الأحاديث
)٢(

.  
 وراثة و هأن المراد بالإرث وابن عاشور، والنحاس، وذهب ابن جرير الطبري

مال
)٣(

  : بالخبر والمعقولوا على صحة قولهمواحتج، 

»رحم االله زكريا ما كان له من يرثه«: أما الخبر فقوله 
)٤(

وظاهره يدل على . 

المالأن المراد إرث 
)٥(

.   
  : وأما المعقول فمن وجهين

 فوجب ؛ بل لا تحصل إلا بالاكتساب؛ أن العلم والسيرة والنبوة لا تورث:الأول 

حمله على المال
)٦(

.   

ولو كان المراد من الإرث إرث النبوة  It  s  rH : أنه قال: الثاني
لا رضياً  وهو غير جائز لأن النبي لا يكون إ،رضياً لكان قد سأل جعل النبي  

معصوماً
)٧(

.    

                                                 
) لا نورث ما تركنا صدقة: ( رائض باب قول النبي البخاري في صحيحه كتاب الفه أخرج(١) 

لا نورث ما :( وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب قول النبي، )٦٧٣٠ح(
  ).١٧٥٧ح) (تركنا صدقة

  . ٣/١٠٦: تفسير ابن كثير، ٢١١- ٤/٢٠٦:  البيانءأضوا: ر انظ(٢) 
  .١٦/٦٦: رالتحرير والتنوي، ٧-٦/ ٣: إعراب القرآن للنحاس، ٤٧/ ١٦: جامع البيان:  ر انظ(٣) 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ، ٥/٤٨٠: المنثورالدر رواه السيوطي في  (٤)

  .١٦/٤٨: ورواه الطبري، عن الحسن
  .٤٧/ ١٦: جامع البيان (٥)
  .٢٠/٤٠٥: الكبيرالتفسير  (٦)
  .٢٠/٤٠٥: الكبيرالتفسير  (٧)



 

٣٤٥ 

لأن  هذا مختص به  وقد اعترضوا على ما استدل به أصحاب القول الأول بأن 
في الحديث الصحيح المشار إليه  يعني به نفسه كما قال عمر "لا نورث:"قوله

أنشدكم باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول :عنه آنفاً 
 فقال ،  نفسه يريد رسول االله  »ا تركنا صدقة لا نورث م« :قالاالله  
 إن : قال ففي هذا الحديث الصحيح أن عمر. قد قال ذلك الحديث:الرهط

 وهذا ، نفسه وصدقه الجماعة المذكورون في ذلك"لا نورث:"بقوله مراد النبي  
 فلا مانع إذن من كون الموروث عن زكريا في الآية التي نحن ؛دليل على الخصوص

صددها هو المال ب
)١(

.  
 أن ظاهر صيغة الجمع شمول :الأول" :رحمه االله-وفي الرد عليهم قال الشنقيطي

 وقول ،جميع الأنبياء فلا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة
عمر لا يصح تخصيص نص من السنة به لأن النصوص لا يصح تخصيصها بأقوال 

  .و مقرر في الأصولالصحابة على التحقيق كما ه
لا ينافي شمول الحكم لغيره من الأنبياء ،نفسه يريد : أن قول عمر:لثانيا

 ولم يقل ،يعني نفسه فإنه لا يورث  يريد أنه هو :لاحتمال أن يكون قصده
عمر إن اللفظ لم يشمل غيره وكونه يعني نفسه لا ينافي أن غيره من الأنبياء لا 

  .يورث أيضاً
 في جميع الأنبياء اء من الأحاديث صريحاً في عموم عدم الإرث المالي ما ج:الثالث

"
)٢(

.  
                                                 

  .٦/٨:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام: ر انظ(١) 
 وأما ما :" قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه:"قال الشنقيطي، ٢١١-٤/٢٠٦:  البيانء أضوا(٢)

 فقد أنكره جماعة من »نحن معاشر الأنبياء لا نورث«:وغيرهم بلفظ  اشتهر في كتب أهل الأصول
ي من طريق ابن عيينة عن أبي لكن أخرجه النسائ"نحن" وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ،الأئمة

بن منصور عن ابن عيينة ا وأخرجه عن محمد .الحديث» إنا معاشر الأنبياء لا نورث«الزناد بلفظ 
 

 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير



 

٣٤٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

يرحم «: قالمن أن النبي :وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثالث
»االله زكريا وما كان عليه من ورثة ماله

 
 في -رحمه االله- ابن كثيرقالفقد  ،الحديث

" وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح:"أسانيده
)١(

.  
  :تحرير المسألة

 ومن وافقه من العلماء -رحمه االله-مما تقدم يظهر أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي
وهو ، أن يريد وراثة العلم والدين الأظهر الأليق بزكريا  وهو الراجح وه
  .ويؤيده الأدلة السابق ذكرها، رينقول أكثر المفس

  :بالقاعدة الترجيحية  يؤيد هذا القول
  .         »لذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها مالا يليق بها أولى بتفسير الآيةالقول ا« 

إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما « :وقاعدة

»خالفه
)٢(

 .  
 

                                                                                                                                               
 وأورده ، وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه، وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عيينة،عنه

 وأخرجه الطبراني في .كورالهيثم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذ
 وأخرجه الدارقطني في العلل من رواية أم هانىء عن فاطمة رضي االله ،الأوسط بنحو اللفظ المذكور

 . انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر»إن الأنبياء لا يورثون«عنها عن أبي بكر الصديق بلفظ 
 إن إنكار الحديث :قد قال ابن حجر و،فيها التصريح بعموم الأنبياء وقد رأيت فيه هذه الطرق التي

 هذه الروايات التي أشار لها يشد بعضهاو   "نحن"المذكور غير مسلم إلا بالنسبة لخصوص لفظ 
 وعليه فهذه ، وقد تقرر في الأصول أن البيان يصح بكل ما يزيل الإشكال ولو قرينة أو غيرها،بعضاً

 أنه يعني نفسه "لا نورث"لحديث المتفق عليهالأحاديث التي ذكرنا تبين أن المقصود من قوله في ا
 والبيان إرشاد ودلالة يصح بكل ،كما قال عمر وجميع الأنبياء كما دلت عليه الروايات المذكورة

     .شيء يزيل اللبس عن النص من نص أو فعل أو قرينة
  .٣/١٠٦: تفسير ابن كثير (١)
  ).١/٢٠٦- ٢/٣٢٨: (د المفسرينقواعد الترجيح عن: اانظر في هذه القاعدة وما قبله (٢)



 

٣٤٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  o  n   m  l :في قوله تعالى" رضيا"ب  اختلاف العلماء في المقصود-٨٤
 u  t  s  r  qpH] ٦: مريم[ :  
 :اختلف في ذلك على عدة أقوال

  . مرضيا في أخلاقه وأفعاله:أي-١
  . بقضائك وقدرك راضياً: وقيل-٢
  . ترضى عنه صالحاً رجلاً: وقيل-٣ 

 كما جعلت أباه نبياً نبياً:ليوق -٤
)١(

.    
  :الدراسة والترجيح

  :فقد قال في تفسيره، راجح هو القول الأول أن ال-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  رجلاً: وقيل. بقضائك وقدرك راضياً: وقيل. في أخلاقه وأفعاله مرضياً: أي"

" ترضى عنهصالحاً
)٢(

. 
  .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم

، البيضاوي، وابن كثير، الطبري:افق لما ذهب إليه ومارجحه الإمام القرطبي مو

والشنقيطي، لألوسيوا، والشوكاني، وأبو السعود
)٣(

.  

 الخازن القول الأولجحرو
)٤(

.    

 السمرقندي القول الثالثجحرو
)٥(

. 

                                                 
  .٣/٣٥٦: النكت والعيون، ٨/ ٦:  لأحكام القرآن للقرطبيعلجاما: انظر (١)

  .٨/ ٦:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٢) 
إرشاد العقل ، ٤/٦: أنوار التتريل، ١٠٦ /٣: تفسير ابن كثير، ٤٩ /١٦: جامع البيان :ر انظ(٣) 

  .٤/٢١٢: أضواء البيان، ١٦/٦٣: المعاني روح ،٣/٣٢٣:  فتح القدير،٥/٢٥٥: السليم
  .٤/٣٣٩: لباب التأويل (٤)
  .٢/٣٦٨:  بحر العلوم للسمرقندي(٥)



 

٣٤٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
جميع الأقوال السابقة محتملة؛ ولكن القول الأول أشمل لأن مـن      مما تقدم يظهر أن     

 ويكون صـالحاً  ،  بقضاء االله وقدره   اًيكون راضي "  في أخلاقه وأفعاله   مرضياً"كان  
يكون على هذا   و ،الإمام القرطبي وأكثر العلماء   ما ذهب إليه    وهو   ، عنه يرضى االله 

 لأن النبي شأنه أن يكون كذلكتأكيداً
)١(

.  
 .واالله أعلم-"مرضياً"أما القول الرابع فلا يدل عليه لفظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٦/٦٣: المعانيروح  (١)



 

٣٤٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 : في قوله تعالى"|  {  ~  _   `  a   " ب اختلاف العلماء في المقصود -٨٥
I w  v `  _  ~  }  | {  zy  x abH]٧:مريم[:  

  : على عدة أقوالاختلف العلماء في ذلك
   . قبل يحيى بهذا الاسم أي لم نسم أحداً:وقتادة ، بن عباس ول اق -١  
وهو مثل قوله ،  ونظيراًمثلاً: معناه"سمياً:" أيضاًوابن عباس،  قال مجاهد -٢ 

كأنه من ،  ونظيراً مثلاً:معناه ]٦٥ :لآيةا[:مريم  IIM    L   K  J   H      :تعالى
  .المساماة والسمو

  .لم تلد العواقر مثله ولداً: معناه: أيضاًبن عباساوقال -٣

قاله مجاهد، أنه لم نجعل لزكريا من قبل يحيى ولداً -٤
)١(

.    
  :الدراسة والترجيح

  :ه القول الأول وضعف الثاني فقال بعد أن ذكر-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
على إبراهيم وموسى اللهم إلا أن يفضل في خاص   لأنه لا يفضل؛وهذا فيه بعد"

"وأكثر العلماء على ترجيح المعنى الأول، والحصر كالسؤدد
)٢(

.  
، والزجاج، والنحاس، وابن جرير الطبري، الفراء: وهو موافق لما ذهب إليه

، والنسفي، رازيوال، وابن عطية، والزمخشري، والواحدي، والقشيري، والثعالبي

والشنقيطي، والشوكاني، وأبو السعود، والبيضاوي
)٣(

.    

                                                 
  .٥/٢١١: زاد المسير، ٣/٣٥٧: النكت والعيون، ٦/٩:  لأحكام القرآن للقرطبيعالجام: انظر (١)
  .٦/٩:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٢)
معاني ، ٤/٣١٢:معاني القرآن للنحاس، ١٦/٥٠:جامع البيان، ٢/١٦٢: معاني القرآن للفراء:ظران (٣)

، ٣/١٧٦:الوجيز، ٤/٤٠٦:لطائف الإشارات، ٣/٤:تفسير الثعالبي، ٣/٣٢٠:القرآن للزجاج
أنوار ، ٢/٩٧٢:مدارك التتريل، ٢١/١٥٩: التفسير الكبير ،٤/٦:المحرر الوجيز، ٥٠٣/ ٢:الكشاف

  .٤/٢١٤:أضواء البيان ، ٣٢٣/ ٣:فتح القدير ،٥/٢٥٥:إرشاد العقل السليم، ٤/٦:التتريل



 

٣٥٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 وذلك لأن حمل السمي على ؛واعلم أن الوجه الأول أولى:"رحمه االله–قال الرازي 
 ولكنه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة ،النظير وإن كان يفيد المدح والتعظيم

"وإنه لا يجوز
)١(

.  
  :تحرير المسألة
، الإمام القرطبي ومن وافقه من العلماء هو الراجح  ما ذهب إليه أن يظهر مما تقدم

، لم نجعل من قبله أحداً يتسمى باسمه فهو أول من كان اسمه يحيى: المعنى وهو أن
  .وهو قول أكثر المفسرين

  :بالقاعدة الترجيحية  ويؤيد هذا القول

»يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة« 
)٢(

.  
 نظيراً في السمو والرفعة غير : أي"لم نجعل له سمياً" :اه وقول من قال إن معن

 لأنه ليس بأفضل من إبراهيم وموسى ونوح؛صواب
)٣(

.  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٠/٤٠٦: الكبير  التفسير(١) 
  .٢/٣٨٧: قواعد الترجيح عند المفسرين (٢)
  .٤/٢١٤: البيان ء أضوا(٣) 



 

٣٥١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  d  c:في قوله تعالى اختلاف العلماء في وجه استفهام زكريا  -٨٦
  f  e o  n  m  l  k   j  ih  g  p 

qH]٨: مريم[:  
  :اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال

 لأنه لا يعلم هل االله يأتيه       ؛ استفهام استخبار واستعلام    أن استفهام زكريا   -١
 أو يأمره بـأن     ،بالولد من زوجة العجوز على كبر سنهما على سبيل خرق العادة          

  . فاستفهم عن الحقيقة ليعلمها ولا إشكال في هذا ،أو يردهما شابين، يتزوج شابة

.تعالىدرة االله  أن استفهامه استفهام تعجب من كمال ق-٢
(١)

   
 لما نادته الملائكة ما ذكره ابن جرير عن عكرمة والسدي من أن زكريا  -٣

 ليس هذا نداء : قال له الشيطان،وهو قائم يصلي في المحراب أن االله يبشرك بيحيى
 ؛ فداخل زكريا الشك في أن النداء من الشيطان،الملائكة وإنما هو نداء الشيطان

 : الناشيء عن وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من اهللالشكذلك فقال عند 

Ih  g  f  eH  ولذا طلب الآية من االله على ذلك بقوله:I    ¤  £
¦  ¥H§)٢(  .   

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٤/٢١٦: البيان ء أضوا(١) 
  .١٦/٥٠:  الطبري في جامع البيانه روا(٢) 



 

٣٥٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :الدراسة والترجيح

I  e  d  c :"فقد قال في تفسيره،  القول الثاني-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
h  g  fH  بل على سبيل ،ا أخبر االله تعالى به لمالإنكارليس على معنى 

" من امرأة عاقر وشيخ كبيرالتعجب من قدرة االله تعالى أن يخرج ولداً
)١(

.   
، والشوكاني، والبيضاوي، وابن كثير، والكلبي، الرازي: وهو موافق لما ذهب إليه

والسعدي
)٢(

.   
، وابن عاشور، والنسفي، والماوردي، والزجاج، وذهب ابن جرير الطبري

الشنقيطي إلى القول الأولو
 )٣(

.    
  :تحرير المسألة
، الإمام القرطبي ومن وافقه من العلماء هو الراجح  ما ذهب إليه أن يظهر مما تقدم

I  g  f  e  d  c: في قوله تعالى وهو أن وجه استفهام زكريا
hH  والدليل عليه قوله تعالى هو التعجب : I   ¦  ¥  ¤  £       ¢   ¡

  ©  ¨  §²  ±  °  ¯  ®  ¬   «   ª 
µ   ´     ³¶ Hوما هذا الإصلاح إلا أنه أعاد ] ٩٠- ٨٩:الآية:[الأنبياء  

قوة الولادة
)٤(

.  
                                                 

  .٦/١٠: الجامع لأحكام القرآن (١)
، ٣/١١٨: تفسير ابن كثير، ٣، ٣/٢: التسهيل لعلوم التتريل، ٢٠/٤٠٩: الكبيرالتفسير : انظر (٢)

  .٤٣٩: تفسير السعدي، ٣/٤٦١: فتح القدير، ٤/٧: أنوار التتريل
، ٣/٣٥٧: النكت والعيون، ٣/٣٢١: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ١٦/٥٠:  البيانع جام(٣)

 : أضواء البيان،١٦/٧٠: التحرير والتنوير، ٢٠/٤٠٩: لتفسير الكبيرا، ٩٧٣ /٢: مدارك التتريل
٤/٢١٦.  

  .٢٠/٤٠٩: الكبير  التفسير(٤)



 

٣٥٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 إن :وإنما قلنا:"رحمه االله-فقال، لأن فيه بعداً  أما القول الثالث فقد رده الشنقيطي

"شيطان لأنه لا يلتبس على زكريا نداء الملائكة بنداء ال؛هذا القول فيه بعد
)١(

.  
 لو علم واعلم أن غرض السدي من هذا أن زكريا " :رحمه االله- قال الرازي 

 وقال بعض ، لما جاز له أن يقول ذلك فارتكب هذا،أن المبشر بذلك هو االله تعالى
 إذ لو جوز الأنبياء في بعض ما يرد عن االله تعالى أنه ، هذا باطل قطعاً:المتكلمين

 وعنا فيما يوردونه ،ره ولزالت الثقة عنهم في الوحيمن الشيطان لجوزوا في سائ
 بأن هذا الاحتمال قائم في أول الأمر وإنما يزول : ويمكن أن يجاب عنه.إلينا

 فحصل الشك فيها دون ؛ فلعل المعجزة لم تكن حاصلة في هذه الصورة،بالمعجزة

"ما عداها واالله أعلم
)٢(

.  
  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية 

» قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردودكل«
)٣(

.  
تعجب من كمال قدرة االله نه تعجب بطريق الاستعلام فهو إ: وممكن أن يقال

 عن كيفية ذلك ثم سأل زكريا، تعالى أن يرزقهما الولد وهما على هذه الحال

 I  r :وهما على تلك الحال التي ذكرها من نفسه وامرأته فأجابه االله بقوله
   s    �   ~  }  |  {  z  y  x  w    v  u  tHمريم  ]:

  .]٩:الآية

  
  
  

                                                 
  .٤/٢١٥: البيان ء أضوا(١) 
  .٢٠/٤٠٩: الكبير  التفسير(٢) 
  .٢/٣٢٨:   قواعد الترجيح عند المفسرين(٣)



 

٣٥٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I   e  d  c:في قوله تعالى" عتياً "باختلاف العلماء في المقصود  -٨٧
 g  f  o  n  m  l  k   j  i  h   p 

qH]٨: مريم[ :  
  :اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال

 .كبرأنه ال: رضي االله عنهما-قال ابن عباس -١

نحول العظم:قال مجاهد -٢
)١(

.    
  :الدراسة والترجيح

النهاية في الكبر واليبس والجفاف:  أن المعنى-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
)٢(

 ،

فهو أخص من الكبر
)٣(

 فكأنه يرى ،فقد ذكر القول الأول ولم يذكر القول لثاني ،
  .القول الأول لا غيره" عتيا"الراجح في معنى
، والبغوي، والسمعاني، الواحدي، والثعلبي، السمرقندي:ذهب إليهوهو موافق لما 

، وأبو حيان، والنيسابوري، والنسفي، والرازي، والزمخشري، وابن عطية
وابن ، والألوسي، والشوكاني، السعودوأبو، والبقاعي، والخازن، بيضاويوال

والشنقيطي، عاشور
)٤(

.    

                                                 
  .٥٠/ ١٦:  البيانعجام: انظر (١)
  .٦/١٠:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٢) 
  .٣/١٠٦: تفسير ابن كثير (٣)

تفسير ، ٣/١٧٧:الوجيز، ٥/٨٨:الكشف والبيان ،٢/٣١٩:بحر العلوم للسمرقندي:انظر(٤) 
التفسير ، ٢/٥٠٣:الكشاف، ١١/١٥:المحرر الوجيز، ٣/٢٢٠:معالم التتريل، ٣/٢٨٠:السمعاني

أنوار ،٦/١٧٥: المحيطالبحر،٥/٢٢١:تفسير النيسابوري، ٢/٩٧٢:مدارك التتريل، ٢٠/٤٠٨:بيرالك
، ٥/٢٥٦:إرشاد العقل السليم، ١٢/١٧٤:نظم الدرر، ٤/٢٣٩:لباب التأويل للخازن،٤/٦:التتريل

  .٤/٢٣٢:أضواء البيان، ١٦/٧١:التحرير والتنوير، ١٦/٦٦:روح المعاني، ٣/٤٦١:فتح القدير



 

٣٥٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

اء س وعاًوسو ععس يا الشئُس ع:قال الاصمعي:"رحمه االله-قال الإمام القرطبي
: ا، يقالتر مثل عبِى وكَلَّ و:ايسِ يعسو عب، وقد عسا الشيخلُس وصبِ أي يٌممدود

عتا الشيخي عتو عا وعِتيا كبر وولَّتييا فلانُى، وعتوت تعتو ع ا وعتِتووالأصل، اي 
عالواو ياء،  من ذوات الواو، فأبدلوا من الأنه ٌتوأختها وهي أخف منها، لأ 

" والياء مع الكسرةِكره الضمةَ" ايتِعِ: "ومن قال، والآيات على الياءات
)١(

 .  

وكل متإلى غايته في كِاهٍن ر أو فَبساد أو كفر فهو عاسات وع
)٢(

.    
وهو كذلك في مصحف أبي"عسيا " :وقرأ ابن عباس

)٣(
 بن عباسا عن و، 

يقرأ في الظهر   غير أني لا أدري أكان رسول االله  ،مت السنة كلها قد عل:قال
تيا وقد بلغت من الكبر عِ( :ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف، والعصر أم لا 

)سياأو عِ
) ٤(

.    
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦/١٠:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
معاني القرآن ، ٢٧٢: غريب ابن قتيبة، ٣/١٤٣: ذيب اللغة، ١٥/٢٧:  العربنلسا: انظر (٢)

  .٣/٣٢٠: معاني القرآن للزجاج، ٢/١٦٢: للفراء
:  القرآن للنحاسمعاني: انظر" عسيا:"وقرأ ابن مسعود، ٦/١٠: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣)

 شواذ المختصر في، ٦/١٧٥:  المحيط لأبي حيانرالبح: انظر" عسيا:"وقرأ مجاهد، ٤/٣١٠
  .٢/٤٠٦: لزمخشريالكشاف ل، ٨٣: القراءات

وأبو داود في كتاب الصلاة باب ، ١/٢٤٩: أخرجه الإمام أحمد، ١٦/٥١:  البيانعجام: ر انظ(٤) 
  ).٨٠٩ح(، ١/٥٠٨: قدر القراءة في الظهر



 

٣٥٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
، الإمام القرطبي ومن وافقه من العلماء هو الراجح  ما ذهب إليه أن يظهر مما تقدم

، أنه بلغ غاية الكبر في السن حتى نحل عظمه ويبس" عتياً "بالمقصود  وهو أن

)عسياً( ئ في الشاذقرويؤيده أيضاً أنه ، وتدل له اللغة 
)١(

.  

  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية
»القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية«

)٢(
 .    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، ٢/٤٠٦: والزمخشري، ٦/١٧٥:  المحيط لأبي حيانرالبح، ٤/٣١٠:  القرآن للنحاسمعاني: انظر (١)

  .٤/٢١٦:  قراءة شاذة لا تجوز القراءة بهابالسين) عسيا (ةوقراء: ال الشنقيطيق
  .٢/٥١١: قواعد الترجيح عند المفسرين (٢)



 

٣٥٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 I  t           s  r :في قوله تعالى" قد خلقتك" العلماء في قراءة اختلاف -٨٨
  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w    v  uH] ٩: مريم[:  

  :اختلف في ذلك على قولين
وكذا أبو ، بالتاء،  خلقتك:قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر-١

  .جعفر ويعقوب وخلف العاشر

 بالنون والألف، خلقناك:يوقرأ حمزة والكسائ-٢
)١(

.   
  :الدراسة والترجيح

  :فقال ، القراءة الأولى-رحمه االله- الإمام القرطبيجحر

"والقراءة الأولى أشبه بالسواد"
)٢(

. 

قال ابن خالويه
)٣(

 وبالنون ، بالتاءأيقر Iz  yH :قوله تعالى:"رحمه االله-
 ،وقد خلقتك"علي هينهو :" فالحجة لمن قرأه بالتاء أنه رده على قوله؛والألف

وقد خلقناك "وحنانا من لدنا:" أنه حمله على قولهوالألف؛والحجة لمن قرأه بالنون 

"وكلاهما من إخبار االله تعالى عن نفسه
)٤(

.    
 

                                                 
التيسير في القراءات ، ٢/٣٥٦: النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ٥/٢١٢: المسير دزا: ر انظ(١) 

 ،١/٤٥٣: قراءات العشر لابن الجزريتحبير التيسر في ال، ١/١٤٨: السبع لأبي عمروا الداني
  .٢٩٨:  فضلاء البشر للدمياطيفإتحا

  .٦/١٠: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢)
قرأ ،  أصله من همذان، صاحب المصنفات، أبو عبداالله النحوي اللغوي،الحسين بن أحمد بن خالويه  (٣)

مات ، دريد وأبي بكر بن الأنباري والنحو والأدب على أبي بكر بن ،القرآن على الإمام ابن مجاهد
معجم الأدباء ، ١/٩٠:لبلغة ا،  ١١/٢٩٧:البداية والنهاية :انظر  .بحلب سنة سبعين وثلاثمئة

:٣/٩٩.  
  .١/٢٣٦: السبع لابن خالويه في القراءات ة الحج(٤)  



 

٣٥٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
  بالنون والألف"خلقناك"وقراءة ،  القراءتين متواترتانكلتا أن يظهر مما تقدم

 أنه موافق لرسم  يقصد به-رحمه االله- القرطبيالإمام   وما ذهب إليه،للتعظيم
وإن كانت القراءة ، كما أا قراءة الجمهور،  هذه القراءةجحرالمصحف لذلك 

 اختصاراً كما حيث إن الألف تحذف رسماً، تخالف رسم المصحف الثانية لا
   .في سورة الفاتحة)ملك ومالك(في
لأنه موافق للقاعدة  ؛أرجح" قد خلقتك"في قراءة "هو علي هين:" قوله إلىردهو

  :الترجيحية

»الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى«
)١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١/١١٠:   قواعد الترجيح عند المفسرين(١)



 

٣٥٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

¢  £  ¤   ¥  I :في قوله تعالى" الآية"ب اختلاف العلماء في المقصود -٨٩
¦§  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  H] ١٠: مريم[  :  

  :اختلف في ذلك على قولين
I   z  y:لى حملها بعد بشارة الملائكة إياه وبعد قوله تعالىطلب آية ع -١

�   ~  }  |  {H  أي تمم النعمة بأن تجعل لي آية وتكون ،زيادة طمأنينة 
  .تلك الآية زيادة نعمة وكرامة 

طلب آية تدله على أن البشرى منه بيحيى لا من الشيطان لأن :ل السديا ق-٢

 قاله الضحاك،إبليس أوهمه ذلك
)١(

.   
  :الدراسة والترجيح

و رد القول الثاني بعد ما ذكره؛ ،  القول الأول-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :فقال

 حسب ما تقدم في آل وهذا فيه نظر لإخبار االله تعالى بأن الملائكة نادته"

"عمرآن
)٢(

.  
، والبغـوي ، والواحـدي ، والثعالبي، والثعلبي، الطبري: وهو موافق لما ذهب إليه    

والشنقيطي، والبيضاوي، وأبو حيان، فيوالنس
)٣(

.   
  .آية لتعريف وقت العلوقإلى أنه طلب  والألوسي، وذهب الشوكاني

                                                 
  .٦/١٠:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١) 
  .٦/١٠:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٢)
 ،١/٢٦٤:تفسير الثعالبي، ٦/٢٠٧:الكشف والبيان للثعلبي، ١٦/٥٤: جامع البيان: انظر (٣)

أنوار ، ٦/١٦٧:البحر المحيط، ٢/٩٧٣: مدارك التتريل ،١٥٨ /٣:معالم التتريل، ٢/٦٧٦:جيزالو
  .٤/٢١٨:أضواء البيان، ٤/٧:التتريل



 

٣٦٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 علامة تدلني على :أي  §I¦  ¥   ¤  £  ¢H :"رحمه االله- قال الألوسي
 لتعريف وقت : وكان هذا السؤال كما قال الزجاج،ل ووقوع الخبروتحقيق المسؤ

 لا ، وهو أمر خفي لا يوقف عليه،ة مطلقة عن تعيينهالعلوق حيث كانت البشار
 وأراد أن يطلعه االله تعالى ،سيما إذا كانت زوجته ممن انقطع حيضها لكبرها

ليتلقى تلك النعمة الجليلة بالشكر من حيث حدوثها ولا يؤخره إلى أن تظهر 
عليه   وطمأنينة كما طلب إبراهيم  طلب ذلك ليزداد يقيناً: وقيل، معتاداًظهوراً

 وبالجملة لم يطلبه لتوقف منه في ، والأول أولى،كيفية إحياء الموتى لذلكالسلام 
 ورواية هذا عن ابن ، ولا لتوهم أن ذلك من عند غير االله تعالى،صدق الوعد

عباس رضي االله تعالى عنهما لا تصح لعصمة الأنبياء عليهم السلام عن مثل 

"ذلك
)١(

. 
 علامة تدلني على وقوع المسئول وتحققه وحصول : أى:"رحمه االله-قال الشوكاني 

 حيث كانت البشارة ، والمقصود من هذا السؤال تعريفه وقت العلوق،الحبل
 ؛سرعة الأمر  أن نفسه تاقت: وجه ذلك: قال ابن الأنباري،مطلقة عن تعيينه

 طلب آية تدله على أن : وقيل،فسأل االله آية يستدل بها على قرب ما من به عليه
 كذا قال ،رى من االله سبحانه لا من الشيطان لأن إبليس أوهمه بذلكالبش

" وهو بعيد جدا،الضحاك والسدي
)٢(

.  
  :تحرير المسألة

وقول ، أن ما رجحه القرطبي ومن وافقه من العلماء هو الراجح يظهر مما تقدم

وأما قول السدي فهو مردود كما بينا سابقاً، الشوكاني والألوسي محتمل أيضاً
)٣(

.  
                                                 

  .١٦/٧٠: المعانيروح  (١)
  .٣٢٣ /٣: فتح القدير (٢)
  .الآيةالترجيح السابق في وجه سؤال زكريا  (٣)



 

٣٦١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  : وهذا القول موافق للقاعدة الترجيحية

»كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود«
)١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢/٣٢٨: قواعد الترجيح عند المفسرين (١)



 

٣٦٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  ³  ²: لىفي قوله تعا" فأوحى إليهم" ب اختلاف العلماء في المقصود-٩٠
   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´H] ١١: مريم[: 

  : القوثلاثة أاختلف في ذلك على 
   . في كتابإليهمكتب -١
  .إليهم   أشار-٢

أومأ برأسه ويديه-٣
 )١(

.    
 :الدراسة والترجيح

  :فقد قال في تفسيره،  القول الأول-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

 ومنه قول ذي الرمة؛الكتابةوالوحي في كلام العرب " 
)٢(

:  

لصحائفبقية وحي في بطون ا        كأا  سوى الأربع الدهم اللواتي
)٣(

" .  
 ، والبغوي، والواحدي، والسمرقندي، الفراء:  من العلماءلثانيالقول اوذهب إلى  

والشنقيطي، والألوسي
)٤(

.  

                                                 
  .٣/٣٥٩: النكت والعيون، ٦/١٢:  لأحكام القرآنعالجام: انظر (١)
ة بن ذو الرمة واسمه غيلان ابن عقبة بن بهيش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ساعد (٢)

 وهم عدي التيم وتيم ،عبد مناة بن أد كعب بن عوف بن ثعلبة بن ربيعة بن ملكان بن عدي بن
ديوان ذو :وانظر في البيت، ٢/٥٣٤:الشعراءطبقات فحول :انظر. الربابعدي والتيم من 

  .٧٨:الرمة
  .٦/١٢:  لأحكام القرآنع الجام(٣)
 معالم، ٢/٦٧٧:الوجيز، ، ٢/٣٧٠:لسمرقندي بحر العلوم ل،٣/١٦٣:معاني القرآن للفراء: انظر (٤)

، ٩٧٣ /٢:مدارك التتريل،  ٢٠/٤١٣:التفسير الكبير، ٢/٥٠٤:الكشاف، ٣/٢٢١: التتريل
لباب التأويل ، ١٠٧ /٣:تفسير ابن كثير، ٦/١٦٧:البحر المحيط، ٣/٣:التسهيل لعلوم التتريل

  .٤/٢١٨:أضواء البيان، ١٦/٧٧:روح المعاني، ٤/٢٤٠:نللخاز



 

٣٦٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 وهو الأظهر بدليل ، هو الإشارة:قال بعض العلماء:"رحمه االله-قال الشنقيطي

ي  كما تقدم آنفاً وممن قال بأن الوح] ٤١ :الآية[:آل عمران I  ji     hH  :قوله

في الآية الإشارة قتادة والكلبي وابن منبه
)١(

 "
)٢(

.  

 إلى القول الثالثوابن عاشور ،والبيضاوي، وأبو السعود ،الثعلبيوذهب 
)٣(

. 
  :تحرير المسألة

ويدل ،  لأنه الظاهر المتبادر من الآية،الراجحأن القول الثاني هو  يظهر مما تقدم

  I_  ~  }  |  {`c  b  a        h  g  f  e  d :عليه قوله تعالى
iHj  أو الحاجبين أو العينينالإشارة بالشفتين:والرمز]٤١ :الآية[:آل عمران 

)٤(
، 

  .وهو قول أكثر العلماء
فهو محتمل أيضاً وهو جائز في رجحه القرطبي   وهو ما أما القول بأنه الكتابة

اللغة
)٥(

  -يالطبركما قال  ،وقد يجمع بينهما بأنه أشار باليد أو بالكتاب، 
  
  

                                                 
روايته للمسند قليلة وإنما  ، ثقة من الثالثة، أبو عبد االله الأبناوي،هب بن منبه بن كامل اليمانيو  (١)

 سير أعلام :انظر . مات سنة أربع عشرة ومائة،غزارة علمه في الإسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب
  .٨/١٦٤:الكبيرالتاريخ ، ١/٥٨٥:التهذيبتقريب ، ٤/٥٤٥:النبلاء

 ،٤/٧: أنوار التتريل، ٥/٢٥٩: إرشاد العقل السليم، ٦/٢٠٧:  والبيان للثعلبيفشالك: ر انظ(٢)  
  .١٦/٧٤:  والتنويررالتحري

   .٤/٢١٨:  البيانء أضوا(٣)
  .٥/٣٥٦: لسان العرب، ١٣/٢٠٥:  اللغةبذي:  انظر(٤)
: لألوسيوا، ٣٢٤ /٣: والشوكاني، ٦/١٧٦:  حيانووأب، ٣/٣٥٩: الماوردي:  جوازه في اللغةر ذك(٥) 

  .٤/٢١٧: والشنقيطي، ١٦/٧١



 

٣٦٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 وقد تكون تلك الإشارة باليد وبالكتاب وبغير ذلك مما يفهم به عنه :" رحمه االله

"ما يريد
)١(

.  
  : مؤيد بالقاعدة الترجيحيةهوما رجحنا

»القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك«
)٢(

.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
والفيروز آبادي في ، ٤/٢١٧: والشنقيطي، ٧/ ٤: وقال به أيضاً ابن عطية، ١٦/٥٣: جامع البيان (١)

  .٦٥٩: القاموس المحيط
  .١/٣١٢: قواعد الترجيح عند المفسرين (٢)



 

٣٦٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 I  B  A :في قوله تعالى" القوة"ب اختلاف العلماء في المقصود -٩١
D  CE   I  H  G  F  H ]١٢:مريم[:  

  : اختلف في ذلك على قولين
  .مجاهد قاله ، بجد واجتهاد:أي -١
 والكف عن ، وهو الالتزام لأوامره، العلم به والحفظ له والعمل به:وقيل -٢

 قاله زيد بن أسلم،نواهيه
)٢( )١(

.                                                                  
  :الدراسة والترجيح

  :فقد قال،  القول الأول-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي

"ه العلم به والحفظ له والعمل ب: وقيل. قاله مجاهد، بجد واجتهاد: أي)بقوة" (
)٣(

.  
 .وذكر القول الثاني بصيغة التمريض، فقد ذكر القول الأول بصيغة الجزم

، والسمرقندي، النحاسو، الطبري: ق لما ذهب إليهوافومارجحه الإمام القرطبي م
وأبو ، وابن كثير، وأبو حيان، والنسفي، والرازي، والزمخشري، والبغوي، والثعلبي

والشنقيطي، والألوسي، والشوكاني، والبيضاوي، السعود
)٤(

.    

والكلبي القول الثاني، والواحدي،  الثعلبيجحرو
)١(

.    
                                                 

 وكان يرسل من ،الم ثقة ع، أبو عبد االله وأبو أسامة المدني، مولى عمر،زيد بن أسلم العدوي  (١)
، ٣/٣٨٧: التاريخ الكبير، ١/٢٢٢: التهذيب بتقري: انظر. مات سنة ست وثلاثين،الثالثة

  .٢/٥٨١: التعديل والتجريح
  .٦/١١:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(٢) 
  .المرجع السابق (٣)
الكشف ، ٢/٣٧٠:بحر العلوم للسمرقندي، ٤/٣١٥:معاني القرآن، ٥٤ /١٦:جامع البيان:انظر (٤)

، ٢١/١٦٣:التفسير الكبير، ٥٠٤ /٢:الكشاف، ٣/١٥٩: معالم التتريل، ٦/٢٠٧:والبيان للثعلبي
، ٤/٨:أنوار التتريل، ٥/٢٥٩:إرشاد العقل السليم، ٦/١٦٧:البحر المحيط، ٩٧٣ /٢:مدارك التتريل

  .٤/٢١٨:أضواء البيان، ١٦/٧٧:روح المعاني



 

٣٦٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :تحرير المسألة
وهو ، أن ما رجحه القرطبي ومن وافقه من العلماء هو الراجح يظهر مما تقدم

لأنه إذا أخذه بجد واجتهاد يتضمن الجد العمل به والحفظ ، متضمن للمعنى الثاني
 .له وامتثال الأوامر واجتناب النواهي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                                                                                                               

  .٣/٣: التسهيل لعلوم التتريل، ٢/٦٧٧: الوجيز، ٣/٤:  الثعالبيتفسير:    انظر     (١)



 

٣٦٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  L  K  J :في قوله تعالى" الحنان"ب اختلاف العلماء في المقصود -٩٢
MNQ  P  O  H] ١٣: مريم[  : 

  :ورد في الحنان ستة أقوال

 طلحةأبي رواه ابن ،أنه الرحمة -١
)١(

 وبه قال الحسن ، عن ابن عباس
   .وعكرمة وقتادة والضحاك والفراء وأبو عبيدة

 .قاله مجاهد،  التعطف من ربه عليه أنه-٢ 
 . قاله سعيد بن جبير،أنه اللين-٣  
 . وروي عن ابن جبير أيضاً،البركة-٤  
 . قاله عكرمة،المحبة-٥ 

 قاله عطاء بن أبي رباح،التعظيم-٦ 
)٢(

.
)٣(

   
  :الدراسة والترجيح

  :فقد قال في تفسيره، العطف:أن معنى الحنان-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
ا عليه أو منه على  منفاًعطُّأي ت"حناناً" و، وكذا قال مجاهد،فالحنان العطف :قلت"

    : قال الحطيئة،الخلق
  

         
                                                 

ابن أبي طلحة عبد االله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري  (١)
سير أعلام :انظر. توفي سنة إحدى وأربعين، حاجب البيت الحرام وأحد المهاجرين الحجبي 
  .٣/١٠:النبلاء 

 وكان عطاء ،نشأ بمكة وهو مولى آل أبي ميسرة الفهري ،ح ربا:هم أبيواس، رباحعطاء بن أبي   (٢)
 ٢/٢١١: الصفوة صفة : انظر.هـ١١٥ ةسن: وقيل ،هـ ١١٤  سنةاتم، محمديكنى أبا 
  .٦/٤٦٣: التاريخ الكبير، ٢/٢١: الكاشف

  .٥/٢١٣: المسيرزاد  (٣)



 

٣٦٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

"فإن لكل مقام مقالاً                  تحنن علي هداك المليك 
)١(

.  
وابن ، والبغوي، والواحدي، والثعلبي، والسمرقندي، والنحاس، وذهب الطبري

أنه الرحمةوالبيضاوي إلى ، وأبو السعود، وأبو حيان، تيميه
)٢(

.    

 المحبةاأوذهب ابن كثير إلى 
)٣(

.   

نه التعظيمأوذهب الثعالبي إلى 
)٤(

  .   
، وابن عطية، الزمخشري:شفقةالتعطف والرحمة ونه الممن قال من العلماء إو

والشنقيطي، والشوكاني،  والنسفي
)٥(

.  
وإطلاق الحنان على الرحمة والعطف مشهور في كلام :"رحمه االله-قال الشنقيطي

عنى  ومن هذا الم، رحمتك: بمعنى، حنانك وحنانيك يا رب: ومنه قولهم،العرب

قول امرىء القيس
)٦(

:   
 له ملك العراق إلى عمان             الحارث الملك بن عمروعدأب

 معيزهم حنانك ذا الحنان             ها بنو شمجي بن جرمعويمن

                                                 
  .٢٢٢: ان الحطيئةديو: وانظر في الشعر، ٦/١٣:  لأحكام القرآن للقرطبيع الجام(١)  
الكشف ، ٢/٣٧٠: بحر العلوم للسمرقندي، ٤/٣١٥: معاني القرآن، ٥٥ /١٦: جامع البيان: انظر (٢)

: مجموع الفتاوي لابن تيميه، ٣/١٥٩: معالم التتريل، ٢/٦٧٧: الوجيز، ٦/٢٠٧: والبيان للثعلبي
  .٤/٨: يلأنوار التتر، ٥/٢٥٩:  إرشاد العقل السليم،٦/١٦٧: البحر المحيط، ٥/٥٧٣

  .٣/١٠٧: تفسير ابن كثير (٣)
  .٣/٥:  الثعالبي تفسير(٤) 
، ٢/٥٠٤: الكشاف، ٦/٢٠٧: الكشف والبيان للثعلبي، ٤/٣١٦:  للنحاس القرآنمعاني:  انظر(٥) 

، ٣/٣٢٥: فتح القدير، ٢/٩٧٣: مدارك التتريل، ٦/١٦٨: البحر المحيط، ٤/٧: المحرر الوجيز
  .٤/٢٢٨: أضواء البيان

مرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن يعرب بن ا  (٦)
  .١/٥١: طبقات فحول الشعراء :انظر. ثور بن مرتع بن معاوية ابن كنده



 

٣٦٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

"يعني رحمتك يا رحمن
)١(

  .   
 . أن يجعل صفة الله:أحدهما:الحنان هنا فيه وجهان :"رحمه االله-وقال الرازي

 التقدير : أما إذا جعلناه صفة الله تعالى فنقول.عل صفة ليحيى أن يج:وثانيهما
 أن يكون الحنان من : الأول: رحمة منا ثم ههنا احتمالات:وآتيناه الحكم حناناً أي

 إنما آتيناه :أي I  L  K  JH : آتيناه الحكم صبياً ثم قال: المعنى،االله ليحيى
 وتزكية له وتشريفاً : أي"وزكاة"الحكم صبياً حناناً من لدنا عليه أي رحمة عليه 

 إنما :فكأنه تعالى قال  أن يكون الحنان من االله تعالى لزكريا : الثاني.له
 ،استجبنا لزكريا دعوته بأن أعطيناه ولداً ثم آتيناه الحكم صبياً وحناناً من لدنا عليه

" على زكريا فعلنا ذلك:أي
)٢(

.   
  :تحرير المسألة

يدل له قول ، لأنه الأكثر والأشهر في اللغة، الرحمة" اًحنان"يظهر مما تقدم أن معنى

السيوطي
 

 رحمة :قال I  L  K  JH : أخبرني عن قوله تعالى: قال:"في الإتقان

 أما سمعت طرفة بن العبد. نعم: قال؟ وهل تعرف العرب ذلك: قال،من عندنا
)٣(

 
  :يقول

ون من بعضحنانيك بعض الشر أه          أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا
)٤(

. 
                                                 

العمدة في ، ٢١٦:شرح ديوان امرئ القيس للسندوبي: وانظر في الشعر، ٤/٢٢٨:  البيانء أضوا(١)  
  ،١/١٢٤:محاسن الشعر وآدابه

  .٢١/١٦٣: التفسير الكبير (٢)
 طبقات فحول :انظر. طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبه (٣)

  ١/١٣٧:الشعراء 
شرح المعلقات :انظر في الشعر، ٤/٣١٦:  للنحاس معاني القرآن،١/٣٤٩: القرآنالإتقان في علوم  (٤)

الأشباه والنظائر من أشعار  ،١/١٧: جمهرة أشعار العرب ،٢٤:العشر وأخبار شعرائها للشنقيطي
  .١/٤٣: تقدمينالم



 

٣٧٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

فهو جائز في اللغةشفقة التعطف والرحمة ونه الومن قال من العلماء إ
)١(

ولكن ، 
 الحنين الشوق "حنن":"قال محمد الرازي في مختار الصحاح  ،الأول أشهر في اللغة

 و الحنان الرحمة وقد ،ن بالكسر حنينا فهو حان وقد حن إليه يحِ،وتوقان النفس

بن عباس اوعن  I  L  K  JH :انا ومنه قوله تعالىنن بالكسر ححن عليه يحِ
الحنان بالتشديد ذو الرحمة  و» ما أدري ما الحنان«:-رضي االله تعالى عنهما-
 حنانك يا رب و حنانيك يا رب بمعنى واحد :تحنن عليه ترحم والعرب تقولو

." رحمتك:أي
)٢(

.  
  :و هذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية 
لعرب دون الشاذ والضعيف  على المعروف من كلام ايجب حمل كلام االله«

  .»والمنكر

»إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركاً أو مفرداً فإنه يحمل على إفراده «
)٣(

.  
   
  
 
  
  
  
 

                                                 
  .٤/٢٢٨: أضواء البيان، ٢٠/٤١٥: التفسير الكبير :ر انظ(١) 
  .٦٧: ١: الصحاحمختار  (٢)
  ).٢/٥٠٥(، )٢/٣٦٩( : الترجيح عند المفسرين دقواع: انظر في هذه القاعدة وما قبلها (٣)



 

٣٧١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  IM  L  K  JN: في قوله تعالى" الزكاة"اختلاف العلماء في معنى - ٩٣
Q  P  OH ]١٣: مريم[  :   

 :اختلف في ذلك على عدة أقوال
  أي جعلناه مباركاً،التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير والبر":الزكاة "-١ 

  .يهديهمللناس 
  . زكيناه بحسن الثناء عليه كما تزكى الشهود إنساناً:وقيل المعنى -٢

  .صدقة به على أبويه"زكاة:" وقيل-٣ 

  .العمل الصالح: وقيل المعنى-٤
  .)١( الطهارة-٥

  

  :الدراسة والترجيح
  :فقال في تفسيره، القول الأول -رحمه االله- الإمام القرطبيرجح
 جعلناه مباركا : أي،التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير والبر) الزكاة" (

 . زكيناه بحسن الثناء عليه كما تزكى الشهود إنسانا: المعنى: وقيل.للناس يهديهم

"صدقة به على أبويه  )زكاة(وقيل
)٢(

.   
  :  ذهب إليهوهو موافق لما

والألوسي، وابن عاشور، والشوكاني، وأبو السعود، وابن عطية ، عالبيالث
)٣(

.  
  
  

                                                 
  .١٣/ ٦:  للقرطبي لأحكام القرآنع الجام(١) 
  .المرجع السابق (٢)
فتح ، ٥/٢٥٩: إرشاد العقل السليم، ١١/١٧: المحرر الوجيز، ٢/٣٢٢: تفسير الثعالبي: انظر (٣)

  .١٦/٧٣: روح المعاني، ١٦/٧٩: التحرير والتنوير، ٣/٣٢٩: القدير



 

٣٧٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  :وممن قال بأا الطهارة
، والبيضاوي، والكلبي، والنسفي، والزمخشري، والسمعاني، والواحدي،  الزجاج

والشنقيطي، والسعدي، والبقاعي
)١(

 .  

الثالثالقول وابن قتيبة ،  السمرقنديجحرو
)٢(

.    

والخازن للقول الرابع، وذهب البغوي 
)٣(

.  
  :تحرير المسألة

وذلك لكثرة ، هو الطهارة" الزكاة"يظهر مما تقدم أن الأظهر والأنسب في معنى 
  .ق الزكاة على الطهارة في القرآنإطلا

  : وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

القول الذي تؤيد آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك
)٤(

.  
 أبو عبد االله القرطبي في تفسير  رداً على ما ذهب إليه-رحمه االله-ل الشنقيطيقا

 والتحقيق فيه إن شاء االله هو ما ،ه خلاف التحقيق في معنى الآيةأن" :هذه الآية
 طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا : أي"زكاة" من أن المعنى وأعطيناه ؛ذكرنا

 بأن المراد بالزكاة في :ول من قال من العلماء وق،إياه للعمل بما يرضي االله تعالى
الآية العمل الصالح راجع إلى ما ذكرنا لأن العمل الصالح هو الذي به الطهارة من 

"الذنوب والمعاصي
)٥(

. 
                                                 

: الكشاف، ٣/٢٨٢: تفسير السمعاني، ٢/٦٧٧: الوجيز، ٣/٣٢٢: معاني القرآن للزجاج: انظر (١)
تفسير ، ١٢/١٧٩: نظم الدرر، ٣/٣:  التسهيل لعلوم التتريل،٢/٩٧٤: مدارك التتريل، ٢/٥٠٤

  .٤/٢٢٩: أضواء البيان، ٤٤٠: السعدي
  .٢٧٣: غريب الحديث لابن قتيبه، ٢/٣٢٠:  العلوم للسمرقنديربح: ر انظ(٢)
  .٤/٢٤٠: لباب التأويل للخازن، ٣/٢٢٢:  التتريلمعالم: ر انظ(٣)
  .١/٣١٢:  الترجيح عند المفسريند قواع(٤)
  .٢٢٩/ ٤:  أضواء البيان(٥)



 

٣٧٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  [  Z  Y :في قوله تعالى" السلام"ب اختلاف العلماء في المقصود -٩٤
  b  a  `  _   ^  ]  \H] ١٥: مريم[ :   

  :لك على قوليناختلف في ذ  
  . أمان: معناه:قال الطبري -١

 التحية المتعارفة:بن عطيةا -٢
)١(

.   
 :الدراسة والترجيح

فقد قال في ،  بأن معنى السلام هو التحية المتعارفة-رحمه االله-رجح الإمام القرطبي
  :تفسيره بعدما ذكر اختيار ابن عطية

، والسمرقندي، النحاس: موافق لما ذهب إليهوهو، "وهذا قول حسن: قلت"

وأبو حيان، وابن عطية، والزمخشري، والبغوي
)٢(

.   
 فهي أشرف وأنبه ؛والأظهر عندي أا التحية المتعارفة:"-رحمه االله-بن عطيةقال ا

من الأمان لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهي أقل درجاته وإنما 
 فيها في غاية الضعف نالإنساالشرف في أن سلم االله عليه وحياه في المواطن التي 

"والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى االله تعالى عظيم الحول
)٣(

.  
يحيى عليهما  أن عيسى و،أحمد في الزهد وغيرهالإمام رواه ما  :دليل هذا القول

 فأنت خير ، ادع االله تعالى لي: فقال يحيى لعيسى-بنا الخالةاوهما  -السلام التقيا 

                                                 
  .٦/١٤: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١)
المحرر ، ٥٠٤ /٢: الكشاف، ٣/١٥٩: معالم التتريل، ٢/٣٧٠:  العلوم للسمرقنديربح: انظر (٢)

  .٦/١٦٩: البحر المحيط، ٤/٨: الوجيز
  .٤/٨: المحرر الوجيز (٣)



 

٣٧٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 سلم االله تعالى عليك وإنما ، فأنت خير مني، ادع لي بل أنت: فقال له عيسى.مني

سلمت على نفسي
)١(

.   

وقال سفيان بن عيينه
)٢(

 أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن يوم يولد فيرى :
 ويوم يبعث ، لم يكن عاينهم ويوم يموت فيرى قوماً، مما كان فيهنفسه خارجاً

يى فيها بالكرامة والسلامة في  فخص االله تعالى يح،فيرى نفسه في محشر لم يره

المواطن الثلاثة
)٣(

.   

والنسفي إلى أنه الأمان، وذهب الطبري
) ٤(

.    
  :تحرير المسألة

 أن عيسى ويحيى :لأنه مؤيد بالحديث،  هو الراجح يظهر مما سبق أن القول الثاني
فأنت خير  ادع االله تعالى لي : الخالة فقال يحيى لعيسىابناعليهما السلام التقيا وهما 

 بل أنت ادع لي فأنت خير مني سلم االله تعالى عليك وإنما : فقال له عيسى،مني
  .سلمت على نفسي

  :وهذا القول مؤيد بالقاعدة الترجيحية

»إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه«
)٥(

.  
 لأن معنى سلام ؛واحدمرجع القولين إلى شيء :ويمكن أن يجمع بين القولين فيقال

 أن ذلك : يعني، هو الأمان: وقول من قال، الأمان والسلامة مما يكره:التحية
                                                 

  .٥٩/ ١٦: جامع البيان ،١٦/٧٤: المعانيوح ر: انظر (١)
وهو ،  علمه مشهور وزهده معمور عابداً وزاهداً ناقداً عالماً، سفيان بن عيينة الهلالي،أبو محمد (٢)

  سنة مات في رجب،ثقة ثبت حافظ إمام ،مولى لبني عبد االله بن رويبة ولد بالكوفة وسكن مكة
  .١/٤٤٩:الكاشف ،٢/٢٣١:الصفوة  صفة،٧/٢٧٠:الأولياءحلية : انظر.هـ ١٩٨

  .٥/٢١٥: المسير د زا(٣)
  .٢/٩٧٤: مدارك التتريل، ٥٩/ ١٦: جامع البيان: انظر (٤)
  .١/٢٠٦:  الترجيح عند المفسريند قواع(٥) 



 

٣٧٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 والظاهر المتبادر ، الأمان والسلامة مما يكره:والتحية من االله معناها، الأمان من االله

 الأمان : ومعناها،تحية من االله ليحيى  I  \  [  Z  YH : تعالىأن قوله

والسلامة
) ١(

 .الله أعلموا.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٣١-٤/٢٣٠: البيان ء أضوا(١) 

  



 

٣٧٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 الخاتمــــة
 في تفسيره -رحمه االله-القرطبي بعد هذه الجولة الممتعة مع ترجيحات الإمام  

  :أخلص إلى عدد من النتائج، أهمها» الجامع لأحكام القرآن «
عندما كان يتعرض الإمام القرطبي الى تفسير كلمة كان يعتنى بذكر  -١

، وذكر الشاهد الشعري على )حركاا (أصل الكلمة، وبيان تشكيلها
ويذكر ، ويذكر اشتقاق الكلمة والمعنى الذي يؤول له كل اشتقاق، ذلك

 .المعنى الدقيق للكلمة في الشواهد الشعرية
 بين النقل والمناقشة للأقوال التي يجمع -رحمه االله-القرطبي الإمام أن منهج -٢

وإذا تعذر الجمع ، ها ما أمكنوكان يحرص على الجمع بين الأقوال كل، ينقلها
ويختار من الأقوال ، ولا يخرج عن أقوال السلف، لجأ الى المفاضلة والترجيح

  .ماتؤيده الأدلة والقرائن
 براعته في استخدام ألفاظ الترجيح، فيستخدم عند كل ترجيح اللفظ المناسب -٣

  .الذي يعطي ترجيحه قوته ومكانته المناسبة
 القواعد المعتبرة المقررة لدى علماء التفسير، والتي  استناد ترجيحاته على-٤

  .يقررها هو أيضاً، إلا ما ندر
على الكثير من المسائل الترجيحية في مختلف  الإمام القرطبي اشتمل تفسير -٥

وقد وفق رحمه االله ، نحوهاو.. واللغة، والفقه، والقراءات ، كالتفسير: العلوم
  .اندرللصواب في كثير من ترجيحاته إلا م

  . تحريه للصواب المؤيد بالدليل، وعدم تعصبه لمذهب أو شخص معين-٦
  . ما أجمع عليه جمهور أئمة التفسير من السلف مرجح عنده على ما شذ عنهم-٧
، في الفقه وعلومه أبرز الأثر في تفسيره -ه االلهرحم-الإمام القرطبيكان لتميز  -٨

 يتوسع فيها وينقل أقوال العلماء فيها فكان عندما يتعرض لآيات الأحكام كثيرا ما
  .ويقرر الصواب فيها دون تعصب لمذهبه المالكي



 

٣٧٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

إن النظر في أقوال العلماء، ودراستها، ومقارنتها، بالنظر في أدلة كل قول  -٩
ومدى قوته ورجحانه على غيره؛ هذا النوع من الدراسة ينمي في الطالب ملكة 

  .ها والحكم عليهامناقشة الآراء المختلفة وسبر أغوار
ليس من السهولة بمكان الوصول إلى القول الصواب عند الاختلاف في -١٠

والنظر ، واستفراغ الوسع بالتأمل الدقيق، التفسير؛ ولذا لابد من بذل الجهد
عز  -كتقوى االله، ومجاهدة النفس على الإتيان بالأسباب الموصلة إلى الحق، العميق
مع الاستعانة بالأسباب ، البحث في ذلكوالصبر والجلد على مشقة  -وجل

والإلمام ، كسؤال أهل العلم الراسخين فيه، الأخرى المعينة على معرفة الصواب
  .-عز وجل -بالقواعد الترجيحية المعتبرة عند العلماء في تفسير كتاب االله 

 بالحمد والثناء على ما من به وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم إلى االله   
من إتمام كتابة هذا البحث، فلله علي سأله  وحده الفضل والمنة، وأ أن 

يغفر لي ما فيه من خطأ وزلل، وأن يتقبل مني، ويجعل عملي خالصاً لوجهه 
  .الكريم

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 

٣٧٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  

 الفهارس
 .فهرس المصادر والمراجع -١
  ).نواضع الترجيح(فهرس الآيات القرانية  -٢
 ).رسالة عموماالواردة في ال(فهرس الآيات القرآنية  -٣
 .فهرس القراءات المتواترة -٤
 .فهرس القراءات الشاذة -٥
 .فهرس الآثار -٦
 .فهرس الأحاديث -٧
 .فهرس الأعلام -٨
 فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة -٩

 .فهرس الشواهد الشعرية -١٠
  .فهرس الموضوعات -١١

  
  

 
 
 

  
    



 

٣٧٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  
  فهرس المصادر والمراجع

  

  :الرسائل العلمية:أولا
من سورة يونس إلى، لمعاني الآيات في تفسيرهترجيحات الحافظ ابن كثير -١

محمد أيوب بن:إشراف،  العواجيعبد االله:رسالة دكتوراه  للطالب، اية القرآن
  .محمد يوسف

سورة الأعراف إلى آخر سورة الشنقيطي في أضواء البيان من أول تترجيحا-٢
زكي بن محمد: إشراف،الدوسري دمحم:  للطالب،رسالة ماجستير، الكهف
 .فرغلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٨٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  

  :الكتب:ثانيا
  

  المرجع  ت

١.  
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، أحمد بن محمد الدمياطي الشافعي

مراجع عمومعلي محمد الضباع، : رواه وصححه وعلق عليه، الشهير بالبناء
  . لبنان-بيروت ، دار الندوة ،المصاحف ومراقيها بمشيخة المقارئ المصرية

٢.  
سعيد مندوب،: الإتقان في علوم القرآن، الإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق

  . لبنان-هـ، دار الفكر١٤١٦ ،الطبعة الأولى

٣.  
محمد الصادق:أحكام القرآن، أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق

 . بيروت-هـ، دار إحياء التراث العربي ١٤٠٥القمحاوي، 

٤.  
محمد عبد:  أبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، تحقيقأحكام القرآن،

 . لبنان–دار الفكر : القادر عطا، الناشر

٥.  
أبي السعود محمد بن العماد: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، الشيخ

  . لبنان–بيروت :الحنفي، دار إحياء التراث العربي

٦.  
محمد بن علي بن محمد:  علم الأصول، تأليفإرشاد الفحول إلى تحقيق

:، الطبعةم١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ، بيروت ،دار الفكر : الشوكاني، دار النشر
  . مصعبمحمد سعيد البدري أبي: الأولى، تحقيق

٧.  
أبو عمر يوسف بن عبد االله: لاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تأليفا

م،٢٠٠٠ ، بيروت ،دار الكتب العلمية : نشربن عبد البر النمري القرطبي، دار ال
  .محمد علي معوض / سالم محمد عطا: الطبعة الأولى، تحقيق

٨.  
يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تأليف

علي: ، الطبعة الأولى، تحقيقهـ١٤١٢، بيروت ، دار الجيل : البر، دار النشر
  .محمد البجاوي

حماسة (شباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الأ  .٩



 

٣٨١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

أبو بكر محمد ، وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم، حققه وعلق :، تأليف)الخالديين
  .  بيروت-دار الشام للتراث:السيد محمد يوسف، الناشر. د: عليه

١٠.  
ل العسقلانيأحمد بن علي بن حجر أبو الفض: لإصابة في تمييز الصحابة، تأليفا

، الطبعةم١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ، بيروت ،دار الجيل : الشافعي، دار النشر
  .علي محمد البجاوي: الأولى، تحقيق

١١.  
:أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن السكيت، دار النشر: إصلاح المنطق، تأليف

 .وعبد السلام/ أحمد محمد شاكر :  القاهرة، الطبعة الرابعة، تحقيق:دار المعارف 

١٢.  
محمد الأمين بن محمد: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،العلاّمة الشيخ

المختار الجكني الشنقيطي، طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن
 .هـ١٤٠٣عبد العزيز وقف الله تعالى 

١٣.  
، خير الدين الزركلي، الطبعة الرابعة، كانون الثاني)قاموس تراجم(الأعلام 

 . بيروت،م، دار العلم للملايين ١٩٧٩) يناير(

١٤.  
،دار صادر: دورد فنديك، دار النشرأ: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، تأليف

  .م١٨٩٦ ،بيروت 

١٥.  
 علي بن هبة.في الأسماء والكنىالإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف و المختلف 

الطبعة الأولى ،  بيروت–ب العلمية دار الكت : الناشر،االله بن أبي نصر بن ماكولا
  .هـ١٤١١، 

١٦.  
إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، أبو البقاء

إبراهيم عطوة عوض،: عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري، تصحيح وتحقيق
  . باكستان،شركة المكتبة العلمية لاهو

١٧.  
أبي سعيد عبد االله بن عمر بنرار التأويل، القاضي ناصر الدين أنوار التنـزيل وأس

م، وشركة مكتبة١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥محمد الشيرازي البيضاوي، الطبعة الثانية، 
  .ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

١٨.  
:أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، دار النشر: لبحر الزخار، تأليفا

، الطبعة١٤٠٩ ،المدينة ،  بيروت ،مكتبة العلوم والحكم ، وم القرآن مؤسسة عل



 

٣٨٢ 
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  .محفوظ الرحمن زين االله. د: الأولى، تحقيق

١٩.  
دار الفكر: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي، دار النشر ، بحر العلوم

 .محمود مطرجي.د:  بيروت، تحقيق،

٢٠.  
د بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيالبحر المحيط في التفسير،الإمام محم

  .م ١٩٩٧-هـ١٤١٨الغرناطي، الطبعة الأولى 

٢١.  
:إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، دار النشر: البداية والنهاية، تأليف

 . بيروت،مكتبة المعارف 

٢٢.  
:قالبرهان في علوم القرآن، الإمام بدر الدين محمد بن عبداالله الزركشي، تحقي

 . بيروت-م، دار المعرفة ١٩٧٢-هـ١٣٩١محمد أبو الفضل إبراهيم، 

٢٣.  
أبادي، دار محمد بن يعقوب الفيروز: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تأليف

، الطبعة الأولى،هـ١٤٠٧ ، الكويت -جمعية إحياء التراث الإسلامي : النشر
 .محمد المصري: تحقيق

٢٤.  
الحافظ/ الحارث بن أبي أسامة :  مسند الحارث، تأليفغية الباحث عن زوائدب

 المدينة المنورة-مركز خدمة السنة والسيرة النبوية : نور الدين الهيثمي، دار النشر
.حسين أحمد صالح الباكري. د: الأولى، تحقيق ، الطبعةم١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ ،

٢٥.  
ين عبد الرحمنجلال الد: غية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تأليفب

محمد أبو الفضل: صيدا، تحقيق/  لبنان ،المكتبة العصرية : السيوطي، دار النشر
 .إبراهيم

٢٦  
محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار: اج العروس من جواهر القاموس، تأليفت

  .دار الهداية: النشر

٢٧.  
بن أحمد بنشمس الدين محمد : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تأليف

-هـ ١٤٠٧، بيروت/  لبنان،لكتاب العربيدار ا: عثمان الذهبي، دار النشر
  .عمر عبد السلام تدمرى. د: م، الطبعة الأولى، تحقيق١٩٨٧

٢٨.  
دار: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار النشر: تاريخ بغداد، تأليف

  . بيروت،الكتب العلمية 



 

٣٨٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

٢٩.  
دار الكتب: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار النشر: تاريخ الطبري، تأليف

  . بيروت،العلمية 

٣٠.  
االله البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد: التاريخ الكبير، تأليف

 .السيد هاشم الندوي: دار الفكر، تحقيق: الجعفي، دار النشر

٣١.  
 عبد القادر بن شيخ بن عبد:اريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر، تأليفت

:، الطبعةهـ١٤٠٥ ، بيروت -دار الكتب العلمية : االله العيدروسي، دار النشر
  .الأولى

٣٢.  
أبي: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، تأليف

-دار الفكر : القاسم علي بن الحسن إبن هبة االله بن عبد االله الشافعي، دار النشر
  .محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري: ، تحقيق١٩٩٥ ،وت بير

٣٣.  
أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله: تبيان في إعراب القرآن، تأليفال

  .علي محمد البجاوي: عيسى البابي الحلبي وشركاه، تحقيق: العكبري، دار النشر

٣٤.  
الدين أحمد بن محمد الهائمشهاب : لتبيان في تفسير غريب القرآن، تأليفا

م،١٩٩٢ -هـ١٤١٢ ، مصر- دار الصحابة للتراث بطنطا :المصري، دار النشر
 .فتحي أنور الدابلوي: الأولى، تحقيق: الطبعة

٣٥.  
إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي أبو الوفا: لتبيين لأسماء المدلسين، تأليفا

، بيروت-للطباعة والنشر والتوزيع ن مؤسسة الريا: الحلبي الطرابلسي، دار النشر
  .محمد إبراهيم داود الموصلي: الأولى، تحقيق: ، الطبعةم١٩٩٤ - هـ١٤١٤

  .الدار التونسية للنشر، التحرير والتنوير، سماحة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور  .٣٦

٣٧.  
جمال: ريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، تأليفتخ
، الرياض ،دار ابن خزيمة : لدين عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي، دار النشرا

 .عبد االله بن عبد الرحمن السعد: الأولى، تحقيق هـ، الطبعة١٤١٤

٣٨.  
جمال: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، تأليف

، الرياض ،دار ابن خزيمة : شرالدين عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي، دار الن
  .عبد االله بن عبد الرحمن السعد: الأولى، تحقيق هـ، الطبعة١٤١٤



 

٣٨٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

٣٩.  
أبو الفرج عبد الرحمن بن: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، تأليف

، الطبعة١٣٩٩ ،دمشق ، مكتبة دار البيان: لي، دار النشرأحمد بن رجب الحنب
  .الأولى

دار: الناشر، الجوزي أبو الفرج ابن: المؤلف،  الأريب في تفسير الغريبتذكرة  .٤٠
  . م٢٠٠٤ ، الكتب العلمية

٤١.  
محمد بن:  أبي المحاسن الحسيني الدمشقي، تأليف:لتلميذه، تذكرة الحفاظ للذهبي

،دار الكتب العلمية : علي بن الحسن الحسيني الدمشقي الشافعي، دار النشر
  .بيروت

٤٢.  
دار: أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي، دار النشر:  الحفاظ، تأليفتذكرة

  . بيروت، الطبعة الأولى،الكتب العلمية 

٤٣.  
خرج أحاديثه وعلق، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة للإمام القرطبي 

،الطبعة الأولى، دار التوزيع والنشر الإسلامية، محمد خلف يوسف:عليها
 .هـ١٤١٨

٤٤.  
التسهيل لعلوم التنـزيل، الإمام الحافظ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي

  .لبنان - دار الكتاب العربي،هـ١٤٠٣ ،الكلبي الغرناطي، الطبعة الرابعة

٤٥.  
سليمان: لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، تأليف، ديل والتجريح التع

،دار اللواء للنشر والتوزيع : شربن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي، دار الن
  .أبو لبابة حسين. د: ، الطبعة الأولى، تحقيقم١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ،الرياض 

٤٦.  
دار الكتاب: علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار النشر: لتعريفات، تأليفا

  .إبراهيم الأبياري:  الأولى، تحقيق، الطبعةهـ١٤٠٥ ، بيروت،العربي 

٤٧.  
أحمد بن علي بن محمد بن حجر: لى صحيح البخاري، تأليفتغليق التعليق ع

 الأردن،عمان ،  بيروت ،دار عمار   ،المكتب الإسلامي : العسقلاني، دار النشر
   .سعيد عبد الرحمن موسى القزقي: ، الطبعة الأولى، تحقيقهـ١٤٠٥ ،

٤٨.  
جلال الدينتفسير الجلالين ، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، والإمام 

 . الطبعة الأولى،القاهرة، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الحديث



 

٣٨٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

٤٩.  
تفسير القرآن العظيم، الإمام عماد الدين أبوالفداء إسماعيل بن كثير القرشي

المكتبة.الشيخ خالد محمد محرم:هـ، راجعه ونقحه١٤١٩الدمشقي، طبعة عام 
 .صيدا- بيروت،العصرية 

٥٠.  
لقرآن، الإمام أبو المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار التميميتفسير ا

أبي تميم ياسر بن إبراهيم؛ أبي بلال غنيم بن: المروزي الشافعي السلفي، تحقيق
 . الرياض-م، دار الوطن ١٩٩٧-هـ١٤١٨عباس بن غنيم، الطبعة الأولى، 

 .شريط.تفسير سورة الكهف لصالح المغامسي  .٥١

٥٢.  
-مكتبة الرشد : عبد الرزاق بن همام الصنعاني، دار النشر: فسير القرآن، تأليفت

 .مصطفى مسلم محمد. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعةهـ١٤١٠ ،الرياض 

٥٣.  
محمد بن: فضيلة الشيخ العلامة: ، تأليف الكريم سورة الكهففسير القرآنت

 .هـ١٤٢٣ ، الأولىعة، الطبدار ابن الجوزي : ، دار النشرصالح بن عثيمين 

٥٤.  
مكتب الإيمان بالمنصور أمام جامعة: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي، إعداد

 . القاهرة-هـ، دار إحياء الغد العربي ١٤١٣ الطبعة الأولى، ،الأزهر

٥٥.  
،مكتبة الرشد: لصنعاني، دار النشرعبد الرزاق بن همام ا: تفسير القرآن، تأليف

 .مصطفى مسلم محمد. د: ، الطبعة الأولى، تحقيقهـ١٤١٠ ،الرياض 

٥٦.  
:تقريب التهذيب، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، حققه وعلق عليه

 .هـ، دار الرشيد، سوريا١٤٠٦ ،محمد عوامة، الطبعة الأولى

٥٧.  
جامعة: محمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر، دار النشر: كملة الإكمال، تأليفت

عبد القيوم عبد. د: ، الطبعة الأولى، تحقيقهـ١٤١٠، مكة المكرمة -القرى أم 
 .ريب النبي

٥٨.  
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن: لتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليفا

 المغرب-وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : عبد البر النمري، دار النشر
 .محمد عبد الكبير البكري ،فى بن أحمد العلوي مصط: ، تحقيق١٣٨٧ -

٥٩.  
المزي، دارالرحمن أبو الحجاج  يوسف بن الزكي عبد: ذيب الكمال، تأليف

:، الطبعة الأولى، تحقيقم١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ ، بيروت،مؤسسة الرسالة: النشر



 

٣٨٦ 
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  .بشار عواد معروف. د

٦٠.  
حجر العسقلاني، دارذيب التهذيب، الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن 

 .هـ١٤٠٤،الفكر، بيروت، الطبعة الأولى

٦١.  

علي بن محمد بن: تريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، تأليفت
، بيروت،دار الكتب العلمية : لنشرعلي بن عراق الكناني أبو الحسن، دار ا

عبد االله محمد، عبد الوهاب عبد اللطيف :  هـ، الطبعة الأولى، تحقيق١٣٩٩
 .الصديق الغماري

٦٢.  
الامام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان: لتيسير في القراءات السبع، تأليفا

/هـ١٤٠٤ ، بيروت،دار الكتاب العربي: لنشربن سعيد بن عمرو الداني، دار ا
 .م، الطبعة الثانية١٩٨٤

٦٣.  

ة الشيخ عبدالرحمن بن ناصرتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، العلاّم
فضيلة الشيخ عبد االله بن عبدالعزيز العقيل، فضيلة الشيخ: السعدي، قدم لـه

عبدالرحمن بن معلاّ اللويحق، طبعة جديدة محققة: محمد الصالح العثيمين، تحقيق
وزارة الشؤون الإسلامية: عن نسخ خطية مع زيادات تطبع لأول مرة، توزيع

الإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،والأوقاف والدعوة و
 .بيروت:م، مؤسسة الرسالة ٢٠٠٠-هـ١٤٢١

٦٤.  
أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة الطبعة الأولى،: حجة القراءات، تأليف

محقق الكتاب ومعلق. بيروت:م، مؤسسة الرسالة ١٩٧٤-هـ١٣٩٤
 .سعيد الأفغاني:حواشيه

٦٥.  
، أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي: تأليف،ء السبعةالحجة للقرا

، دار الكتب العلمية :  الناشر،كامل مصطفى الهنداوي:وضع حواشيه وعلق عليه
.م٢٠٠١هـ١٤٢١،الطبعة الأولى،  لبنان-بيروت   

٦٦.  
الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد االله، دار : لحجة في القراءات السبع، تأليفا

عبد العال . د: ، تحقيقهـ١٤٠١، ، الطبعة الرابعة بيروت :دار الشروق: شرالن
.سالم مكرم  



 

٣٨٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

٦٧.  
،أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تأليف

 .هـ ١٤٠٥ ،الرابعة ، الطبعة بيروت،دار الكتاب العربي: دار النشر

٦٨.  
.االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي تحقيق دالجامع لأحكام القرآن لأبي عبد 

.هـ١٤٢٥ ،الطبعة الأولى، بيروت-صيدا:المكتبة العصرية، عبد الحميد هنداوي

٦٩.  
: تأليف)الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير والجامع الأزهر(جامع الأحاديث 

 دار:ناشرال، أحمد عبد الجواد ،عباس أحمد صقر : تحقيق ،لسيوطيجلال الدين ا
  .الفكر

٧٠.  
جامع البيان في تفسير القرآن، الإمام الكبير والمحدث الشهير من أطبقت الأمة على
تقدمه في التفسير أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، الطبعة الثالثة،

 .لبنان-بيروت: م، دار الفكر ١٩٧٨هـ١٣٩٨

٧١.  
، فيه من المراثية وماقيلالجامع لحياة العلامة محمد بن عثيمين العلمية والعملي

الطبعة، )١٠(سلسلة إصدرات الحكمة:الناشر، وليد بن أحمد الحسين :بقلم
 .هـ١٤٢٢،الأولى

٧٢.  
محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي: لجامع الصحيح سنن الترمذي، تأليفا

أحمد محمد شاكر:  بيروت ، تحقيق:دار إحياء التراث العربي : السلمي، دار النشر
  .وآخرون

٧٣.  
محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي،: لجامع الصحيح المختصر، تأليفا

- هـ١٤٠٧،  الثالثة ، الطبعة بيروت -اليمامة ، دار ابن كثير : دار النشر
 .مصطفى ديب البغا. د: ، تحقيقم١٩٨٧

٧٤.  
مدعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو مح: الجرح والتعديل، تأليف

، الأولىالطبعة،  بيروت :دار إحياء التراث العربي : الرازي التميمي، دار النشر
 .م١٩٥٢ هـ ١٢٧١

٧٥.  
محمد بن فتوح الحميدي، دار: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، تأليف

م، الطبعة الثانية،٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ،بيروت /  لبنان،دار ابن حزم : النشر
 .وابعلي حسين الب. د: تحقيق



 

٣٨٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

٧٦.  
الأولى بيروت ، الطبعة:دار العلم للملايين : دار النشر، لابن دريدجمهرة اللغة، 

  .رمزي منير بعلبكي: م ، تحقيق١٩٨٧

٧٧.  
، عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف)تفسير الثعالبي(جواهر الحسان في تفسير القرآن 

 . بيروت،الثعالبي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

٧٨.  
دار القلم:الناشر.أحمد محمد الخراط:الدكتور:تحقيق، للسمين الحلبي، ونالدر المص
  . م١٩٩٣

٧٩.  
:الدرر الكامنة في أعيان الـمائة الثامنة، الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، حققه

هـ، تحقيق محمد عبد المعيد١٣٩٢ ،محمد سيد جاد الحق، الطبعة الثانيــة
 . الهند، لعثمانية مجلس دائرة المعارف ا:  الناشر،ضان

٨٠.  
الطبعة الأولى جلال الدين السيوطي،:  في التفسير بالمأثور، الإمامرالدر المنثو

 .بيروت: ة والنشر والتوزيع  دار الفكر للطباع،هـ١٤٣٠

٨١.  
دار، نعمان طه، ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسجستاني والسكري

  .م١٩٥٨مصطفى البابي الحلبي :النشر

٨٢.  
إبراهيم بن علي بن محمد: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تأليف

 . بيروت–دار الكتب العلمية : بن فرحون اليعمري المالكي، دار النشر

٨٣.  
 أبو عبد االله محمد بن محمد بن: المؤلف ، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة

الطبعة، إحسان عباس:  المحقق ،عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي
  . لبنان– بيروت -دار الثقافة:  الناشر ،١٩٦٥:الأولى

٨٤.  
أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني أبو بكر،: ال صحيح مسلم، تأليفــرج

عبد االله: الأولى، تحقيق: ، الطبعةهـ١٤٠٧ ، بيروت -دار المعرفة : دار النشر
 .الليثي

٨٥.  
 القرآن العظيم والسبع المثاني، للعلاّمة أبي الفضل شهابروح المعاني في تفسير

 .لبنان  -بيروت، الدين السيد محمد الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث

٨٦.  
زاد المسير في علم التفسير، الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن

م، المكتب١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ، الطبعة الرابعةمحمد الجوزي القرشي البغدادي، 



 

٣٨٩ 
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 .دمشق- بيروت،الإسلامي

٨٧.  
أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، دار: لزاهر في معاني كلمات الناس، تأليفا

 ،م١٩٩٢- هـ ١٤١٢، الأولى ، الطبعة بيروت :مؤسسة الرسالة : النشر
 .حاتم صالح الضامن. د: تحقيق

٨٨.  
محمد: بل الشيباني، دراسة وتحقيقالزهد، الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حن

م، دار الكتاب١٩٨٨-هـ١٤٠٩السعيد بسيوني زغلول، الطبعة الثانية، 
 . بيروت-العربي

٨٩.  
دار الكتب: الناشر، حبيب الرحمن الأعظمي:تحقيق، لعبد االله بن المبارك، الزهد

  .العلمية

٩٠.  

أحمد بن علي بنشهاب الدين أبو الفضل : الزهر النضر في حال الخضر، تأليف
مجمع: محمد بن محمد بن علي بن محمود بن حجر الكناني العسقلاني، دار النشر

-هـ ١٤٠٨ ، الأولى الهند  ، الطبعة: جوغابائي نيودلهي -البحوث الإسلامية 
 .صلاح مقبول أحمد: م ، تحقيق١٩٨٨

٩١.  
.د: قيقالسبعة في القراءات، أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي، تح

 .هـ١٤٠٠. القاهرة-شوقي ضيف، الطبعة الثانية، دار المعارف 

٩٢.  
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لمحمد ناصر الدين

 .المكتب الإسلامي.  الألباني

٩٣.  
سلسلة الأحاديث الضعيفه والموضوعه وأثرها السيء في الأمة لمحمد ناصر الدين

-  لصاحبها سعد بن عبدالرحمن الراشد -عارف للنشر والتوزيعمكتبة الم، الألباني
  .الرياض

٩٤.  
عبد الملك بن حسين بن: ط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، تأليفسم

- بيروت -دار الكتب العلمية : عبد الملك الشافعي العاصمي المكي، دار النشر
  . علي محمد معوض-ودعادل أحمد عبد الموج: م، تحقيق١٩٩٨ -هـ١٤١٩

٩٥.  
دار الفكر: محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، دار النشر: سنن ابن ماجه، تأليف

  محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيق-  - بيروت -
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سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار: سنن أبي داود، تأليف

  .عبد الحميدمحمد محيي الدين : دار الفكر ، تحقيق: النشر

  
:علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، دار النشر: سنن الدارقطني، تأليف

السيد عبد االله هاشم يماني: ، تحقيقم١٩٦٦ - هـ١٣٨٦ ، بيروت :دار المعرفة 
  .المدني

  
:أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر، دار النشر: لسنن الصغرى، تأليفا

.د: ، تحقيقم١٩٨٩ - هـ١٤١٠ الأولى: دينة المنورة ، الطبعة الم:مكتبة الدار 
 .محمد ضياء الرحمن الأعظمي

٩٦.  
دار: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، دار النشر: لسنن الكبرى، تأليفا

:الأولى، تحقيق: ، الطبعةم١٩٩١ -هـ ١٤١١ - بيروت -الكتب العلمية 
 .يد كسروي حسنس، عبد الغفار سليمان البنداري .د

٩٧.  
حكم على، سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد شعيب بن علي الشهير بالنسائي

مكتبة المعارف للنشر، محمد ناصر الدين الألباني: أحاديثه وأثاره وعلق عليه
  .والتوزيع  لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد  الرياض

٩٨.  
وهيب بن عطاء، ابن هشام ). مالسيرة النبوية لابن هشا(سيرة ابن هشام 

  .رياض الريس للكتب والنشر: الناشر، ٢٠٠٥،الطبعة الأولى.االله

٩٩.  
سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، أشرف على

- الطبعة التاسعة، شعيب الأرناؤوط،محمد نعيم العرقسوسي: تحقيق الكتاب
 .بيروت:هـ، مؤسسة الرسالة ١٤١٣

١٠٠. 
عبد الحي بن أحمد بن محمد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف

-الأولى:  دمشق  ، الطبعة:دار بن كثير  : العكري الحنبلي، دار النشر
 .عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط: هـ ، تحقيق١٤٠٦

١٠١. 
تبالمك: ابن أبي العز الحنفي، دار النشر: شرح العقيدة الطحاوية، تأليف

 .الرابعة: ، الطبعة١٣٩١ - بيروت -الإسلامي 
الطبعة، المكتبة التجارية الكبرى، حسن السندوبي. شرح ديوان امرئ القيس .١٠٢
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  .الخامسة

١٠٣. 
دار، للشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي. شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها 

  .بيروت-الأندلس للطباعة والنشر

١٠٣. 
محمد بن صالح: ير لشيخ الإسلام ابن تيمية فضيلة الشيخشرح مقدمة التفس

عبد االله بن محمد بن أحمد الطيار، الطبعة الأولى. د.أ: العثيمين، إعداد وتقديم
 . الرياض-م، دار الوطن ١٩٩٥-هـ١٤١٥

١٠٤. 
إسماعيل بن حماد: تأليف،  الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية، اللغةالصحاح في

الطبعة،  دار العلم للملايين: الناشر، عبد الغفور عطار  أحمد:تحقيق، الجوهري
  .م١٩٩٠الرابعة 

١٠٥. 
محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف

-الثانية: بيروت  ، الطبعة:مؤسسة الرسالة : التميمي البستي، دار النشر
 .شعيب الأرنؤوط: ، تحقيقم١٩٩٣ - هـ١٤١٤

١٠٦. 
محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي: صحيح ابن خزيمة، تأليف

،م١٩٧٠ - هـ١٣٩٠ – بيروت :المكتب الإسلامي : النيسابوري، دار النشر
 .محمد مصطفى الأعظمي. د: تحقيق

١٠٧. 
أشرف، محمد ناصر الدين الألباني ) الفتح الكبير(صحيح الجامع الصغير وزيادته 

  .المكتب الإسلامي: شاويش الناشرزهير ال:على طبعه

١٠٨. 
محمد ناصر الدين الألباني  :المؤلف، صحيح الترغيب والترهيب

  .الخامسة : الطبعة،  الرياض–مكتبة المعارف : الناشر 

١٠٩. 
صحيح سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني المتوفي سنة

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  لباني تأليف  لمحمد ناصر الدين الأ٢٧٥١
  . الرياض-لصاحبها سعد بن عبدالرحمن الراشد

١١٠. 
مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار: صحيح مسلم، تأليف

 .محمد فؤاد عبد الباقي :  بيروت، تحقيق-دار إحياء التراث العربي : النشر
أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي،: صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف .١١١
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 .١٣٩٢ -الطبعة الثانية:  بيروت  ، الطبعة:دار إحياء التراث العربي: دار النشر

١١٢. 
دار: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، دار النشر: صفة الصفوة، تأليف

محمود: ، تحقيقم١٩٧٩ -هـ١٣٩٩:الثانية:  بيروت  ، الطبعة-المعرفة 
  .محمد رواس قلعه جي. د-خوري فا

١١٣. 
محمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصري الزهري،: الطبقات الكبرى، تأليف

   بيروت-دار صادر : دار النشر

١١٤. 
:عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل، دار النشر: قات الحفاظ، تأليفطب

  .هـ١٤٠٣ -الأولى:  بيروت ، الطبعة:دار الكتب العلمية

١١٥. 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة،: طبقات الشافعية، تأليف

.د: ، تحقيقهـ١٤٠٧ -  الأولى:  بيروت ، الطبعة:عالم الكتب : دار النشر
  .الحافظ عبد العليم خان

١١٦. 
تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن: طبقات الفقهاء الشافعية ، تأليف

- الأولى:  بيروت ، الطبعة:دار البشائر الإسلامية  : ح ، دار النشرابن الصلا
  .محيي الدين علي نجيب: م ، تحقيق١٩٩٢

  .بيروت، دار الكتب العلمية ، جلال الدين السيوطي. طبقات المفسرين .١١٧

١١٨. 
:تحقيق). ٩٤٥: ت(طبقات المفسرين، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي 

م، مكتبة العلوم والحكم١٩٧٢-هـ١٤١٧ن صالح الخزي، الطبعة الأولى سليمان ب
  . السعودية:

١١٩. 
:دار المدني : محمد بن سلام الجمحي، دار النشر: طبقات فحول الشعراء، تأليف

  .محمود محمد شاكر: جدة، تحقيق

١٢٠. 
نةضعيف سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني المتوفي س

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  تأليف  لمحمد ناصر الدين الألباني-٢٧٥١
  .الرياض-لصاحبها سعد بن عبدالرحمن الراشد

١٢١. 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، تأليف

  . بيروت:منشورات دار مكتبة الحياة : السخاوي، دار النشر
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١٢٢. 
دار إحياء: احمد بن محمدبن عبد ربه الأندلسي، دار النشر: فريد، تأليفالعقد ال

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠-الثالثة: لبنان  ، الطبعة/ بيروت -التراث العربي 

١٢٣. 
عبداالله بن عبدالرحمن بن صالح البسام،: علماء نجد خلال ستة قرون، الشيخ

 .، مكة المكرمةهـ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة١٣٩٨ -الطبعة الأولى

١٢٤. 
:دار ومكتبة الهلال، تحقيق: الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار النشر: العين ، تأليف

  . إبراهيم السامرائي.د/  مهدي المخزومي .د

١٢٥. 
 غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي

-هـ١٣٨٩ - عوض، الطبعة الأولىإبراهيم عطوة: النيسابوري، تحقيق ومراجعة
  .م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر١٩٦٩

  .م٢٠٠٠، بيروت–دار الفكر : الناشر،للثعالبي، عرائس االس .١٢٦

١٢٧. 
عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد، دار: غريب الحديث، تأليف

عبد االله. د: ، تحقيق١٣٩٧ -الأولى: الطبعة بغداد  ، :مطبعة العاني : النشر
  .الجبوري

١٢٨. 
دار قتيبة: أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني، دار النشر: غريب القرآن، تأليف

  .محمد أديب عبد الواحد جمران: م، تحقيق١٩٩٥ -هـ١٤١٦ -

١٢٩. 

 عبدخلف بن: غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، تأليف
: بيروت  ، الطبعة:عالم الكتب : الملك بن بشكوال أبو القاسم، دار النشر

محمد كمال الدين عز، عز الدين علي السيد . د: ، تحقيقهـ١٤٠٧-الأولى
  .الدين

١٣٠. 
موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تأليف

 بيروت،:دار مكتبة الحياة : جي، دار النشربن خليفة بن يونس السعدي الخزر
  .الدكتور نزار رضا: تحقيق

١٣١. 
عثمان:  تأليففتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه

،االله عبد القادر  موفق عبد.تحقيق د، عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح بن
  .هـ١٤٠٧ -يروتب :  عالم الكتب،والحكم مكتبة العلوم :الناشر
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١٣٢. 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، للإمام
:الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تصحيح وتحقيق بإشراف الشيخ

عبدالعزيز بن عبداالله بن باز، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء
 .لكة العربية السعوديةوالدعوة والإرشاد بالمم

١٣٣. 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي محمد

  .عالم الكتب:الشوكاني نشر

١٣٤. 
أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه: الفردوس بمأثور الخطاب، تأليف

: بيروت  ، الطبعة:مية دار الكتب العل: الديلمي الهمذاني الملقب إلكيا، دار النشر
  .السعيد بن بسيوني زغلول: م ، تحقيق١٩٨٦ هـ  ١٤٠٦-الأولى

١٣٤. 
دار ابن الجوزي للنشر-لمساعد بن سليمان الطيار.  فصول في أصول التفسير

 .هـ١٤٢٠-والتوزيع

١٣٥. 
دار الكتب: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، دار النشر: وات الوفيات، تأليفف

علي محمد بن يعوض: م ، تحقيق٢٠٠٠-الأولى: بيروت ، الطبعة :العلمية 
  .عادل أحمد عبد الموجود/االله

١٣٦. 
،١/٢فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمساسلات ج

:دار العربي الاسلامي : عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، دار النشر: تأليف
 .إحسان عباس. د: الثانية، تحقيق: بعةم، الط١٩٨٢ هـ١٤٠٢ -لبنان / بيروت

١٣٧. 
القاموس المحيط، العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،

  . بيروت-م، مؤسسة الرسالة ١٩٨٧-هـ١٤٠٧الطبعة الثانية، 

١٣٨. 
 القلمدار: دار النشر، القصبي محمود زلط :تأليف. القرطبي ومنهجه في التفسير

 .هـ١٤٠١-الكويت:
 . قصص الأنبياء، الإمام أبوالفداء إسماعيل بن كثير، دار إحياء الكتب العربية .١٣٩

١٤٠. 
 قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين بن علي بن حسين الحربي، راجعه وقدم له

دار: هـ، الناشر١٤١٧ -الطبعة الأولى،فضيلة الشيخ مناع بن خليل القطان 
  . الرياض-القاسم 



 

٣٩٥ 
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١٤١. 
مكتبة الخانجي: أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، دار النشر: عد الشعر، تأليفقوا 
  .رمضان عبد التواب: م، تحقيق١٩٩٥ - القاهرة -

١٤٢. 
أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تأليف

،هـ١٤٠٩-لىالأو:  الرياض  ، الطبعة:مكتبة الرشد : شيبة الكوفي، دار النشر
 .كمال يوسف الحوت: تحقيق

١٤٣. 
حمد بن أحمد أبو عبداالله: كاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تأليفال

 جدة:مؤسسة علو ، دار القبلة للثقافة الإسلامية : الذهبي الدمشقي، دار النشر
  .محمد عوامة:  ، تحقيقم١٩٩٢ -هـ١٤١٣الأولى :  الطبعة–

١٤٥. 

ن حقائق غوامض التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبوالكشاف ع
الأنصاف فيما:"كتاب:القاسم جار االله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، ومعه

للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد ابن المنير" تضمنه الكشاف من الإعتزال
  .ران-الإسكندري المالكي  ، انتشارات آفتاب

١٤٦. 

أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم: ، تأليف)تفسير الثعلبي (بيان الكشف وال
- لبنان - بيروت -دار إحياء التراث العربي : الثعلبي النيسابوري، دار النشر

الإمام أبي محمد بن عاشور ،: م، تحقيق٢٠٠٢-الأولى:  الطبعة-هـ١٤٢٢
  . نظير الساعدي:مراجعة وتدقيق الأستاذ

١٤٧. 
:مزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، تأليفكشف الخفاء و

 ،- بيروت -مؤسسة الرسالة : إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، دار النشر
  .أحمد القلاش: ، تحقيقهـ١٤٠٥-الرابعة: الطبعة

١٤٨. 
مصطفى بن عبداالله: شف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليفك

١٤١٣ – بيروت :دار الكتب العلمية :  الحنفي، دار النشرالقسطنطيني الرومي
 .م١٩٩٢ –هـ

١٤٩. 
لباب التأويل في معاني التنـزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي

 . بيروت-دار الفكر : المعروف بالخازن، الناشر
  .بيروت -دار صادر ، الطبعة الأولى، ابن منظور، : لسان العرب، للعلامة .١٥٠
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١٥١. 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار: لسان الميزان، تأليف

هـ ١٤٠٦  -الثالثة :  بيروت، الطبعة:مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : النشر
   . الهند–دائرة المعرف النظامية : ، تحقيقم١٩٨٦

١٥٢. 
 بن محمد الدينوريأبو بكر أحمد بن مروان: االسة وجواهر العلم، تأليف
:بيروت ، الطبعة/  لبنان-دار ابن حزم : القاضي المالكي، دار النشر

  .م٢٠٠٢ -ـ ه١٤٢٣الأولى

١٥٣. 
:أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، دار النشر: مع الأمثال، تأليفمج

 .محمد محيى الدين عبد الحميد:  بيروت، تحقيق-دار المعرفة 

١٥٤. 
للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر : تأليف، وائد ومنبع الفوائدمجمع الز
: طبعة دار الفكر،العراقي وابن حجر: بتحرير الحافظين الجليلين،  الهيثمي

  .م١٩٩٢ هـ ١٤١٢بيروت، طبعة 

١٥٥. 
محمود :تحقيق،  زكريا يحيى بن شرف النوويأبي:المؤلف اموع شرح المهذب

  .دار الفكر: الناشر، م٢٠٠٠ -الطبعة الأولى ،سنةمطرجي

١٥٦. 

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم،: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع
ر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، بمجمعمحمد، طبع بأم: وابنه

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، تحت إشراف وزارة
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، عام

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦

١٥٧. 
ن القاسمي، وقف على طبعهمحاسن التأويل، علامة الشام محمد جمال الدي

محمد فؤاد عبدالباقي،: وتصحيحه، ورقّمه وخرج آياته وأحاديثه وعلق عليه
  .عيسى البابي الحلبي وشركاه: بدون تاريخ ورقم الطبعة، الناشر

١٥٨. 
أبي الفتح :تأليف، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها

  .عبد الفتاح اسماعيل شلبي.  د-اصفعلي النجدي ن:تحقيق-عثمان بن جني
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦:الطبعة الثانية.دار سزكين للطباعة والنشر:الناشر

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن عطية .١٥٩
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دار الكتب العلمية:النشر. عبد السلام عبد الشافعي محمد : الأندلسي،تحقيق
  .هـ١٤١٣ الطبعة الأولى، لبنان :

١٦٠. 
فخر الدين محمد بن عمر:المؤلف ،  المحصول في علم الأصولالمحصول للرازي

دار: الناشر، م١٩٩٩ :لطبعة الأولىا ، محمد عبد القادر عطا:تحقيق، الرازي
  .الكتب العلمية

١٦١. 
م،١٤١٥مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، طبعة جديدة، 

  .محمود خاطر: تحقيق. بيروت-مكتبة لبنان : دارالنشر

١٦٢. 
المطبعة : الناشر. ابن خالويه: تأليف.مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع

.١٩٣٤حمانية بمصر الر  

١٦٣. 
 مدارك التنـزيل وحقائق التأويل، أبوالبركات عبداالله بن أحمد بن محمود

الشيخ ابراهيم:راجعه وضبطه وأشرف عليه، هـ١٤٠٨:النسفي، الطبعة الأولى
  .بيروت- دار القلم–محمد رمضان 

١٦٤. 
اكممحمد بن عبداالله أبو عبداالله الح: لمستدرك على الصحيحين، تأليفا

:الأولى:  الطبعة، بيروت -دار الكتب العلمية : النيسابوري، دار النشر
  .مصطفى عبد القادر عطا: م، ، تحقيق١٩٩٠ -هـ ١٤١١

١٦٥. 
:أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، دار النشر: مسند أبي يعلى، تأليف
:، تحقيقم١٩٨٤ - هـ١٤٠٤-الأولى:  دمشق  ، الطبعة-دار المأمون للتراث 

 .حسين سليم أسد

١٦٦. 
:أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني، دار النشر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف 

  . مصر:مؤسسة قرطبة 

١٦٧. 
:محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله القضاعي، دار النشر: مسند الشهاب، تأليف

حمدي: ، ، تحقيقم١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ :الثانية :  الطبعة، بيروت:مؤسسة الرسالة 
  .بن عبد ايد السلفي

١٦٨. 
محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي: مشاهير علماء الأمصار، تأليف

  .م١٩٥٩   - بيروت :دار الكتب العلمية : البستي، دار النشر
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١٦٩. 
رأحمد بن علي بن حج: طالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تأليف الم

: ، الطبعة- السعودية -دار الغيث / دار العاصمة: العسقلاني، دار النشر
  .سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري. د: هـ ، تحقيق١٤١٩:الأولى

١٧٠. 
 دار، معالم التتريل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي

 .هـ١٤١٤: الطبعة الأولى. بيروت -لبنان: الكتب العلمية 

١٧١. 
معاني القرآن الكريم، الإمام أبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق

م، من مطبوعات١٩٨٩-هـ١٤١٠: الشيخ محمد علي الصابوني، الطبعة الأولى
 .جامعة أم القرى

١٧٢. 
:معاني القرآن وإعرابه، للزجاج؛ أبي إسحاق إبراهيم بن السري، شرح وتحقيق

-م، عالم الكتب ١٩٨٨-هـ١٤٠٨يل عبده شلبي، الطبعة الأولى عبدالجل. د
 .بيروت

١٧٣. 
الإمام أبو الحسن سعيد بن مسعدة. الأخفش الأوسط:  تأليف.معاني القرآن

  .الدكتور فائق فائز فارس:تحقيق.ااشعي البلخي البصري

١٧٤. 
م، عالم الكتب١٩٨٠أبوزكريا يحيى بن زياد الفراء، الطبعة الثانية . معاني القرآن

  .هـ١٤٠٠ -الأولى:  الطبعة– لأملدار ا:  دار النشر. بيروت-

١٧٥. 
أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي،: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

  .القاهرة:  مكتبة المتنبي -بيروت: عالم الكتب : نشر

١٧٦. 
أبو عبد االله ياقوت بن: عجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تأليفم

: الطبعة،بيروت :العلميةدار الكتب : عبد االله الرومي الحموي، دار النشر
  .م١٩٩١ - هـ ١٤١١الأولى

١٧٧. 
دار: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار النشر: عجم الأوسط، تأليف الم

د المحسنعب ،طارق بن عوض االله بن محمد : ، تحقيق١٤١٥ - القاهرة :الحرمين 
  .بن إبراهيم الحسيني

  . بيروت-معجم البلدان، أبوعبداالله ياقوت بن عبداالله الحموي، دار الفكر .١٧٨
دار: ياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله، دار النشر: معجم البلدان، تأليف .١٧٩
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  . بيروت:الفكر 

١٨٠. 
بيروت، ودار إحياء: مكتبة المثنى : معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، الناشر

 .بيروت: التراث العربي 

١٨١. 
:الطبعة الثالثة، مؤسسة نويهض الثقافية، معجم المفسرين لعادل النويهض 

  .هـ١٤٠٩

١٨٢. 
:معجم مقاييس اللغة، أبوالحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط

  .لبنان-بيروت: دار الجيل ، هـ١٤٢٠:عبدالسلام محمد هارون، الطبعه الثانية

١٨٣. 
/حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى :  تأليفالوسيط،المعجم 

  .مجمع اللغة العربية: دار الدعوة، تحقيق: محمد النجار، دار النشر

١٨٤. 

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
 االله بن صالح العجلي الكوفي نزيلأبي الحسن أحمد بن عبد: وأخبارهم، تأليف

: ، الطبعة، السعودية - المدينة المنورة -مكتبة الدار : طرابلس الغرب، دار النشر
  .عبد العليم عبد العظيم البستوي: ، تحقيقم١٩٨٥ - هـ١٤٠٥: الأولى

١٨٥. 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، الإمام شمس الدين أبي عبداالله محمد

صالح/ شعيب الأرناؤوط/بشار عواد معروف : ن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيقب
 . بيروت-م، مؤسسة الرسالة ١٩٨٤-هـ١٤٠٤: مهدي عباس، الطبعة الأولى

١٨٦. 
الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،: المغني في الضعفاء، تأليف 

  .الدكتور نور الدين عتر: تحقيق

١٨٧. 
محمد خليل: تحقيق، الأصفهاني الراغب :تأليف . في غريب القرآنالمفردات

  .م١٩٩٩ ،دار المعرفة للطباعة والنشر : الناشر،عيتاني

١٨٨. 
محمد بن خلدون الحضرمي، دارعبد الرحمن بن : مقدمة ابن خلدون، تأليف

  .م١٩٨٤،  الخامسة الطبعةبيروت، -دار القلم : نشرال

١٨٩. 
دار: لنشرأبو الفرج الأصبهاني، دار ا: ، تأليف)أخبار أبي نواس(ملحق الأغاني  

  .علي مهنا وسمير جابر:  لبنان، تحقيق-الفكر للطباعة والنشر 
كريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، دارمحمد بن عبد ال: الملل والنحل، تأليف .١٩٠
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  .محمد سيد كيلاني: ، تحقيقهـ١٤٠٤ – بيروت :دار المعرفة : النشر

١٩١. 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تأليف

 .١٣٥٨،  بيروت، الطبعة الأولى:دار صادر : أبو الفرج، دار النشر

١٩٢. 
أبو زكريا يحيى بن شرف بن: المؤلف  ،ح صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج شر

.م١٣٩٢-الطبعة الثانية ،   بيرو،دار إحياء التراث العربي : الناشر ، النووي مري

١٩٣. 
شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، دار: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تأليف

الشيخ: ، تحقيقم١٩٩٥، ولى بيروت، الطبعة الأ-دار الكتب العلمية : النشر
 .الموجود علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد

١٩٤. 

أشرفالنشر في القراءات العشر، الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، 
الأستاذ الفضيلة صاحب الأخيرةحضرة للمرة ومراجعته تصحيحه على

الكتب دار، ريةالمص بالديار: المقارئ عموم شيخ.الضباع محمد علي:الجليل
 .لبنان -بيروت، العلمية 

١٩٥. 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، الإمام برهان الدين أبوالحسن إبراهيم بن

م، بمطبعة مجلس دائرة المعارف١٩٧٨-هـ١٣٩٨ ،عمر البقاعي، الطبعة الأولى
 . الهند- الدكن - بحيدر آباد -العثمانية 

١٩٦. 
وردي، أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديالنكت والعيون تفسير الما

السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب: البصري، راجعه وعلّق عليه
  . بيروت- بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية -العلمية 

  
،مفيد تميحة وآخرون:تحقيق، شهاب الدين النويري. اية الأرب في فنون الأدب

  .٢٠٠٤، دار الكتب العلمية

١٩٧. 
دار: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار النشر: وافي بالوفيات، تأليفال

أحمد الأرناؤوط: م، تحقيق٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ ، بيروت -إحياء التراث 
 .وتركي مصطفى

١٩٨. 
أستاذ عصره-الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبوالحسن علي بن أحمد الواحدي 

-هـ١٤١٥ ،فوت عدنان داوودي، الطبعة الأولىص: تحقيق، في علم التفسير
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 . بيروت- دمشق، الدار الشامية -م، دار القلم ١٩٩٥

١٩٩. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي

  . لبنان-إحسان عباس، دارالثقافة : بكر بن خلكان، حققه الدكتور

٢٠٠. 
عادل أحمد عبد: تحقيق، لأبي الحسن الواحدي، ن ايدالوسيط في تفسير القرآ

،الطبعة الأولى،  بيروت،دار الكتب العلمية:نشر ،الموجود وآخروون
  .هـ١٤٢٥
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  )الترجيحضع امو( فهرس الآيات القرآنية    

 

  رقم الصفحة ورقم الآية، اسم السورة
    سورة الكهف

١٠٥-٩٩  ١  
١٠٨  ٢  
١١٢  ٧  
١٢٤-١١٩  ٩  

١٢٤  ١٢  
١٢٧  ١٥  
١٢٩  ١٦  
١٣٥-١٣١  ١٧  
١٤٥-١٤٣-١٤٠-١٣٨  ١٨  
١٥٠-١٤٧  ١٩  
١٥٨-١٥٦-١٥٣  ٢٢  
١٦١  ٢٣  
١٦٣  ٢٤  
١٦٩-١٦٥  ٢٥  
١٧١  ٢٦  
١٧٦  ٢٨  



 

٤٠٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

١٧٨  ٢٩  
١٨٥-١٨٣  ٣١  
١٨٧  ٣٢  
١٩٣  ٣٦  
١٩٤  ٤١  
١٩٩-١٦٩  ٤٢  
٢٠١  ٤٥  
٢٠٤  ٤٦  
٢١١  ٤٨  
٢١٥-٢١٣  ٤٩  
٢١٧  ٥٠  
٢٢٣-٢٢٠  ٥١  
٢٢٥  ٥٣  
٢٢٧  ٥٤  
٢٣١  ٥٥  
٢٣٤  ٥٦  
٢٤٢-٢٣٩-٢٣٦  ٦٠  
٢٤٥  ٦١  
٢٤٩  ٦٢  
٢٥٣-٢٥١  ٦٥  
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٢٦٠  ٦٩  
٢٧٦- ٢٧٤-٢٦٩- ٢٦٤  ٧٤  
٢٧٨  ٨٠  
٢٨٤-٢٨١  ٨٢  
٢٩٧  ٨٣  
٣٠٠  ٨٤  
٣٠٢  ٨٦  
٣٠٨  ٩٦  
٣١٠  ٩٨  
٣١٤-٣١٢  ٩٩  

٣١٨  ١٠٢  
٣٢٠  ١٠٣  
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  فهرس الآثار
  

 الصفحة  قائله  الأثر
٦٤   عصام العسقلانيأبي        .ها لَكرتأَ: "أحسن عملاً"

   
  

.    م فيهاهدزه أَ"أحسن عملاً"
      

٦٤  سفيان الثوري     
 

  
وإنفاق في حق مع  أخذ بحق:أحسن العمل

  .     وأداء الفرائض الإيمان
  ٦٤     أبي بن كعب

  ١٤٧      اسبن عبا  .      ذبيحة أحل :أزكى
  ٣٨  شعبة بن الحجاج     .    أقوال التابعين في الفروع ليست حجة

أما الصبيان فإن كنت أنت الخـضر تعلـم         
  . المؤمن

  ٢٧٣  ابن عباس

  ٢٦٤  أبي عبيدة .والزكية في الدين،  أن الزاكية في البدن
  ٢٦٤  ثعلب  .  أن الزكية أشد مبالغة من الزاكية

مس من الوقوع أن االله تعالى منع ضوء الش
   عليهم عند طلوعها، وكذا عند غروبها

  ١٣١  وابن عباس، الزجاج

  ٣٢٦  ومجاهد، سعيد بن جبير  .   أن المراد لا يرائي الناس بعمله
 أن زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي 

  .في المحراب أن االله يبشرك بيحيى 
  ٣٥١  عكرمة والسدي

  ٩٥     ن عباساب        أن سورة الكهف مكية
  ٤٩     ابن عباس من الكتاب  أن ما آتى االله نبيه محمداً 
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  . والسنة والعلم أفضل من شأم
  ٩٥  وقتادة، ابن عباس        يةدنمآية ها  منأن
ٱ ﴿:  تعالىوهي قوله، يةدنمآية ها  منأن

B   ﴾  

  ٩٥    وقتادة، ابن عباس

فخاف بموتـه   للدين  إنما كان مواليه مهملين     
   يقوم بالدين فطلب ولياًالدين  يضيع أن

  ٣٣٣  الزجاج

  ٢٤٣    أبي بن كعب   .  أنه بأفريقية
  ١٦٥  وابن عباس، قتادة  أنه حكاية لقول أهل الكتاب  

، والـضحاك ، مجاهد  . أنه خبر من االله تعالى عن مدة لبثهم
  وعبيد ابن عمير

١٦٥  

 ، بن عمـرو   عبد االله   . أنه كان نبياً
     والضحاك

٢٩٧  

أنه مر بالشام في بعض غزواته مع ناس على         
      موضع الكهف وجبله فمشى الناس معه

  ١٧٣     بن عباسا

أنه وضع الحساب فعبر عن الحساب 
 بالكتاب 

  ٢١١  الكلبي وابن السائب

  ٢١١  وابن جرير، مقاتل أا كتب الأعمال في أيدي العباد 
يبقى فعل أو قول أا كل عمل صالح من 

  . للآخرة
  ٥٩  بن زيد وابن عباسا

  ٣٦٢  مجاهد  . أومأ برأسه ويديه: أوحى إليه
  ٣٦٢  .عباسابن   . في كتابإليهمكتب :أوحى إليه

  ٣٤٩    وقتادة بن عباسا   . قبل يحيى بهذا الاسمأي لم نسم أحداً
  ٥١    الزجاج لأن النائم إذا ،أي منعناهم عن أن يسمعوا
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   .سمع انتبه
  ٢٢٧  ابن السائب.   جداله في البعثو، الآية في أبي بن خلف 

  ٣٦     بن عباسا  .    أيقنوا أم مواقعوها
ي برز مـا فيهـا مـن الكنـوز          أ:بارزة 

  . والأموات
والفراء، عطاء

 
    ٢٠٩  

ظاهرة وليس عليها ما يسترها من :بارزة
  .  ولا بنيان، ولا شجر،جبل

  ٢٠٩  وقتادة، مجاهد

لح من  أا كل عمل صا   : الباقيات الصالحات 
  .    للآخرةيبقى ، فعلأو ، قول

  ٦٠  ابن عباس   

  ٢٠٥  ابن عباس .   أا الطيب من القول:الباقيات الصالحات
سـعيد  و، بن عباس ا  . هي الصلوات الخمس:الباقيات الصالحات

وعمـرو  ، بن جبير   ا
      بن شرحبيل

٢٠٤  

  ٣٦٥  مجاهد  . بجد واجتهاد
  ٧٩  قتادة           .تدعهم" :تقرضهم"
  ٧٩    مجاهد   .          تتركهم": تقرضهم"
  ١٣٥     الفراء  .   والقرض المحاذاة، تحاذيهم":تقرضهم"

  أي،هم ذات الشمالقطعت:أي" تقرضهم
  .تتركهم وتدعهم

  ابن عباس وقتادة 
    ومجاهد

١٣٥  

  ٣١٤  أبو عبيدة     تنفخ الأرواح في الصور
، ومجاهد، ابن عباس   .   المال: ثمر

    .وقتادة
١٩٦  

  ١٩٦  الزجاج        .     أنه الثمار:ثمر
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  ١٩٦  مجاهد  .           أنه الذهب والفضة: ثمر
  ٣٦٧  .مجاهد  . التعطف من ربه عليه:الحنان
الحـسن   و ابن عباس    . الرحمة:الحنان

ــادة  ــة وقت وعكرم
والضحاك والفـراء   

  وأبو عبيدة

٣٦٧  

  ٣٦٧  سعيد بن جبير  . اللين:  الحنان
  ٣٦٧  ابن جبير  .البركة:الحنان 
  ٣٦٧  عطاء بن أبي رباح    .التعظيم:الحنان 
  ٣٦٧  عكرمة  .لمحبةا:الحنان 

فأشفق  وأن ترثه الكلالة   خاف أن يرثوا ماله   
  . أن يرثه غير الولد

، ومجاهد، بن عباس ا
    وقتادة

٣٣٣  

  ١٢١      الحسن  .  الجبل اسم :الرقيم
  ١٢١   .سعيد بن جبير   .    اسم الكلب:الرقيم
  ١٢١      قتادة والضحاك   .    اسم الوادي الذي فيه الكهف:الرقيم
  ١٢١  . عكرمة ومجاهد  .     الدواة بلسان الروم:الرقيم
  ١٢١  أبي بن كعب      .  منهالتي خرجوا ااسم القرية :الرقيم
  ١٢١     مجاهد  .   الكتاب الذي كُتب فيه شأنهم:الرقيم

 والزكية التي ،الزاكية التي لم تذنب قط
  .أذنبت ثم تابت

 ٢٦٤ بن العلاءأبو عمرو

  ١١٢   والكلبي  مجاهد  .    لأم زينة الأرضالرجالالزينة هم 
  ١١٢    ابن عباس  .   والأمراء الخلفاء مأالزينة هم 

  ١١٢    مقاتلالزينة هي الأشجار والأار التي زين االله 



 

٤٢٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  .    الأرض بها
أكـان نبيـا أم     عن ذي القرنين     سئل علي 

لم يكن نبياً   «: قال ؟كاًلِم   ولكـن   ،اًلكِ ولا م 
 . أحب االله وأحبه االله كان عبداً

  ٢٩٧  أبو الطفيل

  ؟ هل لإبليس زوجة:سألني رجل فقال
    

  ٢١٧  لشعبيا   
  ٣٠٠  الحسن   . إلى حيث أراد بلاغاً:سببا
 يتسبب به إلى مـا       من كل شيء علماً    :سببا
  . يريد

  ٣٠٠  بن عباسا

  ١٧٨    بن عباس ا  .  حائط من نار:السرداق
 عنق تخرج مـن النـار فتحـيط         :السرداق

  .  بالكفار كالحظيرة
  ١٧٨  الكلبي

سميتم بأسماء النبيين فلم ترضوا حتى تسميتم 
    . بأسماء الملائكة

  ٢٩٧    عمر

  ٣٤٩   وابن عباس  مجاهد   . ونظيراًمثلاً: معناه"سمياً"  
  ٥١       بن عباسا  .   ومضربنا على آذام بالن

طلب آية تدله على أن البشرى منه بيحيى لا 
  . من الشيطان

  ٣٥٩  الضحاك والسدي

  ٤١  ابن عباس   . أنه الكبر: عتيا
  ٤١  مجاهد    نحول العظم :عتيا

عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
  .  عرضات

  ٣٨  مجاهد  

  ٣٦٥  زيد بن أسلم  .  العلم به والحفظ له والعمل به
  ٣٢    سعيد بن جبير.           على كل واحد منهم ثلاثة أسورة



 

٤٢٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 ويحك يا كعب حدثنا من      : قال عمر لكعب  
  .حديث الآخرة

  ٢٦٢   بن المبارك ا

﴿ ´ µ ¶ ¸ ¹  º  

     .غير مخلوق:   ﴾«

  ١٠٥             ابن عباس

  ٩٢      أبو عبيدة         الحديد المذاب  القطر 
  ٢٢٧     الزجاج  .. شيء جدلاً  الكافر أكثر

  ١٥٦  مقاتل    أصفر    كان كلبا 
  ١٥٦     ابن عباس      أغر ، واسمه قطمير كان كلباً

بسم االله :  فيه من ذهب مكتوباًكان لوحاً
  .   الرحمن الرحيم

  ٦٤    الحسن

  ٢٤٣    السدي    .الكر والرس بأرمينية 
كنت عند معاوية

 
تغرب في عين :(فقرأ

  . )حامية
  ٣٠٣   ابن عباس

عكرمة .    من ذهب وفضة جسيماًكان مالاً:الكتر 
 

  ٣٩    وقتادة ، 
وسعيد ، بن عباسا      .صحف علم:الكتر

بن جبير
 

  ومجاهد  ، 
٣٩  

  ١٧١     قتادة   .لا أحد أبصر من االله ولا أسمع
 ـ، أكبر واالله   ،لا إله إلا االله     ولا  ، الله دوالحم

  .  بااللهإلاقوة 
  ٢٠٥   عثمان بن عفان 

 لا تجادل في أصحاب الكهف إلا بما أوحيناه 
  .   إليك

  ١٥٨  وقتادة، ابن عباس

  ٣٢١  مصعب أما اليهود فكفروا ،لا هم اليهود والنصارى



 

٤٢٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

   بمحمد
  ٣٤٩   بن عباسا   .لم تلد العواقر مثله ولداً

  ٣٤٩  مجاهد   . لم نجعل لزكريا من قبل يحيى ولداً
  ٣٦٨      بن عباسا     ما أدري ما الحنان

  ٣٨  قتادة    .     وقد سمعت فيها شيئاًما في القرآن آية إلاّ
  ٢٤٠  بن كعبامحمد    . مجمع البحرين عند طنجة

هـ           المراد لا يكفر ولا يصرف شيئاً من حقوق خالق
  . لأحد من الخلق

  ٣٢٦    الحسن

وابن ، بن جبيراسعيد     مسحه بيده وأقامه فقام
    عباس

٤٥  

  ٢٢٧  ابن عباس       وجداله في القرآن،النضر بن الحرث
قتادة   .أبلغ"نكرا "ف وهناك مترقب ،ني بهذا قتلٌ

 
  ٤١  وابن كيسان

  ٤١  الزجاج .أبلغ"إمرا" ف جماعةٍ وذاك قتلُ، واحدٍهذا قتلُ
  ٥٥      بن عباسا  .   هذا من معاريض الكلام

  ٣٢٠    علي   . هم الخوارج أهل حروراء    
، سعد بن أبي وقاص    م الرهبان أصحاب الصوامعه

  والضحاك ، وعلي
٣٢٠  

  ٢٤٣   النقاش   .      هو بحر الأندلس من البحر المحيط 
  ٢٤٣     مجاهدوقتادة      هو بحر فارس والروم

 q﴿:  قوله تعالىهي مكية إلا أولها إلى
p  q   ﴾   

  ٩٧     مقاتل

  ١٤٠اهد بن عباس ومجا  .          الفناء:والوصيد



 

٤٢٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

     بن جبيراو
  ١٤٠       ابن عباس     . دأنه الصعي  :الوصيد  

  ١٤٠     بن عباسا   .       الباب:الوصيد
بن عباس ومجاهد ا  .  الفناء:الوصيد

      وقتادهبن جبيراو
١٤٠  

  ١٤٠   عطاء       إنه عتبة الباب: الوصيد
ويحك يا كعب حدثنا من حديث     

       .الآخرة
  ٦٣     عمر

  ٣٢٠   بن عباسا  . يريد كفار أهل مكة
 بعد صـف كالـصفوف في       يعرضون صفاً 

  .الصلاة كل أمة وزمرة صفاً
  ٢١١   مقاتل

 



 

٤٢٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  فهرس الأحاديث
  

الصفحة  الراوي  الحديث

   وخير الرزق ما يكفي، إن خير الذكر الخفي 
 سعد بن أبي

  وقاص
٣٣٠  

  ٢٢٧    . إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما«

  ١٧٤    .. ليلتكم هذه فإنه لا يبقى مأرأيتك

  ٢٢٩  علي  .. يا رسول االله إنما:  فقلت؟ألا تصلون

 ٣٣ »ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه«

 ٣٤٣ عمر ...الذي بإذنه تقوم السماء والأرض  أنشدكم االله

  ٣٨٧    أن إلياس والخضر يصومان شهر رمضان

  ٢٨٢  أبي ذر  أن الكتر الذي ذكره االله في كتابه

  ٣٠٩     يا رسول االله قد رأيت سد: قالأن رجلاً

  ١٥٠    ى عن الإقران إلا أن يستأذن أن النبي  

  ١٥١  أبي عبيدة  بعثهم وفقدوا الزاد أن النبي 

  ٢١١  معاذ بن جبل  إن االله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة

  ١١٤  أبي مسلمة  إن الدنيا حلوة خضرة وأن االله مستخلفكم

  ٣٣٤    لماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياءإن الع

  ٢٦٩  أبي بن كعب  إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً

  إن الكافر ليرى جهنم ويظن أا مواقعته
 سعيدوأب

  الخدري
٢٢٥  



 

٤٢٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  ٣٣٣    إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة

  ٣١٥  أبي هريرة  إن طرف صاحب الصور مذ وكل به

  ٨٢  أبي هريرة  عظيم السمين يوم القيامةإنه ليأتي الرجل ال

  ٣٢٧  يعلـى بن أمي  إني أعمل العمل الله فإذا اطلع عليه سرني

  ٢١٨    .لا أخلق لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلهاإني 

  ١٧٩    »البحر هو جهنـم«

 بعثاً إلى الساحل  بعث رسول االله  
جابر بن عبد 

 االله
١٥٥  

   وإِنما عِلْمها عِند اللَّهِتسأَلُونِي عن الساعةِ
جابِر بن عبد 

  اللَّهِ
٩٠  

  ٣٠٤ أبي الدرداء   »ذهب وفضة«

  ٢٩٢  أبي هريرة  خلق آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق

 ٣٤٤  .»رحم االله زكريا ما كان له من يرثه«
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، السلام عليكم 

.. أهل البيت
  ٢٨٦  

  ٢٨٥  خيثمة  ..وبى لذرية المؤمن ثم طوبى لهمط

  ٢٥٠    » فاطمة بضعة مني ينصبني ما أنصبها«

  ٣٣٦    .. وعيسى، الخالة يحيىابنيفلقيت 

  ١١٧    » آمنت باالله ثم استقم:قل«

  ٣٣٣  عائشة  ..ما تركنا صدقة



 

٤٢٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

قَمنِ قد الْتالْقَر احِبصو معأَن فعِيدٍ  كَيأبي س  ٣١٥  

  ٢٩٠    ل من يدخل السوقأو لا تكن

  ١٥٨  زيدِ بن ثَابِتٍ  راء فيه كفرالم في القرآن فإن والا تمار

  ١٨٠ الخدريسعيدوأب  لسرادق النار أربع جدر كثف

  ١٧٣    بن مريم ومعه أصحاباليحجن عيسى 

وأورع عن ، ليبلوكم أيكم أحسن عقلاً « 
  » وأسرعكم في طاعة االله، محارم االله 

  ٩٤  

  ٢٥٤  أبي هريرة  لا نبي بعدي

  لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم
عبد االله بن 

  عمرو
٢٨٩  

  ١٨٢    لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر
  ٦٤    ليبلوكم أيكم أحسن عقلاً

  ١٥٠  ابن عمر  عن الإقرانى النبي 
  ١٥٣  ابن عمر  أن يقرن الرجل بين التمرتين ى النبي  

  هو قرن ينفخ فيه
بن  االله عبد

  عمرو
٣١٥  

  ٣٠٣  أبي ذر  يا أبا ذر هل تدري أين تغرب هذه
  ٢٨٧  ابن عباس  يلتقي الخضر وإلياس كل عام في الموسم

  ٢٢٨  أنس  يؤتى بالرجل يوم القيامة من الكفار
  
  

  
  



 

٤٣٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  فهرس الأعلام
الصفحة  الاسم

  ٣٠٧  .إبراهيم بن إسحاق البغدادي 
  ١٨٤  .  إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي

  ٥٤     . الزجاج،إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل
  ١٤٦    .أبو الحسن الأخفش

  ٣١٦    .أبو الهيثم العمي البصري
  ٣٩  .    أبو عمرو بن العلاء

  ٢٢٧    .أبي بن خلف
  ٤١    .قيس بن كعب بن أبى

 أبو ،أحمد بن جعفر ابن محمد بن عبيد االله البغدادي
  .  الحسن

٢٨٨  

  ٣٠ . الحرانيابن تيميه ، السلام ليم بن عبدالح أحمد بن عبد
  ١٢٩   .أبو نعيم المهراني، أحمد بن عبد االله بن أحمد

  ٢٤٧    .الجصاص، أحمد بن علي الرازي 
شهاب الدين ، أبو الفضل،أحمد بن علي بن محمد

  . العسقلاني
٢٦٢  

  ٢٥٤  .أبو جعفر الطحاوي،  بن محمد دأحم
  ٩٦  .  النيسابوري إسحاق أبو ،إبراهيم بن محمد بن أحمد
  ٥٣ .النحوي جعفر أبو ،النحاس إسماعيل بن محمد بن أحمد

أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري 
   .الصوفي

١٧٨  



 

٤٣١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  ١٠٣    .أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندراني
  ٢٦٤  .أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني

 السمين(، النحويأحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
  ) . الحلبي

١٠١  

  ١٠٦  .  بن كثير البصرويا، بن عمر ابن كثيراإسماعيل 
  ٢٤٣    .إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي

  ٨٣    .الأسود بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي
  ٨٣  .   بنت أبي أمية بن المغيرةسلمهأم 

  ٣٦٩   .امرؤ القيس بن حجر بن الحارث
  ١٢٥  .   أبو حمزة الأنصاري الخزرجي،أنس بن مالك
  ٣٠٣  .تبع الحميري

  ٣٢٢   .العياشيثبت أبي سالم 
  ٢٩٩   .جبير بن نفير الحضرمي

  ٩٩  .أبي الحسن الجوزيأبو الفرج بن ، جمال الدين
  ٣٢٧   .جندب بن زهير بن الحارث

  ٢٧٢  .حسان بن ثابت
  ٣٧  .   البصرىالحسن بن أبي الحسن 

  ١٩٢  .   عبد الغفار بن محمد الفارسيالحسن بن أحمد بن
  ٣٥٧  . الحسين بن أحمد بن خالويه

  ١١٥  .  الحسين بن محمد النيسابوري
  ١٠٣  .   الأصبهاني،فضلبن المبن محمد الحسين 

  ٣٠٢  .  الأسدي أبو عمر ،حفص بن سليمان



 

٤٣٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  ٣٩   .الكوفي أبو عمارة ،حبيبحمزة بن 
  ٢٥٨   .عفي الكوفيخيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الج

  ١٦٣    .رفيع بن مهران
  ٣٠٢   .الزبير بن العوام

  ٣٦٥   .زيد بن أسلم العدوي
  ١٩٤    .عمر بن علي بن عادل الحنبلي ، سراج الدين

  ٣٢٠   .سعد بن أبي وقاص
  ١٨١  .   أبو سعيد الخدري،سعد بن مالك
  ٣٢     سعيد بن جبير

  ٨٨  .أبو الحسن الأخفش ، مسعدةسعيد بن 
  ١١٦  . أبو عبد االله الثوري،سفيان بن سعيد 

  ١١٦  .  سفيان بن عبد االله بن ربيعة بن الحارث
  ٣٧٣   .سفيان بن عيينة الهلالي

  ٨٥  .  سلمان الفارسي
  ٣٩     .الأسدىسليمان بن مهران الأعمش 

  ٣٨    .شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي العتكي
  ٢٧٢  . صفوان بن المعطل السلمي الذكواني

  ٨٣    .صهيب بن سنان النمري
  ٣٦٩    .طرفة بن العبد بن سفيان

  ٢٠٧  .  عائشة بنت أبي بكر الصديق
  ٣٩  .   النجود الأسديأبيعاصم بن 

  ٢١٧   . أبو عمرو الشعبي،عامر بن شراحيل



 

٤٣٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

أبو عبيدة بن  ،عامر بن عبد االله بن الجراح الفهري
   .الجراح

١٥١  

  ٢١٧  .عامر بن واثلة
  ٣٣٣  .هاشمس بن عبد المطلب بن العبا
  ٥٣  .عطية ابن ،الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد

جلال الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
    .السيوطي

١٠١  

  ٨١   .أبو هريرة الدوسي  ،عبد الرحمن بن صخر
  ٣٤٣  .عبد الرحمن بن عوف
  ٢٩٩  .  الرازي،عبد الرحمن بن محمد 

  ١٠٩   .الثعالبي ،  بن مخلوف بن محمد نعبد الرحم
  ٣٤   .  عبد الرحمن بن منده

  ١١٣    . آل سعدي،عبد االله بن ناصر بن نعبد الرحم
  ١٦١ .الحافظ أبو بكر الصنعاني، نافععبد الرزاق بن همام بن 

 أبو القاسم ،عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
   .القشيري

٢٥٧  

  ٣٠٦    .ي النسف،عبد االله بن أحمد بن محمود
  ٣٠٢  . عبد االله بن الزبير بن العوام

  ٣٢٢  .عبد االله بن الكواء 
  ٦٢  .  المباركعبد االله بن 

  ٣٨     .عبد االله بن عامر اليحصبي الدمشقي
  ٣٥  .    أبو العباس، الهاشمي، القرشيعبد االله بن عباس



 

٤٣٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  ٨٤   .عبد االله بن عبد الأسد بن هلال بن مخزوم المخزومي
  ٣٦٧   . بن عبد العزى بن عثمان كلاب القرشيعبد االله

  ١٨٢    .عبد االله بن عمرو بن العاص
  ٣٨  .   المكيعبد االله بن كثير 

  ٣٩٨  .  عبد االله بن محمد الشيرازي
  ٣٥  .   الهذليأبو عبد الرحمن،  عبد االله بن مسعود

  ١٣١     .عبد االله بن مسلم بن قتيبة
 أبو سعيد ،عبد الملك بن قريب بن عبد الملك

    .الأصمعي
٤٨  

  ٣٠٤  .  بن محمد بن زنجلةعبد الرحمن
  ١٦٦  .أبو عاصم، عميرعبيد بن 

  ٣٦٧  . رباحعطاء بن أبي 
  ٣٧    .عطاء بن أبي مسلم الخراساني

  ٩١    . أبو الحسن،عطية العوفي
  ٣٧    .عكرمة

  ٩٦     .الواحِدِي الحسن أبو ، محمد بن أحمد بن علي
  ٣٨       .و الحسن الكسائيأب، علي بن حمزة

  ١٦٦  .  علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي
  ٥٣.  أبو الحسن الماوردي،علي بن محمد بن حبيب القاضي

  ٢٠٤   .عمرو بن شرحبيل الهمداني
  ٣٩   . )سيبويه( ، أبو بشر،عمرو بن عثمان بن قنبر

  ٩٢   .  عمرو بن كلثوم



 

٤٣٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  ٨٣   .   عيينة بن حصن
  ١٤٧    .الأخطل،  الصلتغياث بن غوث بن

  ٣٦٢   .غيلان بن عقبة بن بهيش
  ٤٠  .    القاسم بن سلام الهروي الأنصاري

  ٣٨  .  السدوسيقتادة بن دعامة 
  ١٨٢    .بصريكثير أبو محمد 
  ١٢١  .  كعب الأحبار

  ٢٧١  . بن الرحال بن شداد بن كعبعبد االلهليلى بنت 
  ٢٤٧  .  مالك بن الحويرث

  ١٨١  .  لةفضاالمبارك بن 
  ٣٧    .أبو الحجاج القرشي المخزومي، المكيمجاهد بن جبر

  ١٢٢   .أبو البقاء العكبري، محب الدين 
  ١٠٧. محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي

  ٩٦  .    عاشورناب، محمد الطاهر 
  ٢١٨.  بن حميد الأندلسيعبد االلهمحمد بن أبي نصر فتوح بن 

  ١٠٧  .  بن أحمد بن جزي الكلبيمحمد 
  ٥٤     . أبو الحسن النحوي،محمد بن أحمد بن كيسان

  ١٢٠ .   أبو بكر النقاش،محمد بن الحسن بن محمد بن زياد 
 أبو بكر ابن ،محمد بن القاسم ابن محمد بن بشار

    .الأنباري
٤٠  

  ٥١  .  )قطرب( ،محمد بن المستنير
  ١٠٣   . عبد االله الزركشي أبو،محمد بن بهادر بن عبد االله



 

٤٣٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  ٢٠  .  محمد بن تومرت
  ٥٣    . الطبريرأبو جعف، محمد بن جرير 

محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن 
    .العثيمين

١٤٨  

  ٣٤١  . محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي
  ٥٣  .   ابن العربي، محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله

  ١٠٦  .  الشوكانيمحمد بن علي
  ٢٣٨  .  أبو بكر القفال،الشاشيمحمد بن علي بن إسماعيل 

  ٩٦ . الرازي الدين فخر البكري، الحسن بن عمر بن محمد
  ٢٤٣  .  محمد بن كعب القرظي

  ٣٠٦ .محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي 
  ٩٧    .محمد بن يوسف بن علي ، أبوحيان الأندلسي

  ٢٣١   .بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي ال الدينمحمد جم
  ١٠٢  .   الكرماني،محمود بن حمزة بن نصر

  ٩٦    .الآلوسي، محمود بن عبد االله الحسيني
 ،الخوارزمي أحمد بن محمد بن عمر بن محمود

  .  الزمخشري
٩٦  

  ٣٠٤   .معاوية بن أبى سفيان
  ٣٤  .معاذ بن جبل

  ٩٨  .  انيمقاتل بن سليمان بن كثير الخراس
  ٣٨   .  نافع بن عبد الرحمن المدني

  ٢٧٣  . الحرورينجدة بن عامر الحنفي 



 

٤٣٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 أبو الليث ،نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم
   .السمرقندي

١٠٨  

  ٢٣٧    .النضر بن الحرث بن كلدة الثقفي
  ٢٠٧  . النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة

  ٢٢٧   . البكالي بن الفضاله نوف
  ٣٦٣   .به بن كامل اليمانيوهب بن من

  ٣٤٦   ). اليزيدي(،يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي
  ٢٠٩  .   يحيى بن زياد بن عبد االله الأسدي
  ٢٠٩  . يحيى بن زياد بن عبد االله الديلمي

  ٢٧١ .يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي 
  ٣٤٠  . الأسدييحيى بن وثاب 
  ٣٩     .العدوانييحيى بن يعمر 

  ٣٨     .الحضرمي يعقوب بن إسحاق

  ١٠٦.   أبو يوسف النحوي،يعقوب بن إسحاق بن السكيت

  ١٧٩   .يعلى بن أمية بن أبي عبيدة

  ٢٧١  .يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد االله النمري
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٣٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  صطلحات والمفردات المشروحةفهرس الم
  

  الصفحة  المصطلحات

  ١٩  أجرام
  ١٥٣  النسطورية
  ١٥٣  اليعقوبية

  
  
  
  
  
  

  



 

٤٣٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  فهرس الشواهد الشعرية
  

 

الصفحة  قائله  البيت

  ٣٨٩ طرفة بن العبدحنانيك بعض الشر أهون من أبا منذر أفنيت فاستبق
  ٣٨٩   القيسامرئ له ملك العراق إلى عمانعمروا  بنا الحارث الملك عدأب

  ١٥٠  الأخطل  علي ومعروفي بها غير منكريسد بأرض فضاء لا 
  ٣٢٢  تبع الحميري  أسباب أمر من حكيم مرشدبلغ المشارق والمغارب 

  ١٥١ عمرو وأب ومن دوا أبواب صنعاء مؤصدةتحن إلى أجبال مكة ناقتي 
  ٣٨٨  لحطيئةا  فإن لكل مقام مقالاً   تحنن علي هداك المليك 
  ٢٩٠  صفوان  غلام إذا هوجيت لست بشاعرتلق ذباب السيف عني 

  ٣٨٣  ذي الرمة  بقية وحي في بطون الصحائف سوى الأربع الدهم اللواتي
  ٢٨٨  ليلى الأخيلية  غلام إذا هز القناة سقاهاشفاها من الداء العضال 

  ١٥٦  الراجز  الا تملأ الدلو وعرق فيه
  ٢٩٤  الراجز  داهية دهياء إدا إمرا   الأقران مني نكرالقيلقد 

  ١٥٦   القيسامرئ  فتملأ بيتنا أقطا وسمنا
  
  



 

٤٤٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  فهرس الموضوعات

 الصفحة  الموضوع

  ٥  المقدمة
  ١٧  التمهيد

  ١٨  .نسبه وولادتهاسمه و: المبحث الأول
  ١٩  .نشأته وطلبه للعلم: المبحث الثاني

  ٢٠  ركة العلمية في عصر الإمام القرطبيالح
  ٢١  .شيوخه وتلاميذه: المبحث الثالث

  ٢٣  .تلاميذه
  ٢٤  .مكانته العلمية:المبحث الرابع

  ٢٥  .مؤلفاتهآثاره و: المبحث الخامس
  ٢٦  .وفاته: السادسالمبحث

  ٢٧  :وفيه فصلان.دراسة منهج الإمام القرطبي: القسم الأول
  ٢٨ :وفيه ثلاثة مباحث. لإمام القرطبي في تفسيرهمنهج ا: الفصل الأول 
  ٢٩  :ة مطالبوفيه أربع، لقرآن بالمأثور والمنقولتفسيره ا:المبحث الأول

  ٣٠  .تفسيره القرآن بالمأثور والمنقول
  ٣٠  .تفسيره القرآن بالقرآن: المطلب الأول
  ٣٣  .تفسيره القرآن بالسنة: المطلب الثاني

  ٣٥  .القرآن بأقوال الصحابةتفسيره : المطلب الثالث
  ٣٧  .القراءاتتوجيه عنايته ب: المطلب الرابع
  ٤٢  :وفيه أربعة مطالب، تفسيره القرآن باللغة: المبحث الثاني
  ٤٣  .عنايته بمعاني المفردات:المطلب الأول



 

٤٤١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  ٤٤  .تعنايته بمعاني الحروف والأدوا:نيالمطلب الثا
  ٤٥  .عنايته بالإعراب:المطلب الثالث

  ٤٦  .عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني:طلب الرابعالم
  ٤٧  :البطمأربعة وفيه ، تفسيره القرآن بالرأي: المبحث الثالث
  ٤٨  .عنايته بالمناسبات:  المطلب الأول

  ٤٩  .عنايته بأسرار التعبير: ثانيالمطلب ال
  ٥٠  .تفسيره القرآن بأقوال التابعين: المطلب الثالث

  ٥٣  .تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد عصر التابعين: رابعالمطلب ال
وفيه تمهيد و . منهج الإمام القرطبي في الترجيح:الفصل الثاني 

  :مبحثان
٥٥  

  ٥٦  .تعريف الترجيح لغةً واصطلاحاً:التمهيد
  ٥٦  .تعريف الاختيار

وفيه ثلاثة ، صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي:المبحث الأول
  :البمط

٥٨  

  ٥٩  .التنصيص على القول الراجح: المطلب الأول
  ٦٠  .التصريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقوال

  ٦١  . صورثلاثة، وجاء على )أظهر(لفظ 
  ٦٣   .)وهو الظاهر(: الصورة الثالثة

  ٦٥  .)أولى(أن يقول عن القول الراجح عنده هو -٣
  ٦٦  ).ور قول الجمهأنه(أن يقول عن القول الراجح عنده -٤

  ٦٨  .التفسير بقول مع النص على ضعف غيره: ثانيالمطلب ال

 



 

٤٤٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

وذكر ، التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم: ثالثالمطلب ال
  .الأقوال الأخرى بصيغة التمريض

٦٩  

دون ذكر ، الاكتفاء بذكر القول الذي يراه راجحاً: المطلب الرابع 
                       .بقية الأقوال الواردة في الآية

٧١  

  عشرة ، وفيهالإمام القرطبيوجوه الترجيح عند : ثانيالمبحث ال
  :مطالب

٧٢  

  ٧٣  .القرآنية ترجيح بالنظائرال: المطلب الأول
  ٧٥  .القرآن ترجيح بظاهرال: المطلب الثاني

  ٧٧  .ترجيح بالسياقال: المطلب الثالث
  ٧٩  .القراءاتالترجيح ب: المطلب الرابع

  ٨٠  .النبوي بالحديث الترجيح: ب الخامسالمطل
  ٨٣  .أسباب الترولالترجيح ب: المطلب السادس
  ٨٦  .الترجيح بأقوال السلف: المطلب السابع
  ٨٨  . في استعمال العربلة الأصل المعتبر دلاالترجيح ب: المطلب الثامن
  ٩٠  .تصريف الكلمة واشتقاقها دلالةالترجيح ب: المطلب التاسع

  ٩١  .باللغة والشعرالترجيح : اشرالمطلب الع
ترجيحات الإمام القرطبي في تفسير سورة الكهف من : القسم الثاني

  .إلى أخر السورة) ١(الآية 
٩٤  

 اختلاف العلماء في كون سورة الكهف مكية كلها أم بعض-١
 .آياا مدنية

٩٥ 

من قوله تعالى   ﴾º   ¹¸ ¶ ﴿: اختلاف العلماء في تفسير-٢

  ﴾  µ  ´     ³  ²  ±  °¸   ¹  ¶ ®   ¯   »  ¬ ا﴿:
٩٩ 



 

٤٤٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 »   ا ﴿:في قوله تعالى" العوج"ب اختلاف المفسرين في المراد -٣
¶  µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬¸   ¹  ﴾  .  

١٠٥ 

I   º  :في قوله تعالى" قيماً" اختلاف المفسرين في المراد ب-٤
  Ã   Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼ »

È   Ç  Æ  Å  Ä  H  .  

١٠٨ 

:من قوله تعالى " الزينة" اختلاف المفسرين في معنى كلمة  -٥

I j  i  h    g  f  e  d  c  b  a   `
k H .  

١١٢ 

 ﴿:من قوله تعالى" أحسن عملا " اختلاف المفسرين في معنى-٦
 j  i  h    g  f  e  d  c  b  a   `

k﴾ .  

١١٦ 

I  s: عالى في قوله ت"الكهف" في معنى اختلاف المفسرين -٧
 |  {  z    y  x  w  v  u   t

} H  .  

١١٩ 

I   s: في قوله تعالى"الرقيم"  كلمةشرح في اختلاف المفسرين -٨
 |  {  z    y  x  w  v  u   t

} H  .  

١٢١ 

 I   w١٢٤: في المراد بالحزبين في قوله تعالى اختلاف المفسرين-٩



 

٤٤٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

�  ~  }  |   {  z  y  x ¡ H  .  
 :في قوله تعالى" عليهم" في عودة ضميرلمفسرين اختلاف ا-١٠

IÑ  Ð   Ï  Î ÍÒ  Ö  Õ  Ô  Ó  
Ú   Ù  Ø  ×H .           

١٣٧ 

A  ﴿ : تعالى في قولهستثناء في نوع الا اختلاف المفسرين-١١
  K  J   I   H  G  F  E  D  C  B

T S  R  Q  P  O  N  M  L﴾.  

١٢٩  

X  W  V  ﴿ : تعالى في المراد بقولهاختلاف المفسرين -١٢
  b  a  `  _  ^   ]           \  [     Z  Y

g   f  e  d  chl  k  j  i  m  q  p  o  n  
rs{  z  y       x  w  v  u   t  ﴾   .  

١٣١ 

 I :في قوله تعالى "تقرضهم " اختلاف العلماء في معنى كلمة -١٣
  _  ^   ]    \  [     Z  Y  X  W  V

  d  c  b  a  `g   f  ehH.  

١٣٥ 

من قوله"  |  {" في معنىاختلاف المفسرين -١٤

  c  b  a  `|  {   ~  _﴿:تعالى
e  df  ﴾  .    

١٣٨ 

 ١٤٠ : في قوله تعالى " الوصيد" في معنى كلمة اختلاف المفسرين -١٥



 

٤٤٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

﴿u j  i  h   g﴾ .  
 في سبب الفرار من أهل الكهف في قولهاختلاف العلماء -١٦

  .   ﴾ru t  s  ﴿: تعالى
١٤٣ 

I     l   :في قوله تعالى" لملئت " اختلاف العلماء في قراءة -١٧
u  t  s  r  q    p  o  n  mH. ١٤٥ 

﴿: في قوله تعالى "  أزكى"ب المراد اختلاف العلماء في -١٨

  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ
Â   Á  À   ¿﴾.    

١٤٧ 

ز أن يأكل الرفقاء مع بعضهم في هل يجو         اختلاف العلماء-١٩
في     طعامهم وإن كان بعضهم أكثر أكلا من بعضاالبعض ويخلطو

¯    °  ±  I  ´  ³  ²     :قوله تعالى
 Â  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µH.  

١٥٠ 

،  اختلاف العلماء في تعين المختلفين في عدد أصحاب الكهف-٢٠

 e  ﴿:من قوله تعالى"سيقولون"وعود الضمير في كلمة
   m     l  k  j  i   h  g     f

nos  r  q  p  t  x   w  v  u  
|  {  z  y}  e  d   c      b   a  `   _  ~  

i  h  g    f﴾ .  

١٥٣ 

 ١٥٦ : اختلاف العلماء في نوع كلب أهل الكهف في قوله تعالى-٢١



 

٤٤٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I  j  i          h  g     f  e
n   m     l  ko  r  q  p  

sti    H.  

~  _   I: في قوله تعالى" المراء" اختلاف العلماء في معنى -٢٢
i  h  g    f  e  d   c      b   a  `H.      

١٥٨ 

I   m   l  k  j :تعالى   اختلاف العلماء في قوله -٢٣
p  o  n   q  z  y   x  w  vu  t  s  r

¥ ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {H    .  

١٦١ 

لذكر المأمور به عند النسيان في قوله  اختلاف العلماء في ا-٢٤

  Iu  t  s  rv  }  |  {  z  y   x  w :تعالى
¥ ¤  £  ¢  ¡  �  ~H   .  

١٦٣ 

¦  §  I : اختلاف العلماء في تعيين القائل في قوله تعالى-٢٥
¯   ®  ¬  «    ª  ©    ¨﴾    .   

١٦٥ 

  ﴿:من قوله تعالى "  ®"ب  اختلاف المفسرين في المراد-٢٦
¯   ®  ¬  «    ª  ©   ¨  §  ¦﴾  .   

١٦٩ 

قوله        "  ¼    ½  ¾" اختلاف العلماء في معنى قوله-٢٧

   «  ¶    ¸  I´  ³  ²  ±  °µº  ¹:تعالى
¾  ½    ¼¿  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  

١٧١ 



 

٤٤٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  Ë  Ê  ÉH .  
 أم أم، وفنواماتوا هل  اختلف العلماء في أصحاب الكهف -٢٨
  ؟وأجسادهم محفوظةنيام 

١٧٣ 

قوله     في" O  N  M  L  " اختلاف العلماء في معنى قوله-٢٩

I   D  C  B  A   H  G  F  E:تعالى
J  IK  N  M  L  S    R  Q  P  OT  

  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
  aH.  

١٧٦ 

I  b :في قوله تعالى" السرادق" اختلاف العلماء في معنى -٣٠
  d  cefl  k   j  i  h  g  m  o     n  

t  s  r  q  pu  H.  

١٧٨ 

 :في قوله تعالى" عدن" اختلاف العلماء في معنى كلمة -٣١
I     w  v  u  t  s  r  q   pH.  

١٨٣ 

 :في قوله تعالى" أساور من ذهب"في    اختلاف العلماء-٣٢
I  z  y  x     w  v  u  t  s  r  q   p

  }  |   {H   .  

١٨٥ 

±   I    ²: اختلاف العلماء في ضرب المثل في قوله تعالى-٣٣
  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

À¿  ¾  ½ H.  
١٨٧ 



 

٤٤٨ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

هل الضمير على التوحيد أم " منها" اختلاف العلماء في الضمير-٣٤

I   R  Q  P  O  N:على التثنية في قوله تعالى

 ZY  X  W  V   U   T  SH .  

١٩٣ 

I  z :في قوله تعالى" غوراً"ء في معنى كلمة اختلاف العلما-٣٥

  £¢  ¡  �  ~  }  |  {H .  
١٩٤ 

¤  I      :في قوله تعالى" ثمره" اختلاف العلماء في معنى -٣٦

  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©         ¨  §  ¦  ¥

¹  ¸      ¶  µ   ´  ³  ²H .  

١٩٦ 

في قوله  "فأصبح يقلب كفيه " بالمقصود   اختلاف العلماء في-٣٧

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  I   ®  ¬  «  ª:تعالى

  ±  °   ¯H.  

١٩٩ 

 :في قوله تعالى "فاختلط به "بالمقصود   اختلاف العلماء في-٣٨

I  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ

  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û   æ  å  ä  ã  Ù  Ø

é  è  çH.  

٢٠١ 

: في قوله تعالى" اتالباقيات الصالح" تفسيرف العلماء في اختلا-٣٩

 IE  D  C  B  AF  I   H  G  
O  N  M  L  K   JH  .  

٢٠٤ 



 

٤٤٩ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

I   Q  Pفي قوله تعالى" بارزة"معنى اختلاف العلماء في  -٤٠
 [Z  Y  X  W  V    U  T   S  RH.  

٢٠٩ 

 :في قوله تعالى" صفاً"ب اختلاف العلماء في المقصود -٤١
I  c           b  a  `  _  ^  ]   \e  df  g  

m  l  k  j  i   hH.   

٢١١ 

I   n:في قوله تعالى" الكتاب"باختلاف العلماء في المراد -٤٢
  w  v  u  t  s  r     q  p    o

`  _      ~  }  |  {  z   y  xa  
e   d  c  bfk  j  i   h  g  H  .  

٢١٣ 

" e   d  c  b" " باختلاف العلماء في المقصود  -٤٣

I  s  r     q  p    o  n:من قوله تعالى
  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t
  j  i   h  g  fe   d  c  b  a`  _      ~

  kH .  

٢١٥ 

I   m  l:قوله تعالى  اختلاف العلماء في المراد بالذرية من -٤٤
  w  v  u        t     s    r  q   p   o    n

z     y  x{  |   {  £  ¢  ¡  �  ~  }     
¤¥  ©  ¨  §  ¦   H ،هل لإبليس ذرية من صلبه ؟.  

٢١٧  



 

٤٥٠ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

من  " »  ¬" اختلاف العلماء في عود الضمير في قوله -٤٥

»  ¬  ®  ¯   °  ±   I  ³  ² :قوله تعالى
   ¹  ¸  ¶          µ  ´H.  

٢٢٠ 

»   I:في قوله تعالى" عضدا" اختلاف العلماء في معنى-٤٦
   µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯  ®  ¬   

º   ¹  ¸  ¶H.  

٢٢٣ 

I   Ê  É :اختلف في تفسير الظن في قوله تعالى-٤٧
Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËH.  

٢٢٥ 

I   A:  اختلاف العلماء في تحديد اادل في قوله تعالى-٤٨
  L   K  JI  H  G  F  E  D  C  B

 PO  N   MH .  

٢٢٧ 

   I V    U  T   S  R  Q  W: المراد بقوله تعالى-٤٩
  a    `  _   ^  ]  \   [  Z  Y  X

d  c  bH.  

٢٣١ 

في قوله  " w  v"من كلمة" ما" اختلاف العلماء في معنى -٥٠

I  l  kj  i   h     g  f  e: تعالى
  v  u  t  sr   q   p      o  n  m

٢٣٤ 



 

٤٥١ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  y  x  wH.  
 :في قوله تعالى" موسى"ب اختلاف العلماء في تحديد المقصود -٥١

I½  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  
  Ê  É  È    Ç  ÆH.  

٢٣٦ 

 :في قوله تعالى" لا أبرح "ب اختلاف العلماء في المقصود -٥٢
I    Â  Á À  ¿  ¾  ½H.  

٢٣٩ 

في قوله   "Æ  Å" ب اختلاف العلماء في المقصود -٥٣

½  ¾  ¿  I   Å  Ä   Ã  Â  Á  Àتعالى
Ê  É  È    Ç  ÆH .  

٢٤٢ 

  I:في قوله تعالى" النسيان"علماء في من ينسب إليه اختلاف ال-٥٤
  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  Ë

ÖH ، هل ينسب إلى موسى أم إلى فتاه؟   

٢٤٥ 

I  A: في قوله تعالى"نصباً"ب اختلاف العلماء في المقصود -٥٥
  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B

MH   .  

٢٤٩ 

I   o:في قوله تعالى" العبد"باد  اختلاف العلماء في المر-٥٦
  z  y  x  w  v   u  t  s   r  q  p

{H.  

٢٥١ 



 

٤٥٢ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 : اختلاف العلماء في الخضر هل هو نبي أم لا؟ في قوله تعالى-٥٧
I  x  w  v   u  t  s   r  q  p  o

{  z  yH.  

٢٥٣ 

I   o:في قوله تعالى" الرحمة" اختلاف العلماء في تفسير -٥٨
u  t  s   r  q  p  z  y  x  w  v   

 {H.  

٢٥٨ 

   I  x   y: قوله تعالىفي في الاستثناء  العلماءفاختلا-٥٩
£  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     zH] ٦٩: الكهف[     ،

  . ؟ أم لا)ولا أعصي لك أمرا:(هل يشمل قوله

٢٦٠ 

I   Ø:في قوله تعالى"  á "اختلاف العلماء في قراءة -٦٠
  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  å  ä  ã        â  á

è  ç  æH   .  

٢٦٤ 

؟ في قوله  العلماء في الغلام هل كان بالغا أم لااختلاف -٦١

I       â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø:تعالى
è  ç  æ  å  ä  ãH.      

٢٦٩  

في قوله " نكرا " أو قوله"إمرا" : أيهما أبلغعلماءف الاختلا -٦٢

I  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  á  à  ß  Þ   Ý :تعالى
è  ç  æ  å  ä  ã        âH   ؟.   

٢٧٤ 



 

٤٥٣ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

   I:في قوله تعالى" فأقامه"ب اختلاف العلماء في المقصود -٦٣
l   k  j  i  h      g  fH .  ٢٧٦ 

  I:في قوله تعالى" ه " " اختلاف العلماء في تحديد قائل-٦٤
�   ~  }  |  {  zH    .    

٢٧٨ 

»  I     :في قوله تعالى" الكتر"براد  اختلاف العلماء في الم-٦٥
  ¶    µ  ´    ³  ²  ±   °  ¯  ®       ¬H ٢٨١ 

" ¸  ¹   " :  اختلاف العلماء في تحديد قرابة الأب في قوله-٦٦

»  ¬       ®  ¯  °   ±  I   ²:من قوله تعالى
      ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ µ  ´    ³

  ÅÄ  Ã  Â Á  À  ¿H.  

٢٨٤ 

 ٢٨٦  اختلاف العلماء في هل الخضر مات أم أنه حي؟ -٦٧
 :في قوله تعالى" ذي القرنين"ة نبواختلاف العلماء في  -٦٨

IÖ  Õ  Ô   Ó×  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  
   ÝH  .  

٢٩٧ 

I   B     A:في قوله تعالى"  سبباً:" العلماء في معنىاختلاف -٦٩
  K  J  I        H  G  F  E  D  CH.  

٣٠٠ 

I   R  Q  P  O:في قوله تعالى" حمئة"تلف في قراءة  اخ-٧٠
[  Z  Y   X  W  V  U  T    S\  ^  ]  

٣٠٢ 



 

٤٥٤ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

  h  g    f   e  d  c  b  a  `  _H  .  

I   ã:في قوله تعالى" القطر"باختلاف العلماء في المقصود   -٧١
ì   ë  ê  é  è  ç  æ  å  äH  .  

٣٠٨ 

 I :في قوله تعالى" عد ربيو"باختلاف العلماء في المقصود  -٧٢
E  D   C  B  AFL  K  J  I  H  G  M  Q   P  O  N  

  RH.  

٣١٠ 

 I  T:في قوله تعالى"V" باختلاف العلماء في المقصود - ٧٣
Y  X  W  V  UZ`  _   ^      ]  \  [   H .  

٣١٢ 

  I:في قوله تعالى" الصور "باختلاف العلماء في المقصود  -٧٤
X  W  V  U  TY  Z`  _   ^      ]  \  [  H ٣١٤ 

: في قوله تعالى" عبادي"ب اختلاف العلماء في المراد -٧٥

I{    z  y  x    w  v        u  t  s|      }  
b       a  `  _  ~H.  

٣١٨ 

في قوله " f   g" باختلاف العلماء في المراد  - ٧٦

  .  I     h  g   f  e  d  cH:تعالى
٣٢٠  

{  ~  �  ¡  ¢    "لاف العلماء في المقصود بقولهاخت -٧٧
I   z  y  x    w  v  u  في قوله تعالى" £  

  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {H.  

٣٢٤ 



 

٤٥٥ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 ê  ë  ì    í "باختلاف العلماء في المقصود  -٧٨
î   "في قوله تعالى:I  í    ì  ë  ê  é  è    ç  

   ï  îH.  

٣٢٦ 

إلى ) ١(القرطبي في سورة مريم من الآية ترجيحات الإمام : ثانياً
  ) .١٥(الآية 

٣٢٩ 

 في قوله اءعالد ء زكريا إخفاسبب في  العلماء فلا اخت-٧٩ 

 .I  N  M  L  K   J  IH:تعالى
٣٣٠ 

لمواليه من بعده؛  اختلاف العلماء في وجه مخافة زكريا  -٨٠

^  _  `  I    c  b  a:في قوله تعالى
  i  h  g  f  e  d  k  jH.   

٣٣٣  

 في قوله " امرأة زكريا"اختلاف العلماء في تحديد   -٨١
^  _  `  I   e  d   c  b  a:تعالى

  k  j  i  h  g  fH  
٣٣٥  

: في قوله تعالى" يرثني ويرث"اختلاف العلماء في قراءة -٨٢

I  e  d   c  b  a  `  _  ^
p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  fq  

 u  t  s  rH .  

٣٣٨  

 :في قوله تعالى" الإرث "باختلاف العلماء في المقصود -٨٣
Ip  o  n   m  lq u  t  s  r  H  .  

٣٤٢  

  I  l٣٤٧ :في قوله تعالى" رضيا"ب اختلاف العلماء في المقصود -٨٤



 

٤٥٦ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

 u  t  s  r  qp  o  n   mH  
" |  {  ~  _   `  a   " ب اختلاف العلماء في المقصود -٨٥

I   |  {  z     y  x   w   v:في قوله تعالى
b   a  `   _  ~  }H.  

٣٤٩  

في قوله اختلاف العلماء في وجه استفهام زكريا  -٨٦

I  k   j  ih  g  f  e  d  c:تعالى
q  p         o  n  m  lH.  

٣٥١  

I   c:في قوله تعالى" عتياً "باختلاف العلماء في المقصود  -٨٧
  l  k   j  i  h  g  f  e  d  m

  q  p         o  nH.  

٣٥٤  

  I:في قوله تعالى" قد خلقتك"اختلاف العلماء في قراءة  -٨٨
  }  |  {  z  y  x  w    v  u  t           s  r

  ¡  �   ~H.  

٣٥٧  

¢   I:في قوله تعالى" الآية"باختلاف العلماء في المقصود  -٨٩
¦  ¥   ¤  £§  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  

  ±  °  ¯H    .  

٣٥٩  

: في قوله تعالى" فأوحى إليهم" ب اختلاف العلماء في المقصود -٩٠

I  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²
٣٦٢  



 

٤٥٧ 
 ترجيحات الإمام القرطـبي في التفسير

   ¾  ½H.  

 I   A:في قوله تعالى" القوة"باختلاف العلماء في المقصود  -٩١
D  C  BE   I  H  G  F  H   .  ٣٦٥  

: تعالىفي قوله " الحنان"باختلاف العلماء في المقصود - ٩٢

IM  L  K  JNQ  P  O  H.  
٣٦٧  

I  J: في قوله تعالى" الزكاة"اختلاف العلماء في معنى  -٩٣
M  L  KNQ  P  O  H   .  

٣٧١  

 في قوله تعالى" السلام"باختلاف العلماء في المقصود  -٩٤
I  b  a  `  _   ^  ]  \  [  Z  YH  .  

٣٧٣  

  ٣٧٦  الخاتمة

  


